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ا 
هذه رسالة يبحث موضوعیا فحقبة من أقدم اقب فى أدبنا المربي » و( يكن 
فى ی أن يسكون موضوع رسالی فى تلك الفترة > ولاف الفترات القرية متها » 
لا نی صاحب قضية » ومن الحتم على أن لا يكون نی » ربجال عملى » إلا فيا بتصل 
بهذه القضية . کان آمل أن أبحث فى م ضوع يتصل بفلسطین -- وطن . إلا أننظام 
الدراسة فى قم الساجستیر دكلية الآداب جامعة بنداد حال ټی وبين عقيق رغيق 
آنذاك » حين حظر عل “در اة الادب الحديث المعاصر ٠‏ وهوما كنت آنوی عثه . ' 
ولا اقرح على" أستاذى الدکتور جيل سعيد هذا الموضوع ‏ الذى أضعه بين يدى ٠‏ 
القارى. ‏ وجدت أ ك من دافسع دفتی إلى قبوله . من هذه الدوافع » أن 
٠‏ . الوضوع له مساس ب من قريب وبعسيد ألم يا يدور فى نفسى من عواطف 
وانفعالات نعو وطن المتتضب > مثلا ذلك فى , الحنين'. ومنها د أيضاً ‏ الرغبة 
فى أن أجمل هبذا الموضويع مترابطاً ومتسلسلا. منذ أقدم غصور الآدي المربى , 
إلى يومنا هذا . فا کون یذ حققت ما صبوت إليه بدقة وتفصيل. . ومنبا بعد 
ذلك طرافة أ مو عسوع و بعدته ٠‏ إذ أنه لم بقع بين يدى کټا قديم أو حديتث , ` 
يبحت الوضوع بشكل مفصل ومستقل » الهم .إلا تلك الاشارات إلى سيرد ذكرها : 
خلال ارت زا 


۰ وقد اشتملت الرسالة على هيد وأريمة فصول : 


أما التهيد ۰ فقد تحداثت فيه عن مفهوم الوطن عند غير المرب » ینت معناه 
عندم منذ أقدم المصور . وتطورن هذا المفهوم بتطور الياة فى تلف جوانیپا . ' 
ثم انتقلت إلى الحديثك عن مفهو مه عند المرب » فى آقدم معجماتهم الى وصلتنا" : 
وتطور هذا المقهوم » متیر لاخ » ی بوم‌نا هذا . ولاحطنا أن لفظة.«الوطن». 
واردة فى الادب العربى. . وق أقدم نصوصه . وأن هناك تقارباً شديدآ بين لنظى ' 
« الوطن » ؤر الثين يار ا 


ثم تحدثنا عن صلة الانسان بو طنه . وکیف أن الانسان مرتبط ببيشه الى 


فد عت 


یمیش فيبا ويفا . تؤثر فيه ۰ ویار بها . فى سلو که وتفكيزه ومليسه ومأ كله 
٠‏ ومسكته . لذلك يكون [تصاقه بها , وحبه لا , وحنینه [ليبا . فيما إذا تعد عتبا . 
ودللنا عل أثر البيئة على الانسان بعدة أمثلة عند آکثر من أمة من الامم 
الختلفة فى بيثاتها > وظروفها الطبيعية ٠‏ الى أثرت تأثيرآ كبيراً على نكاتها . فى 
ملف جوانب حياتهم ۳ ۱ 

شم ا عن الحنين إلى الوطن فى الآدب الإنساق ام ال 
إلى الوطن » إنسانية عامة , أراها عند كل الامم » وف كل العصور ودلنا على 
هذا باذج مختلفة من الاداب . يها ودش . هم أخذنا بتفصيل الحديث عن 
هذا فى آدینا العرف - ۱ 

. کا تعرضنا فی حكايث تصير إلى المرب والشعر وقد تبين فيهأنالعرب أمة عاطفية 
و أن آشمارها جاءت مترجمة لمذه-المواطف ۰ وأن هذه الاشمار ۸ تخل من الحنين 
إلى الوطن » وهذا الحنين حفظ لنا فى دیوان العرب , أنه شان مااع به العرف 
فى أشماره الخالدة : انى دلت على مشاعر القوم وأحاسیسمم , نحو ما كانوا عبوز 
ويثلون . ثم تحدئنا عن العرب والوطن . وكيف أن الع رفى حب“ بطبعه - لوطة 
حان* إليه إذا ما نزح عنه , وقد أشر نا كذلك إلى وطن البدو وتعر يفه و حدیده 
ول وطن الحضر وتعر به و حدبده . ١‏ 
ووجدنامن المفيد عدم غض الطرف عن ظامرة المجرة عن الوطن 
والدعوة إليبا » عند قسم من الآدباء والشعراء ٠‏ فبحثنا دوافعبا والظروف ‏ 
أدت إليبا . 3 0 ۱ 

۱ وأما الفصل الاول فكان عن این إلى الوطن فى شمر البدوا'. وقد ذ كرت * 
البادية وظروف العرب فيبأ , وتأثيرها فیپ . فبی راء جرداء » تفرض * 
سنا كنبا لر حال “و الانتقال > وراء الماء والعشب . وتفرض على صاحنبا المره 
بدياره التى سکن فيبا , وقضى شطرآ من حياته بين جتباتها » فإذا هی أطلال بالية 
وإذا هو يقف عليبا حين مر بها ء أو يعر ج عليبا یک ويستبى على أيامه السالفة . 
من هنا کان شعر الاطلالكثبزآ فى الشع رالمر فى البدوى الجاهل . وكان يتضل اتصالا 

ماث آ مب ضوعنا : « الوطن » والمنين إليه ۰۰۰ فبو حنين إلى الوطن فى رأينا » 


1 


اد @ سد 


RE‏ القدماء والحدثين .. قلنا ذلك ول قل ما فى شمر الاطلال 
من عوامل التقلید » واقتران ذكر الاطلال بالحييية فى أحيان كثيرة . وخر جنا من 
ذاك . إلى أن شعر الاطلال عند البدو فى الاغلب الاعم - هو حنين إلى 
الوطن » وهو عند الحضر تقلید لاقدماء والسابقين . 
تلا ذلك تعليل لقصائد المنين زى الوطن عند شعراء لبدو > فى العصر بنالجاهلى 
والإسلاى .وقد زوعى ف الحديث ع نالشمراء وقصائدم » > النسلسل الزمنی لستی وفاتهم. 
وأما الفصل الثانى فكان عن الحنين إلى الوطن فى شمر الحضر . وتیل جرة من 
قصائد الحنين عندم . ولاحظنا فيه قلة شه ر الحنين عند الحضر» إذا ما قورن بشعر.. 
. البدوق امه ذاتما الى دررسناها .وکن مرد ذلك نعود إلى استقرار حياة الحاضرة 
عن حیاة البادية . إضافة إلى [هماانا لشعر الاطلال عندم . ۱ 
آما قصل الحنين إلى الوطن فى شمر المرأة وهو الفصل الثالت فقد بدىء بالحديك . 
عن المرأة والشاعرية . .لوحظ فبه أن المرأة تمتاز رقة الشعور » ورهافة الحس ۰ 
وشدة الماطفة » والعفة والخجل ‏ ولا فى هذه اياعر أكثر تدفقاً من الرجل . 
تون هل الشاعر قد انسکست فى آشمارها . فكان شعرها يصطبغ باون واحد ٠‏ 
هو لون الحزن والرثاء والحنين . وان مذا ا هله شعرها: > أو تعبير أدق » : 
فى قلعا وصلنا من شعرها . 


وفى ٠ E et‏ لاحظتا | أن لاعف 
شعوراً بالحنين إلى الوطن من الرجل . وأن شعرها خال من شعر الاطلال » الذى 
. كثيرا ما ورد عند الرجل جل ٠‏ ول يكن حك شعرها على المنبج ذاته النی كان عنسد 
- الرجل » » بتقسم الشعر إلى بادية وحاضرة . وذاك لان معظم الشمواعر من البادية . 
وقلیل منبن من الحاضرة . ا ع ىأساس التساسل الزمنى» لان یت 
اسما قاس ولابارخ وفاین . 

م أعقبنا الحدنث عن ااشعر با نت عن الس فى سل ارام . 
بالثثر عن هذا دون التعبير بالشمر عندم . 

وفصلالحنين إلى الوطن ف النر العربى » بدىء TET‏ ره» ۱ 
.وعن الامجاز فيه فى الحقبة الجاهلية وما بعدها . 


م تاها یت عن اتن إل وطن ن لتر کر يق 1 


بت واكك 


اوحظ فيه أن الله سبحانه وتعالى . حت فى كثير من آيات کناب یز عل امه ۱ 
بالوطن . . والحفاظ عليه , والدفاع عنه .. / 

ولوحظ فيه الحنين إل الوطن جند الرسول الاعظم عم كر وقد كان یه للم 
شدیداً حين هاچ" عنما . ثم عند الصحابة والتابعين . و ل 
۱ «القسك پالوطن فى مظان كثيرة من أقوالهم . 
" وظهرالحنين فى الأمثال والقصص » وف الرسائل و الکاتبات . ؛ وقدزخرت هذه | 
٠‏ .بالحنين إلى الوطن , , خاصة وقت العضیق والشدة فى الغرية . 

تلا ذلك الجديف عن التاليت ق الحنين إلى الوطن وقد كرت فيه الکب أ 

«فصولا منها ألفت فى الحنين إلى الوطن . ۱ 


تراتسا ارس بعد هذا دا كرما توم له اتاج مد 


و بعد : فهذا مااستطمنا الوصول [ليه. مد علال النواية وال r.‏ 
الكال فى العمل: وج أن تكرح قد رش عا فنا قدت وأن بش عرلا سس : 


وإذ أوشك أن أضع القسل جانا ۰ ری که ۰ وتعب مضن » وستين 
.عجاف قضيتها متقاسمة بين العلم والعمل لا یستق إلا أن أتوجه إلى الاستاذ 
تالسکبیر الدكتور جميل سعيد ١‏ الذى كان له من التوجيه والإرشاد , والعطف والحبة › 
. خير دافع ومشجع . لك تكون هذه الرسالة بالصورة الق تحملبا . آقول : 
:أتوجه لبه بالشسكر الجزيل » وحفظ اميل . الذى لا أفساه ما حبيت ؛ کا اتو جه ش 
بالشسكر إلى الاستاذين الفاضلين 5 الدكتور باقر عبد الغنى والدكتور عناد غزوان ' 
-عضوى لجنة المناقدة لماأيدياه من ملاحظات قيمة ساعدت عل تقو يم الرسالة .. 
٠‏ .هل کل من قدم إل عونا أو ملاحظة أو توجیباً وأخص بالذكر ا9 الدکتور 
, أنس:داود وهادی حسن حودی . 

رو الخد لله أولا وآخراً والصلاة والسلام عل خام ای 506 
مد إراهم حور 
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ما نی باون 


لمل من نا ول أن رد الا ميو ند غي رب 
ثم عند العرب » من [هنية بالغة » وقيمة عظيمة امراستنا . حيث أنه نه سیکون الفتاح 5 
المعرفة مفیومه منذ أقدم العصور 5 وهل أنه هو المفهوم الحديث : لمارف عليه 
فى أيامنا هذه , أم أن هناك اختلافاً فى الام ؟ . 
[1] عند غور العرب: 
ذا فتشنا ف العجات ال ةد ۳ عن لفظة ۰ E‏ 
تمدها تعنى . ٠‏ فى اللخة الإنجايزيه القديمة والعصور الوسطى . . قرية أ واهدينةءأو 
تموعة مسا كن » أو قرية با کواخها . وهی بپسذا - فيا تری - آشبه ما تکون 
الي الذى كانت تقم فيه القبيلة العر بية > أو ای .ثم تطور العنی . فأصبح يعنى : 
.مكان سکن الانسان . وحل ترییته . وهو المكان أو الإقلم . أو الدولة الى سود 
۱ [ليما الا نسان بصورة حقيقية ۰ حيث يتركز حنینه [ليها 5 أو حيث مد الرضی 
.والراحة فا هل الرأس . وقد استممله البر‌طانبون وم خارج. بلادم 
حيث هاجر وا وسکنو | الستعنر ات الير يطافية . وقبلهم استعمله البريطانيون . الذين 
م من اصل بریطای من سکان أمريكا. للإشارة بذلك إلى بريطانيا المظمى. 
)Great Britain)‏ » أو إلى الوطن الام (The Mother Country)‏ أو إلى 
الوطن القديم (The Old Country)‏ . وهذا فيا ری.- هو المفهوم اطقیق 
للوطن a‏ الذين ی 


Webster’s New International Dict. & The Oxford English 0) 
Dict. - : : 1 


وتفربوا عنه » وذاقوا لوعة الحنين ومرارة الحرمان من أوطانهم ٠‏ على الرغر من 
ظروفالعيش .ء الى كلها رخاء و ل و چم 
الجدبدة .تقول ل عل ام من ذال فالوطن عندم هو ء بريطانيا المظمى.؛ 
وبريطانيا الام . 


ومن لفظة هی جاء لفظ (۵صداه«20) ويمنى الوطن آضاً . 
و (عوه[110۳0) وتمی الذی ليس له وطن » أو المشرد عن الوطن و :(Homesick)‏ 
وتعنى الصاب بداء الحنين إلى الوطن . 


و (Homesickness)‏ وتعی النکانة الذهنية والبدنية » الى یسا انیت لل 
الوطن أثناء الفياب عنه . والتى تسمى فى الاصطلاح الطى (Nostalgia)‏ )€1 . 
وهی لفظة بو نانية ٠‏ مو لفة من‌کلتین ء الأول : (Nostos)‏ وتعق ى المودة]لالوطن 5 
والثانية : (وموله) وتعنى الم . آو حالة مرضبة . 


هذا نصل إلى أن الوطن عند الاجانب » مقلت فى ماه فى المصور القديعة >" 
عا هو فى العصور التأخزة ۰ وذلك نظرآ لتطور الحياة 6 ای .يطبيعة الحال 2 
بکون التطور فى مفاهیمبا : وق دلالاتها على الاشیاء . و خرج منه . إلى أن مفبوم ‏ 
الوطن مرتيط بحبه » و بالحنین إليه . سدم الوطن . وحب الوطن » والحنين إلى : 
الوطن . بل ومرض الحنين إل الوطن مند آرثتك الذي نوا عنه ‏ وظلیم 
الوق 


و أن لفظة الوطن يتطور مهوا أو مدأو لما على الزمن. 


آیضاً . 7 تقدم لنا المجات اللغوبة معنى كللة , وطن » » وتطوره تطور لستطيع أن ' 
0 رتا تارضياً » ٠‏ مخرج منه إل الإجابة عن التساؤل النی طرحناه فى. . 


مفتتح حديانا . 


` Stedman”s Medical Dict, P. 1095 & Webster's New Interna- 0) 
tional Dict. 


کے 


ا اللرلد , نلحظ أن الوطن هو مر بض الإبل وألغم . و 
تطور إلى شمول الانسان به » حين متخن مازلا سره ا علش اد 
اللذويين وأهل المجنات » ریش رطواق الزطن ‏ انكر حسفط و آس‌الالسان.. 
وذلك لان هذا الانسان العربى » الذئ يولد فى الصحارى » فى شبه الجزيرة العربية ». 
ليس له مكان معين عد مسقط رأسه . وطبيعة تنظم حياتهم الاجتاعية » کانت. 
0 تفرض عايهم هذا المفهوم » الذى حدد فى عبارة ابن سيدة  :‏ الوطن : حرش أقت: 
من بلد أو دار(*) . وعلى ذلك ينسحب هذا المؤدى » إلى كل مكان ینزله الإنسان.. 
ویسکن فية . وبعده منتقراً له ومقاماً . بل إن هذا المفروم » قد السع بصو ورقء 


00 كبيرة بعد الإسلام . فد" کل مكان یقف فيه الإفسان وقفة زمنية موطنا > ومنه جاه 


. «مواطن مک .وقد اللفت ان منظور إلى هذه الناحية المبمةفةال : ومو اطن مكة:: 
مواقفباء وهو من ذلك . وطن بال مكان وأوطن : أقام ,۰ . إن هذه الإقامة .. 
لم پشتر ط فيا الأقدمون مدة من الزمن »ولا حقبة من الحقبات ولا أىشىء آخر. : 
وفى هذه النقطة بالذات . يقول ابن منظور : « أما المواطن : فكل مقام أقام به. ّْ 
الإنسان لامر فهو. موطن له .220 . ولقد. آم الأدب النبوى فى توسیع هذا 
مهرم حينم ی( عن لان المساجد *) e‏ أوطاتاً : عکث فاا 
الإنسان وتا أكثر ر ما يفبغى » 


ات اة لاد مادة جد بل , تضاف إل الادة القدعة ê‏ 
محاول أن بنقل عن الاقدمن . كالخورى فى آفران الوارد ؛ وید اته الستاد ق 
5 البتان.. وبطرس لت ی عبط ا وراه مسق والزيات واا 
ا 


)۱( انظر : جهرة اللغة لابن درید : ۳/ ۱۱۹ ۰ وتهذيب اللغة الازهری : 
۳۸/۶ وسجم مقايس ال لا بن فارس : 0 ۱۳۰ ات تیا 
1 34“ © 
E (r)‏ 
20 اسان العرب لابن منظور : ۵۱/۳ 
)4( المصدرالسابق»الجرء رامن اهب نع وین 000 . 


س سم 


ومن تشعبات الموضوع . ظهرت لدينا لفظة الوطنية التى اختلف مؤداها 
-باختلاف المذاهب والاتجاهات السياسية . لكا على مافها من خلاف ‏ تتصل 
.ولا وآخرا بالوطن » وحب الوطن . والإخلاص لهء باختلاف الطرائق ال 
تقبناها الافكار والتيارات الانسانية ْتلفة(۱) . ۱ 


"من هذا بتجل انا . أن العنی مختلف اختلافا ّنا¿ عن نفبومه فى عصرنا 


٠‏ "الحاضرءبلوحتى من عصرإلى عصر . إذ أن مفبوم الوطن فى العصر الجاهلى ء تلف 


:ع ي الصو الإثلامي عر نی آمية » وهو فى هذا تلف عنه ف‌العصر العباسی . 


. فق القديم + كان اممنى میت ضيقاً يقأ . فلم يتجاوز منهوم الوطن . الحى أو الى الذى . 
.يقم فيه الانسان مع عشيرته أو قبيلته . > آنه لم تسكن سائدة تلك الروح القومبة + 
:التى ترتبط فى عصرنا الحاضر عفبوم الوطن . لان الروح القبلية والتعصب لماء 
:كان بحل محل أى ار تباط قومى أو وطنى . إلا أن هذا لاينق وجود.الروح »الت 
عکن أن :فسميبأ « قومية » وذلكحينا بنتقل التکاتف والتعاون » من قبيلة إلى أخرى 
-ويسود عدة قبائل , وذلك فى أيام المرب حاصة.فیظبر لنا تماسك القبائل » ودتاعبا 
.عن بعضها البعض حينا تتعرض إلى خطر خارجى , ېدد أمنما وسلامتها : نقول : 
كان التعصب القبلى هو الطاغى على كل شىء . والدعوة إلى نصرة الاخ ظاااً 
أومظلوماً هى السائدة . فلم يكن فى غالب الاحيان ‏ هناك جال إلى أية دعوة 
للظبور ٠‏ أو أية فسكرة للنمو » حتى وإن كانه صميحةومستقيمة » إلى أن جاءالإسلام 
-وشرح صدور الناس » وبين لم الرشد من الغى »> وألصواب من الخطأ » ودعا إل 
نبذ التعصب الفبلى . والتناحر العائلى . وجاء بروح جديدة » تختلف عن سابقتها . 
كا تختلف فى كثير من قوانينبا . عما هو سائ فى بامنا ؛ من الناحية ار تبطة 

.. بالوطنية . 0 ۱ 


- 


فقد دعا الإسلام إلى الإخاء والحبة والسلام إلى أن 'الآرض أرض الله . 
والمبيد عبّيد اله . إلى أنه لا فضل لعربى على مى إلا بالتقوى. وإلى أن الناس 


(1) أنظر خر الإسلام للدكتور أحد أمين E‏ وأحادیت ناو طنية 
ی وت yy:‏ 


إل ت | | 
سواسية كأستان المشط . ومع ذلك » فقد دعا الإسلام ف مواضع كثيرة من الفرآن ” 
٠‏ اللكريم إلى القسك بالوطن . وبين قيمته وأهميته بالفسبةلسا کنیه . ونبی‌عن الهجرة 
عنه . وهذا ما سنءینه مفصلا فى مکان آخر من البحث ‏ إن شاء الله . 
أما عن ورود لفظة « الوطن » فى الشعر ار ودو 3 التصوصالآاديية ٠.‏ 
الجامل ٠‏ بل ومتذ أقدم شعراء ار الجامل . قال امرق القيس 0 ۱ ۳ 
- یذ رها أوطانما تل ۱ ٠‏ منانهامن بربميص ومسرا" 


وقال عترة ©" : ۱ 

۱ ار ار ار الجوى وال اد ا بمد فقد الأوطأن والأولاد 2 
۱ وقال طرفق): ۱ اا ا 3 
E‏ شی الفتی E‏ ۳ 0 
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۱ ۱ نمترك فيه افرائض ترمد 
۰ تکرر 5 ا eT‏ الاسلامی وما تلاه من #صور ۱ 
ال الثنى صل الله عليه وسلم : حب الوطن من الايمان «7) 

وال ير بن أف ریمل :۷‏ 1 


قد هاج قلبك بمد الساوة الوطن . والشوق يحدثه لانازح الشجن 


(۱) دیوان امرىء القیس : ۳۱5 . 

( ؟ ) بر بعيص ومیسر : موضمان . 

() دیوان عنترة : > ١‏ 

(4 ) دیوان طرفة : 9ع . 

( ه ) الردى : الاك . والفرائص اع زيط ی فد ری 
مرجع الكتف . وهی أول ما يرعد من الإنسان وغيره عند الفزع . 

٦ (‏ ) مطالع البدور فى منازل السرور لعلاء الدين الغزول . 

(۷) دیوان عر بن أنى ربيعة : ۰۲۵ 


أنا جيل والحجاز وطنی فيه هوی قسی وفيه شجنى ‏ 
فلفظة الوطن عند امری* القيس تمنى أوطان الابل وديارها . وعند عنترة تعنى 

دياره وأوطانه . وعند طرفة تمنى موضعا . 0 ۲ 
ووس تفظتى الوطن. والنبن ¢ تقاربي شل بل ۰ وارتماط وثق , فقلہ ابص 

الغو يون على أنحنين الابل يعنىنزوعبا إلى آوطانبا وأولادها(» وكذلكالاسنان. 


1 00 ۳ صلة الانسان بوطنه 


يرتيط الإنسان ببيثته ار تباطاً وثيقاً . لآن الانسان مكل لبيكته , وهی مكلة ل 
فى فشأته وتطوره . ومن هنا كن للإقلم الذى يميش فيه الإنسان و ینش أ أثر كبير فى 
اللا . وتكوينه النفمى » واستعداده الفكرى . وإبداعه المقلى . وهذه ألقا بليات 

تختلف من إنسان لآخر ٠‏ تبعاً لاختلاف لالم > واختلاف الظروف الطييعية 
وا مناخية فسا . ومن هنا » كان أهل النادية ‏ على ما قالوا - أصق ذمناً من سكان 
المدن » لصفاء أجواء البو ادى عن أجواء المدن . وآهلالبلاد الباردة » سرع جر 3 
نشاطاً من أهل اللاد الجارة . وف البلد الواحد » يفضل أهل الجيال أهل السپول 
نشاطاً وصفاء ذهن . وغذا كأن سك الانسان بديئته » والتزامه ها » ورفضه البعد 
عنپا أو الرحيل منیا . لما له من آر على طبیعته النفسية › وهاه الطبيعية » الى 
ريما تحر عليه الكثير من التاعب , بل‌والامر اض. لان فىاختلاف الظروف ‏ 
الطبيعية والمناخبة » من أقام لاخر ء من اذرارة إلى البرودة » أو من البادية إلى 
الريف . أو من الريف إلى 2 أو من السبول إلى الجال . كل هذا يؤثر تأثيراً 
واعحاً على الانسان . وغنى عن البيان » ما كان يعاتى منه المسلمون » فى أيامفتوحاتهم 
الآول » فى بلاد المشرق والمغرب » من صنوف امرض و الى » لانتقالهم من بيئة 


( ) دیوان جميل : ۲۰۹ . 
, (؟) جهرة اللغة : ٠ ١|١‏ وتجذيب ال E‏ 


لب ۳ ممه 


ول اق ليل ال ويا ور ES‏ والتقاليد » 
بل واللغة » وهی أسلوب التفاهم الوحيد للإنسان . . هذا من جهه . ومن جبة أخرى؛ , 
فان مکوت الانسان ق نيكته , منذ المولد لد والنشأة » بين أهله وعشيرته ولتعوده على 
ظروفمميئة . وعادات وتقالید خاصة » يحد من الصموبة عکان تغميرها أو تقبل 
ما ختلف عا . يضاف إلى ذلك . تلك العلاقات الاجتاعية .ی انست بسيات 
مين من ذلك انحيط الذى نا عليه الإنسان فى بيته . 


٠‏ إن هذه العو امل يجتمعة . کانتالحافر الأول والرئدى » فى أن يقوم ذلكالراط 
3 5 بين الافسان و يته . وأن تكون صلته با و تحمله من عادات وتقا ليد 
وق وأشد رسوا ف كيان من أى شىء آخر ٠‏ 5 . 


۱ وقد فت الباحثون ف ناس البشرية. 4 إلى أثر البيئة : وصلة وان 
پا . فقالوا : إن صلة الانسان ببیته وارضه ‏ أكثر ارتباطاً وتعقيداً من صلة 
الحيوان والنيات بالبيئة والارض . ويقولون : إنك لا تستطيع أن ن تقول : أن ابن 

۱ ا ل ی م 
إلا إذا استطعت أن تقول : : إن بل -- وهو ابن الصجراء - يستطيع أن يميش 
في القطب . وأن دببة الل es‏ تعيش فى الصحراء . 


. ولاحظ.داروين Darwin)‏ أن الملاقة / ين تا ای والديئة > ھی علاقة 
۳۹ ملاءمة وتكيف . فمل الكائنات الحية » أن تتلاءم مع البيئة ٠‏ وتتكيف مع 
ضرور باتها . وآن هذه اللاءمة , عملية مادية جتمية » لا يملك السکائن الحی إزاءها 
شيا . بل إن البيئة , تختار الافراد الذين تتلاءم صفاتهم مع ظروفبا . ار 
طبيعيا» وتترك غير ثم للفناء . وأن البقاء الأصلح « ملاءمة » مع البيئة؟) 


0 اعتمدنا فى حديئنا هذا اعتادآ كبيراً ‏ على الفصبل الذى عقده 
أستاذنا الدكتور جيل سعيد عل البيئة , فى كتابه , الوصف فى شعر العراق » ۰ 
٠‏ (۷) البيئة وامجتمع للدكتور مد السید غلاب : ۲۰ ۰ ۱ 


ب علد 


ولاحظ « كالرتر « ٠‏ (21]462 انن). أن الحيط الذی يغيش فيه الإنسان » يفعل 
فعله فى كل عضو من أعضائه . و لاحظ أنعيون لأر کان ما كانت صغيرة طو لابق 


قد أحيطت یفن غليظ منتفخ » نقيجة لتلك البيتة الصحراوية الى يسكنها هؤلاء » 


ونقيجة لار نلك البيئة فى هذا العضو الحم الحساس . 


و لاحظ , ستائبوب سف » (Stanhop Smith)‏ أن ارتفاع آلإ كتاف ` 
وقصرالاعناق. عند تتر منغو ليا نما جاء نقيجة لمادتهم ف‌رفعا كتافهم رفعآسنتمرآ, 


يقون به أعناقهم عادية تلك الريح الباردة . الق تهب علییم » فيحارون فى مواجبيتها 


5 


وتتركالفرد منهم » وهو أبدآ برفع كتفيه . ویقلص‌عنقه > حتی كأنه ير بد أن يدخل 


٠‏ رأسه فى جسده ليقيه بذلك عادية الريح . ولاحظ أن عبونمم‌الصفيرة ‏ التى يكثر فيبا 


الحول . وحواجبيم الناتئة » ووجوهبم العريضة . ال برز عنم الوجنة فيبا اس مت 
لاحظ أن هذا كله . إنما كان نتیجة لكثرة هبوب الرياح العاتية الباردة علیهم » 


ونقجة لشدة بریق الثلوج ,و لالا تبا 59 تببر العين , وتأخذ اليصر س تصن ی 
00 وقد عادی فى کلامه هذا . حت قال : إن البرد بفعاليته ‏ بشوه کل محنة ‏ ويطيعبا 
0 بطابع الشدة والصرامة . 


وقد لاحظ تين (ممنع النقادة الفرنسی » إن الإنجليزى, إا وهب هذه ٠‏ 


" القدم المريضة الضخمة . نقيجة لميشه فى تلك الارض الرخوة الليئة . ونستطيع أن 


تقول : إن صمراء (امرب, قد فعلت فى قدم العربى مثل ذلك » ور عا كان هذا الامر 
هذا الف . لساعده على السير فى الرمال » وائلا تفطس قدهه. فيا وتغور » 


إذا آسرع 2 


والبيئة . کا آرت فى خلقة الافسان وهیلته . أثرت کذلك فق ملاعه ولو نه . 1 


۱ فبى ای کست أهل المناطق الاستوائية الحارة » لونهم ال سودالیراق . وكست جم 
۳ العربى هذم السمرة النحاسية 1 وکست أهل البلاد الباردة لوتما الاییش!۱): 


(۱) الوصف فى شمر العراق : AT ٩۲‏ 


هر كه 
۰ 


و حندت ابن خلدون عن هذا فى مقدشه » ورد على السمودی وعلى القصاص.. 
والفسابين المرب , الذين زعموا أن الرنج ٠‏ [ما سود لونهم » لدعوة نوح علب ٠‏ 
: على إبنه حام . وأن هذا الإين » (عا كسى بالسواد ‏ وهو أقبح الآلوان وأبشعبا- 
عند العرب .س الدعوة دعاها أبوه عليه . لقد زد ابن خلدون على هنذا القول ٠‏ 5 
واعتيره خرافة وعزا ذلك إلى بل تم الحارة » ول شمسهم احرقة . قال فى المقدمة + 
« وق القول بنسبة السواد إلىحام . 0 ا ا ا ۱ 
وفيا کون فيه من المي وانات » وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقلم الثانى » من . 
مزاج هو ائم للحرارة المتضاعفة باطنوب . فان ااشمس تسامت رموسهم مر تين . 
فى کل سنة .. قريءة إحداها من الاخري , فتطول السافة عامة الفصول  »‏ 
فیسکثر الضدوء لاجلا . ويلح القيظ ااشدید علييم ۰ وتسود جلودم لافراط. ‏ 
ferse ۳‏ يتحدث عن أهل الثمال » وعن أثر الجو البارد فى ألوائهم ء . 
وعیونمم . وشمورم . وأمزجتهم . ویری أن سبب غلظ النسابين . (عا جاء من 
. ظنهم . إن هذا الاختلاف إا يبه الاختلاف فى الا نساب ول یعلیوا ما الأأرض . 


,هن أثر ف ذلك . 


و r‏ با ی عا فا يلق بالق 
من حیوان » آو نبات . آو رمال آو جبال .وهىفقيرة في|يبعد عن الييئة . أويكون . 
ضعيف الصلة ما . فقبيلة الدنکا - القبيلة الافريقية التى سکن أعالى النيل الأبيض - ٠‏ 
قد غنيت لنتها كل الغنى بأسماء الالوان .. فيها أسهاء عدة تدل بها على تدرج الظل ء٠‏ 
وتدل بها على تدرج ا وازن ما ولهم فى الآلوان ألفاظ خاصة - 
متايزة » حددونهاآلو ان حبواناتهم بدقة متناهية . فمندم ‏ القبوائى » والاشیب » 

والا کت والاحر , والایض . والدتر » والرقط .., وهكذا لمم أسماء کثیرة... 
يتدرجون بها تدرج الآلوان فى كل خيوان . _ 0 


والصمو ثيد ی الذن يشطنون شال روسيا لهم اث ا عشر لفظا ‏ 
. يعبرون بها عن تدر ج الالوان الرصاصية الاب عد او ون 
۱ اارنة » واضطرارثم إلى تسميته » و میب نعطه عن يعطن ۰ 


وإذا رتا إلى ارب فى هذا > وجدنا اق ةك لتق ١‏ ف الوا ای 


- ۱1 تن 


“رن راهم آن الخضرة والسواد - وقد کانوا يسمون آحدهما بام الاخر - 
ما من أر یمین اسا . وقد غنوت لغتبم غنی عظیماً فيا يضطرب ببیشتبم ۰ من 
حیوان أو نبات . كا افتقرت فيا لاحتاجون إليه . آوفیا هو قلیل الصلة بل 
البيثة . وف جر الاسلام (المرحوم الدكتور أحد أمين) : وأنت إذا نظرت إلى 
*الغة المربية . .. فألفاظ الاغة ‏ مثلاا ‏ فى منتهی السعة والدقة » إذا كان الثىء 
الموضوع له اللفظ » من ضروريات الحياة فا معيشة البدوية . وهی قليلة غيردقيقة » 
فيا ليس كذلك . ويقارن الاستاذ أحد أمين بك بين ما يتعلق بالسفینه . وبين 
ما يتعلق بالإبل من ألفاظ . ويقول أن السفينة لم تستغرق من خصض ابن سيدة 
إلا أقل من سبع صفحات › على حين تستغرق الإبل جزءاً من سبعة عشر جدزء أ 
.من سوع اللغة . وتجمد اللغة غنية إذا نظرت إلى ما وضموه العشب والصحراء 
, والوديان » ولكنك تجدها فقيرة » إذا فتشتبا فما يتعلق بالبحر . وموجه 


.وشاراته . وسفنه . 


ونحن أستطيسع أن ننظر و ری عکس هذا عند الامم الق تقطن السواحل ۱ 
. والجزر » وتجوب الانهار والبحار » کالامة الإنجليزية مثلا .ننا نری لغتبم 
. وافرة الالضاظ ذابة الوفرة » فمايتعلق بالبحر » وابكنبا فقيرة غاية الفقر , فمايتعلق ١‏ 
00 وأثر اليشة الطبيمية واضح فى تسابير سکانبا . فالبيثة السبرية آو البحرية 
شتتی لشييبأتبا. » واستعاراتبسا 0 وأمثاها . ما تعلق بالنبر 2 أو السحر 000 
..وألبيثة الصحراوبة 2 آشتق اش با تا 3 واسثعاراتها › وأمثافا . ما يضطرب فى 
ز الصحراء 2٠.‏ 1 ۱ 1 
وشأن البيئة كذلك . شأتها فى الخيال والذوق والادب(۱) . 


يت الطبيعية على الإنسان . فكتب إلى حكم من حكاء عصره - حين فتح الله 


(۱) الوصف فى شعر العراق » ٩۳‏ وما بمدها . 


البلاد على السلدين , من الشام ‏ والعراق » وغير ذلك من بقاع الارض ‏ قال : 
إنكا آناس عرب ء وقد فتح الله علينا البلاد. » ونريد أن نتبوأ الأرض » ونسکن 
. البلاد والامصار » فصف لى المدن وأهويتها ومسا كنبا ! وما تؤثره ارب والاهوية 
فى سکانها . فسكتب إليه ذلك الحسكيم : اعم يا أمير المؤمنين ‏ أن اله تعالى 
قد قسم الازض أقساما , شرقاً » وفسربا وشالا" 3 وجنوباً . فا تناهى ف 
التشریق › ولب» فى ااطلع السائم0 منه النور 5 فېو مکروه > لاحتر اقه 
وناریته » وحدته واحراقه ان دخل فيه . وما تناهى مغرب آیضاً -- آضر 
سكانه » لوازنة ما أوغل فى التشريق . وهكذا ما تنساهی في الشمال » أضر 
برده » وقر"ه . وثلوجه . وآفاته إلا جسامة فآورتها الالام . وما انصل بالجنوب» 
.وأوغل فيه . أحرق بناریته ما اتصل به من الحيوان » ولذلك صار السکون من 
ارو تس جر , ناسب الاعتدال ء و خذ حظه من حسن القسمة فا 
- نيا أمير المنین - القطع السکونة هن ار م:: . وأما الجبال » 
مي و E‏ ۱ وتفسد اعلام ٠‏ وتمیت 
الهمم . لما هى عليه من غلظ التربة . ومتانة ال هواء و:كائفه » واختلاف 6 


و متصرفاته . 


۱ والأخلاق والصور - يا أمير المؤمنين - تناسب البلد وتحاذيه وتقاريه , وتوافقه ` 
وتضاهبه . و کل‌بلد اعتدل هو اوه ٠‏ وخف ماژه 2 واطف غذاؤه . كافت صو رأهله 
وخلاةبم . . تناسب البلد وتحاذيه » وتشاكل ماعليه آرکانه ۽ وما آسس عليه بنیانه . 
۱ وكل بلد بزو لعن الاعتدال ؛ ؛ نتسب أهله إلى سوء الحال0© . 


مذه هی ال رفن س ای هی الوطن . ؛ قوة عارمة طاغية . وهذا هوام رها 
على الإفسان ‏ بل وعل كلكائنحى . ملاءمة يلها و بلنه . وأثر كبير على تكو ياه 
ف جسمه وهیکله ‏ ف ونه ولقثه ؛ فى تمبيره وخياله ۽ فى خوقه وآدبه ؛ فى مأ که 


0 دم دي ۱ 5 
(۲) اساغ ا ی 2 
۳۱ مروج الذهب السمودی :1۱/۲ YY‏ 


وملبسه, فى عاداته وتقاليده » فى نشاطه وخمواه » فى له وترحاله ۽ وقى كل ما يمت. 
له بصلة فى حياته . فل نا أن نقول : أن ال نين إلى تلك البيئة ‏ التى هی الوطن س 
جر لاينجرأ > من کیان الإنسان ووجوده »> بعك الذى لاه ۱٩‏ . ۱ 


نقول ذلك . إذا تذ کرنا ما قلناه . وإذا تذكرنا : أيضاً ‏ أنه قلا ذ کر 
الشعراء . والحكاءء والعلياءء واللوك والقواد - أهلبم وأسرم فى حنيهم فى حين. 
أن ما ذ کروه ورددوه » فى حنيتهم إلى بيتاتهم وأوطانهم . كان آغلب وأعم. 


۳ - الحنين الى الوطن فى الاب الا نسانی 


الانسان حب لبیشته ووطنه » وهو متمسك بهذا الوطن ؛ بحن إليه . و یدافع 
عنه » ويبذل فى سبيله کل غالٍ ورخیص » للذود عن حیاضه . وهذا الب  »‏ يكن 
مقتصراً على قوم دون آخرین » أو بموعة من البشر دون أخرى . (عا كان عاماً 
مطلقً ‏ فيا نطم - لم تخل منه ی" أدب حى" فى تار يخ الفكر انس . 

والحنين إلى الوطن » ظاهرة إنسانية غامة . لایستطیم الرء التخبلى عنها ء مهما 
بلغ رقيه الحضارى » وتطوره الادى . وسوه الروحن » اللبم إلا فى سالات شاذة 
نادرة سيكون ما مکانبا من هذا البحث ‏ إن شاء اله . ومنذ وجد الانسان ذاته 
فى وطن » بين أهل وأعحاب » آباء وأبتاء » شعر بقوة الرابطة الى تربطه بهم » وبهذه 
البلاد الى شبدت خلقه وحياته , وكانت مسرحاً لنطوراته النفسية والفكرية . ونحن. 
مد هذا ء فى أقدم ما وصلنا من آداب الامم ۱ . : 


١ 0‏ ) الاهة الفرعونية أمة عظيمة » لما حضارة عريقة وآثاز غالدة » وتارخ 
مجيد . شيدت إحدى يخائب الدنيا السبع أهرامات الجيزة > وخلدت أبا امول 
وغیره من العظاء . وخلفت أدبا رفيماً رقيقاً > و عخل هذ! الادب من الحنبينه 
إلى الوطن . 


ا e‏ 
الجيش » وهرب مسرعاً [لالشام » وهناك استقبل استقبالا خارآ » من قبل ملسكيًا.. 
وأتيحت له فرص [ظبار بطولته وكيانه الاجتاعی , واستطاع أن بعيش سعيداً فى 
فى ربوع الشام . لكنه سرءان ما حن" إلى وطنه, فرك كل شىء وعاد مسرعاً ٠‏ 
إلى مصر , لان ه كأى إنسان آخر لايستطيع أن يدفن » Yj‏ يدرك ولد فيه . 


شول اس هرت ۰ 


"كن ناذا هریگ E‏ وه 
والان يكتب التقرير عنى فى مقر اليك 

وکنت ثقيلا تضامل ببب الجوع 

والان اق دم انز إلى جاری ‏ 

وکنت رجلا ترك لادء سیب العری 

والان أرتدى الملابين الميضاء والکتان 

وکنت رجلا أسرع الط ی لعدم مز وال 

والان أملك اليد بكرة 

بيتى جيل ۰ وحمل إتامتى رحب 

“واف آذکر ق القصر السك 

ا با آمپا الله أياكنت ء الذى أمرت ببذا ا رحیا » 


وأعدق ثانية إلى مقر الملك » ور نما تسمح لی أن أرى المكان الذى يسكن فيه قلى / 
اا لك آم من ذلك أن تدفن جثت فى الأرض ای ولدت فیبا ٠69‏ 


۱ فى وق : متف ء »دم الآدب ار موش قط زخارة / 
الى یذ كيبا الحنين إلى الاوطان . وفم! : تأمل ! إن قلى قد ذهب خلسة ‏ ونه 
لیسرع إلى مكان يعرفه » وأنه يسبح منحدرآ مع التيار ليرى ه منف » ب ولكق | 
اجا س ما یا رسسولا : لبخیری عن ی ین 


١ )‏ ) الأدب المصرى القد أو أدب الأزاعنة تلم جسن : 4۰/۱ - 


یر 


ست # اسم 


ولذلك مخفق قلى فى مکانه . تعال إل باه جاح » لاذ إلى « متفه ودع 


أنظر إليك على بل( . 


وق الأدب البو نات ۴): بحد فى نصوص الالناذة ذكرأ ا 
موضع » و بدو أن شخصیات الا لاذة القو ية . کانت تستمد قوتها من حنيها إلى 
وطنها . وتعلقبا به ..فهذا , أخيل ,(۳) وهو من شخصیات الالناذة الحسكيمة 
الفشکرة. يظبر حنينه إلى وطنه . كعامل نفسى قری یدفعه إلى ترك الحرب » 
والقفول إلى منازله » وهو يعم جيدآ » أنه أن غادر الحرب » سیخسر و أغا منون » 
هذه الحرب . يقول أخيل -- کا ترجم البستای : ۱ 

سأقلع راحما ولای ۳ آماود موطنی وأحل داری 

آنپا الروح الى كنك الانسان ق ا غریته»فیتملق بأوهی سیب يشنى خليله » 
ويعود به إلى الوطن . 

و جد £ الاودیسا 60 شومیروس سب أيضاً حتینا إلى الوطن 0 قوياً ١‏ 
مورا ٠‏ يسلب لب القارىء . ویشنف فؤاده . فنى مقطوعة من مقطوعات 
الاودیسا . تحاول [حدی حوریات هذه الاسطورة ء أن تفری «أوديسيونن. )٩(‏ 


۱ 


2 


(۱) الصدر السابق :۳۱۷/۱ 
٠‏ ( ۲ ) والامة اليونانية , کامة متحضرة بلغت الحضارة عندها درجة سامقة , 
استطاعت أن تنقل إلينا رأيها فالحنين إلى الوطن » مصوراً ذلك على ألسنة فلاسقتها 
وشعراتها , ولا نی أن حروب طروادة قد وقعت بين وطنين من هذه الاوطان 
وکانت تذ كما العصبية الوطتية اتلك فى ون ا0 تی خلد با 
« هومیروش » تدفعنا إلى تقرير ذلك . 

(۲) أخيل > وأخيل (مهالنطه‌ه) قبل فى معتاه داد الیش . وهو زعم 
المرميدون ۲ 

(ء) الالياذة ل . ترجمة سلمان البستائى : ص ۲۱۸ . 

( ه ) هى الملحمة الثانية مومیروس وهی كلما مغامرات وعخاطرات . 

(1) بطل من أبطال الآوديسا وأشبر أبطال الإغريق الصناضيد ؟ كان ييه 

الاغارقة لانه كان يفوقهم فى الصیت ومد الشهرة . 


1 


باليقاء إلى جائیبا » وعدم الرحيل إلى وطنه للك اذل . ويرفض حون ماود 
والشباب الا بدی » الذئى کته مهما تلك الحوربة . تقول الأوديسا فى احدیت عن 


آودیسیوس. : رویعد أيام > قذفته الامواج إلى ساحل آ و جو جما !!) ل جوز بر ۱ 


کالوپسو(۲) . فاستقبلته لحور كل ترحاب 6 هم هامت به وآبقته معها مده تز ید 
على سبع سئوات م ثم اشتاق 4 وطنه . وكات تتقصهالسفينة واللاحون . خاولت 
أن تثليه عن عزمة » بأن وعدته اذلود والشیاب الا بدی » إن بق معبا ٠‏ ول جد 


ذلك فتلا . وأخيراً تشفعت له آئینا(۳) عند زوس(4) . فأرسل هیر میس( يأمر 


کالو اسو اعد ی الرخيل وان قبا زوزق عطي . وأمدتهبالمؤن. 
اللاز مة لار حلة . کے سے س 2 . 


ذاك , أخيل » فى الالباذة » وهذا a‏ فى الأوديسا > وكلدهها من. 
جدته أساطير البونان ‏ واتصلوا بأفتهم . ودخلوا فى صراع عنيف مع القوى. 
السیطرة على الكون وانتصروا فیبا . هؤلاء المظاء إلذى حدم الآدب الیوتانی » 
بققون إلى صف المظاه اليوناتيين » الذين جحدم تاريخ اليونان . کالاسکندر 
المقدوتى . يقفون إلى جانبهم فى صف واحد ؛ لیب فى قو ریم الحنين إلى الوطن » 
زیمدون الوطن حیء هم ۰ مہدأم ومعادم . ۱ 


و بروون آن الاسکندر المقدوتى » على عظمته ‏ و بأسه + وشدة . بماشه > 


" كان وامقاً لوطنه » وقد رسم لمن بمده من العظاء طريقاً . «ؤداه أن الوطن هو 


اا فى حياة الانسان . ففه بعش ۽ وعل ذاه ترفوت أجل ٠‏ 


رن اوسا : مديئة جزبرة كالوبسو . | 
(؟)وكالويسو : عرو الببس (قصة الآدب فى امام ٠ 6188/١‏ . 
(۳) ایا : اور بة ال عشقته . ش 
(؛ )زوس : إله من تيم . ۱ 
(ه ه ) هیز میس #برسول الا : : 
ا . ترجمة أمين سلامه : ۱۸/۹۱ ب ۱4 : وقصة 
الادب ف العالم لادكتور أحمد أمين وز ی نیب منود : ۱ -- ۱ 


. بقاتل وحارب ‏ وق تراه بحب أن بواری جدثه . لذلك راه يوصى حين حضره 
" الوفاة » أن يبحمل فى تابوت ذمب إلى بلاده » حياً فى وطنه(۱) . 


۱ 0 ويروون عن أفلاطون قوله : , غذاء الطبيعة امع آدویا 00 : وقال : 

؛ يداوى کل عیل بمقاقير آرضه ‏ فإنالطبيمة تتطلع لمواتها ء وتازع إلى غذاتها.250. 
هى الطبيعة إذن ٠‏ وطن الانسان » يولد فيا . وفيبا بحد شفاء لعلله 5 
ومتروحاً لألامه . 


ویروون عن جالنوس قوله رم ال ی ارات با 
القطر(4)» . چالینوس إذن » فى حکته هذه » بربط الانسان بوطنه وأهله » الذين 
ثم دواؤه وملجأه . فكان الإنسان بين أهله ووطنه , كالحية تى لا آستفنی , ۳ 
عن المطر . 1 
ونستطيع أن نتم هذا الحديث الفصير .فى الحنين إلى الو طن عند اليو نان, 
بأبرز وأبلغ حديث نقلوه لا عن فلاسفتهم » إذ جعلوا حب الوطن » يدخل فى صم 
ترکیب جبلة الانسان . نقل الجاحظ والراغب الاصفبای > قول عض الفلاسفة : . 
.م فطرة الرجل معجو نة بحب الوطن »۰2 . وقدعاً عقب الجاحظ على هذه النصوص 
:ا متواترة » عن عظاء اليوفان وفلاسفتهم : ومدی تعلقیم بدیارم وأوطاتهم » فا كير 
فییم هذا الحنين » وحلله تحليلا طريفاً ولمّح إلى أن الحنين إلى الوطن ‏ عاطفة 
جياشة , لا تقف آمامپا أية عاطفة أخرى : قال : ه فرؤلاء الملوك الجبايرة » الذين لم 
۱ پفتقدوا فى اغنراءهم نعمة 2 ولا غادروا فى آسفارم شهوة ۱ حنوا إلى أوطانهم 
ول يؤثروا على تربهم » وساقط رءوسهم » شيثاً من الاقالم الستفادة بالتفازی » 


١ ۱‏ ) رسائل الجاحظ : ۲ /4.؛ : ومطالع البدور : + ۹۳/۲ 
(؟ ) ديوان العای لآبى ملال العسكرى : ۲ / ۱۸۸ ۰ ۱ 
(۳ ) رسائل الحاحظ : ۳۸۷۳/۲ > والحاسن E‏ 5 
. واحاسن والساوی. للب : ۳۲۹/۲ ودیوان العای للسکری 2-۰۲۰ 
( ؛ ) الصادر السابقة وصفحانما نپا . ۱ 
(ه ) رسائلاحاحظ:۲/ ۳۷ ومحاضرات الاد اء الراغب‌الاصفبای:» | ۹ 


حت اف کے 


والمدن المغتصية من ماو وكالأمم,< 


اوی الادب 90 ر دافق » وحب عظم لاو ری وحن لاه 
بظبر هذا لنا جلا عند الشاعر ااروماف سولون(۲) » حیغا حتل جزء من بلاده س 
جزيرة سالامینا فيجن جنونه » ويطالب بالدفاع عنها » وتحر برها ا 
و صل به الحد , إلى أنه يتمنى لو يستطيع تغيير.وطشه » والانتساب إل غيره . 
وذلك لا أصابه من الذل والضم . ولكن 2 ی له ذلك ! وهل له من وطنه فكاك ! 
وهو الشفوف به الضحی من أجلهء الداعى لتخليصه من الحتلين الدخلاء ؟!. قال : 
„ یالما نی كنت أستطيع تغيير وطنى » والانتساب إلى مدنة د فو لیجندوس » أو 
إل مدينة , سيكينوس » , لآنى لا أحتمل أن يشير إل الناس قائاين : و هذا هو 
أحد الاثمينيين الذين تخلوا عن سالامينا . وأن تنتقل هذه اللة من فم إلى فم » خم 
مخت قصید ته هذه العبارة الملتهبة : « إلى الامام . إلى سالامينا » لنقاتل من أجلتلك 
الجزيرة الفاتنة » ولنطرد ار بعيداً عنا © . أرأيت إذن . كيف يكون القتال 
والتضحية والفداء ا والدفاع عنه ؛ والعودة إلى ربوعه » هو أمل 
الشاعر وما بدعو إليه ٩۱‏ : 


۱ أما المنود والفرس » فيكفينا أن نشير » إلى بعض ما رواه قدماء العسرب عن 
تعلقهم فى آوطانیم . الوا  :‏ قالت الحكاء : حنين ال رجل إلى وطنه » من علامات 
الرشد, 9 مت وی و نا 


(1) وسائل الماح 1 
9 « ) نود أن شوه بأن هناك بعض الاختلان ر ا الحكاء 
" والمظا ء كأضافة کل أو تغيير فى أخرى › إلا أن المضمون واحد .د وقد اعتمدنا 
فى تثییت النص هنا على أقدم المؤلفين فى هذا اجال وفيا سيل من نصوص ٠‏ 

(؟ ) ولد سولون فى أثينا في بلاد الرومان حوالى سنة ٠ق‏ .م . وهو أحد 
الحكاء السبعة فيا . 

( م ) دیب افیلیی الد کتور عمد غلاب e:‏ 

٤ (‏ ) ديوان الماف : ۰۱۸۷/۲ ۱ 


س 


ورووا عن حكيمهم بزر جمهر() قو له : « هن آمارات‌العاقل » بره بإخوانه » 
وحنينه إلى أوطانه >١,‏ خمل الحنين إلى الوطن ٠‏ أمارة من أمارات العقل عند 
الرجل . وقالوا لا غزا اسفندیار(۳) بلاذ الخرر » اعتل با » فقيل له : ما تشتهى 4 
قال : : شربة من ماء دجلة . وشیا من تراب اصطخر . فأق يعد أيام : عاء وقضة من 
تراب . وقیل له : هذا من ماه دج » من 22 ارت ٠‏ فشرب واشتم يالوم , 
فنقه من علته(1) : هكذا هی الحراة إذن . الموت فى افجرخ عن الدار والوطن . 
والحياة الحرة الكرعة فى طواياهاوفوقترابها.ويروى لنا الجاحظ , أن سابور(*» 
لا أسر ببلاد الروم » التله بت الملك ‏ وکان قد مرض وعشقنه ‏ : ماتشتهى؟ 
قال : شربة ماء من دجلة » وشمة من تراب اصطخر . غمل [ليه فبرأ72© . وكذلك. 
برو ی الجاحظ روأية ثافية عن اشتباق اسفتديار [ل‌وطنه . وأنه اعتل ببلاد الخزر». 
فطلب ثمة من تربة بلخ » وشربة من ماه وادیها - قال : و وحک المويذ00© أنه قرا 
فى سيرة اسفئديار بن پستاسف بن ط راسف » بالفارسية , أنه لا غرا بلاد نزن 
ليستنقذ أخته من الاسر , اعتل بها . فقيل له . ما تشتبی ؟ قال : ثمسة من بلخ + 
وشرية من ماء وإديها (۸) . ۰ 

و کاروی الأقدمون عن الاسكندر القدونی . أنه أوصى بأن حمل جدلثه إل 
بلاده » كذلك رووا أن وهرز() بن شیرزاذ قد نقل جدثه إلى وطنه > بناء على 
وصیته لابنه شیزاذ . قالوا : ولا افتتح.وهرز بن شيرزاذ بن بهرام جور اين + 


(۱ ) حکم من‌حکاء شم وهو بزر جبور بن البختكان گن مارب 
(۲) دیوان العا : :۰ ۷ . 

( ۳ )قائد من قواد الفرس . / 

( ۽ ) محاضرات الادیاء :7971/4 

( ه ) هو التاسع منماوك الاسانية . وهو سایوو بن هرمز بن ترمیاین : رام 

٩ (‏ ) رسائل الجاحظ ۰۸/۲ . 

(۷ ) قاضی انمجوس » ورئيس الكهنة . فازسی معرب . 
( ) دسائل الجاحظ ۰۸/۷ . 

)1 ) وهرز قائد فارسى أرسله کسری أنو شروان مع سیف بن ذی. يزن.: 

السيرى متجداً له على الحبشة . 


— ۷۵ — 


وقتل ملك الحيشة انغلب كان على الین (كذا ) أقام يها عاملا لانو شروان . قبئى. . 
جر ان الين » وهی آحصن مدن الثغلار : فلا أدركته الوفاة » أوصى ابنه شيرزاف- 
أن يحمل إلى أصطغر تاوس٩‏ أنه ففعل به بعد ذاك(۲) . ۱ 


وقال أحد الحكاء س من 5 أو اشن 2۶ الخروج من الوطن أحاد 
السباین ‏ والجلاء أحذ القتلین(۲) » : وقدعاً قالت المند : و خرمة بلدك عليك »: 
. مثل حرمة أبزيك. للآن غذاءك منهما . وغذاء هما منه(4>»فالو طن‌هوالاول و الآخير 
فى حياة الإننان . والوطق حرمة ت آن مان :آنا مثل حرمة الابوین . وما" 
الابوان . وما الا بو ان إلا بض انتاج الوطن . وقال حكم عن ام نُّ هؤلاء 
الحجاء . وهو يفلسف الحنين إلى الوطن فى قول رقيق › وأسلوب را ع : والحنين من.. 
رقة القلب > ورقة القاب من الرعاية » والرعاية من الرحمة , والرحمة من کرم الفطرة.. ٠‏ 
وکرم الفطرة من طبارة الرشدة. وطبارة الرشدة من کرم انحتد(*) »)نبا طبيعة ٠‏ ' 
الإنسان": الطبيعة الجيدة . أن عن الإنسان إلى وطنه » لان الحنين إلى الوطن من . 
5 اند . وجمل آخز الدار هذا وال طن ظّرا حين قال : « أن ض‌اارجل ظیره... 
وداره مېده و00 . 


وقالت العجم : « من علامة الرشدأن کون تفس إل مولدها مشتاقة وال 
مقط رأسپا تواقة ,(۸ فالحنين إلى الوطن على هذا . جزء لا تج[ من مدارك.- . 
"الانسان ورشده وال حکم آخر : : احوظ بلدا رشك غذاقه ٠‏ دادع کی 
(۱) ناوس » مدقن أو قبر ی ۱ 
(۲ ) رسائل الجاحظ : ۰۹/۲ 
۱ زع ) ديوان العاف : ۱۸۷/۲ 1 
( 4 ) رسائل الجاحظ : ۲/م۳۸ ودیوان العاف : ۱۸۸/۲ ۰ 
(ه ) انحتد : الاصل : يقال امراك وير دل للدم 
)٩ (‏ رسائل الجاظ : ۰۳۸۹/۲ ۱ ۱ 
(۷) دیون الما :۸/۲ - ۱ 
: ( ۸ ) رسائل الجا حظ ۰۲/۲ وعاشرات الاد : 3 : 
6 ) اشح اه ورم + 


سا 


ا كنك فناۋه » وأول اليلد أن بصيابتك إليه . بلد رضعت ماءه > وطعمت‌غذاء:(6۱» . 
ايها أ بسكم من كم ! خير الدفيا و أن الت يلت آن ساف :أن الوط 
۱ يحب أن عفظ مف لان الب فى وجرد الإسان شاه وترعرعه . 


.« أنشودة الروح(۲> من شمر أبن دیصان . ۱ 


هف هذه اللحمة ء عدئنا ان ديصان عن ان اليك الذی رحل إلى مصر 

عا عن اللؤلؤة » وما كان يقاسيه هناك . من تشرد وغرية . رغم أنه كان 

تصاول استخلاص لؤلؤة أرسله أبوه الحصول عليها > لکنه يستطع أن یفسجم 

مع الجو المصرى رغم أنه قدتريا ss‏ ان تمرف غب ء 
لکن اتی له ذلك . ۱ 


وق أسطورة « أفرم (؟) » يتجلى ‏ أيضاً ‏ هذا الشعور الذى دفع بهذا 
:الرحالة إلى ترك مهماته . شوقاً إلى الها وطنه الأأصلى . حيث عاد [ليه لووت فيه سنة 
۳۷۳ م بعد أن طالت إقامته عصر 5 باعشباره قفا مسا . 1 


وکثیر من هذه الشواهد نجدها فى أساطير العظاء اتی تروى عنم . 


أما السرب وموقفهم من الحنين إلى الوطن . فقد نينا رسااتنا هذه عليه . 
«ووقفناها على الحديث عن الحنين إلى الوطن . فى فترة من قارات تاريهم . وماذاك 
إلا لكثرة ماوجدفاه فى أدبهم مايتعلق ببذه العاطفة الجياشة . على أننا نورد هنا هذه 

:الفقرات » من تالف عصورالآدبالعرب » القديم والحديث » هيدا لتلك الفصول . 
وتبييناً لواقف المرب من الاوطان . والحنين [ليبا . 


فالاعمی بحدثنا أحاديث طويلة عن ولع العربى بوطنه ٠‏ وتعلقه به . يقول : 


)۱ رسائل الجاحظ : ۲ ه۲ , وانحاسن والاضداد للجاحظ : ٩۳‏ 5 
:)۲( تاريخ الا دب اسریانی للدکتور مراد کامل : 6 س و ۰ 
ر( ۳ ) المصدر السابق ۰ ۷٣/۷١‏ . 


ج دخلت المادية ۽ فنزات على بعض الا عرا . فقلت دای . فقال : إذا شنت أن 


تعرف وفاء الرجل 3 و ی ای نانظر إلى 
حنينه إلى آوطانه › وتدوق إلى آخو ان( ۱ 


والقرآن السكريم ..يصور ظاهرة حب الوطن . واقسك به » تصويرآ تین 
يحمل الخروج من الدار كف قتل النفس . قال الله تعالى : ( ولو نما كتبنا عليوم أن 
افتلوا آنفسک ٠‏ أو آخرجوا من ديارم » ما فعلوه [لاقليل منبم6۳2) . 

وانطلاقاً من تمالم السیاء ؛ رأينا الانبياء . علييم ااسلام . يحنون إلى الوطن . 

دتا الفزول ٠‏ أن بوسف عليه السلام » لما حضرته الوفاة » آوصی أن بحمل إل 
عقاير آبائه » فنع أهل مصر أولياءه . ا وأهاك 
فرعون , عله إلى مقا رھ . 


رک کار وی کد يعدن افو : ومات صر > 
ملت رمته إلى [یلیاء د قرية بيت المقدس . 


ويذكر الجاحظ أن عضا من بی اسرائیل كانوا يتمسكون بوطنهم فى 
حياتهم » وبعد ماتهم » يقول : , ومن تمسك من بی اسرائيل ‏ عليه السلام ‏ 
حب الاوطان خاصة » ولد هارون › وآل داود » 0 كت ملسم ميت فى 
(قلم بابل ٠‏ فى أى البلدان مات ٠‏ ألا نشوأقيره بعد حوال ٠‏ وخات رمكته 
إلى موضع یدعی الحصاصة بالشام » فیودع هناك حولا , فاذا حال الول » نقلتب 
إل بيت القتي ۰۳ 


والرسول الاعظر , > عليه الصلاة دسلا ۱ كان كثير الحنين لي وب 5 


۰۲۹۲/۲۰ مطالع البدور‎ )١( 
١ : سورة الفشاء‎ (r) 

(۳) مطالع البدور : ۲۹۲/۲ . 
3 ) رسائل الجاحظ : 4٠١/9‏ . 
(ه) المصدر السابق : 411/9 5 


بحت أنه تغرورق عیناه . حين پسمع.آباننا(۱) يصف له مک . ويقول :- حين 
يسألهالرسول : كيف ترکت مک ؟ ‏ «تركتهم وقد حيد و20 , وتركت الاذخر() ‏ 
وفقدآغدق» ٠‏ وتركتالأكام02» وقدخاض() , . وله عليهالصلاة والسلام مواقف 
أخرى فى الحنين إلى الوطن ‏ مک سوف نذ کرماافی مظا! . 


وف الشعر الاسلای تستمر ظاهرة الحنين إلى الوطن . وف أمالى الرتضی : 
لشاعر من جد ٠‏ قوله(۷) : 


الاليت شمری هل أ بيان ليلة باسناد جد وهی‌خضر متو نم" 
وهل آشرین الدهر من ماءمزنة ‏ 'بحرة بى حيث فاض ممینها"* 


پلاد پا كنا نحل فأصبحت خلاء ترمّاها مع الأدم عيتها 
تفيأت فما بالشباب وبالصبا تمیل بما آهوی عل غصونمها 
فالشاعر يتمق » أقصى ماشمی أن يبيت ليلة نجد ‏ موطنه . وأن یشرب ثيربة 
(۱) صحابی جلیل. ا ۱ 
(۲) حاد عن الشیء : مال عنه وعدل . وهنا حبدوا : أى عدلوا عن الصواب 
٠‏ وتركوا الجادة . 1 
(۳) الأذخر : نبات طيسب الرخ . 
. (؛ ) آغدق : آخصب , والفدق : الطر الكثير . 
" (ه) الام : کفراب : نبت » يستعملونه لإزالة البياض من العين . واحدته اء 
ویقال : « بيت مثموم » : أى مغطى بالقام . ویقال لما لایس تتاوله: « على 
۱ طرف العام » لاه لابطول . ۱ ۱ 
(>) مطالع البدور ۰ ۲۹۲/۲ . 
(۷) أمالى المرتضى : ۱۵۱/۱ . 
(۸) المتون : جوانب الآرض فى إشراف . 
)٩(‏ ماء مزنة » وحر"ة ليل : موضعان . 


۱ 


۹ لك 


ماء من ماء المطرفنها . ثم أنظر إلهذة المسرة الى تبمثيا فى نفس القارىء عبارته.:- . 
بلاد بها كنا SS RES‏ 
يتذ كرها مقر ونة « الشباب وبالصيا !». 


ری دا ثد جأهلية و إسلامية كثيرة » عن الوطن 530 5 
إلى الوطن ؛ ول البلاد » ومن سكن البلاد : والديار ؛ وما فى الديار من ذکریات 
الصا والشباب . 


واستمر هذا الحنين . قوياً طاغياً . رغم تطور الحضارة » والمجرة الواسعة إلى . 
الافالم والحواضر . فنى كثير ع الحنين إلى الرطن > جلاه 
ما تن . وما قول أف مام02 : , 


تقل ناد حیٹ شب تمن الهو ی ما الب إلا مش 
1 ک مزل فى الأرض , اله الفتى وحنینه یبا الأول مول 


yi‏ صرخة تذاكيبا 0 سین والشوق إل الوطن التى _ذها واضحة جلية 
فى جمبرة الدواوین العياسية20 . ۱ 


ل ديوان آی مام oij:‏ 

)۲( جد هذا فى قصيدة عوف بن حل الخراعى حين يقول : ( طبقات ابن 

العز : ۱۸۷). 
أفى کل يوم غزبة وزوح أما للنوى من ونية فج 

: وقصيدة أبى نواس سین یقول : ( دیوان أبى نو اس :0۷1 ) :. 
د کر الکرخ نازح الاوطان ‏ فصبا صبوة ولات آدان 
وقصيدة سعيد الخالدى حست بقول : ( دیوان الخالدين : ه6١‏ ) 

٠‏ انا ارحل والاهواء أجمعبا لديك مستوطنات ليس ”ر تعل 

" وقصيدة ابن العتز حين بقول : ( دیوان این المع : 5+" ) ۳ 
سقيا لدان پر الکرخ من. دار ترکت فيا لباناق راو ای 


بت و 


ولا يغرب عن البال . » أن العربى حين فتح الاندلس ۰ كان شعر الهنين عنده 5 
أصدق عاطفة , وأشد لوعة ‏ خاصة حين یذ کر أهله ودبازه و و 
وبلاد الشام . . حتى إذا ما طال استيطان العرب الاإندلس » وتعاقبت أ جیا فيبا 
ظهر شعر الخحنين [لیبا » دارآ بديلة عن المشرق ESE‏ 


أن 'للجنة بالاًنداس تلى مرأى وريا نفس 
فسنى صبحتبأ من شاب ودجى ظلمتبا من لمس 
فإذا ما هبت الربحم صبا ۰ صحت:وأشواقإىالنداس 

وفشعر أي بن رو بن مالك. يسقط سبب من أسباب المنين إلى الوطن, ذلك. 


رک ۵ اومان ٠»‏ بفعل ما نشوق هذا النذ کر > كالبرق . والورق » وصوب. 
الغام . قال ٩۳‏ : 


6 


{£} 


أشحاك النسیم حين ببس آم سنا البرقاذ يلخب و خبو؟ 


س وقصيدة ة العياس نالا حنف حن يقول : ( دیوآن العياس بنالأحنف : : (TA‏ 3 3 
ونازح الدار آفی الشوق عرته آسی بحل بلاداً غيرها الوطن 
وقصيدة أن العلاء العری حن بقول : ( دیون سقط الزند : ۳ 
ومن لى بأنى فى جناح غبامة تشيها ف الجنح أم رثا 
۱ وقصيدة آق. بكر الازدی حين يقول : ( دیوان أبى بكر الازدی :۰۹ 00 
آمن نحو العقيق شجاك رق كأن ومیضه رجم الجفون. . 
وقصيدة أسامة بن منقذ حين يقول : ( ديو ان أسامة بن منقذ (on:‏ 
کم الجوى القلب القرج فأذاعه اح ر 
وغير ذلك كثير . 

(۱ )ال م کب آرسلان + ۳ ۱ 

( ۲ ) اللعس واللعسة : سواد بعلو شفةالمرأة یا وقيل هو سواد رد 
٠‏ ( ۳ ) الملل السندسية :۱ | ۰۱۸۹ 

( ب : فاد والخب ا 


— ۳ = 2 


" أم هتوف على الاراكة تشدو أم متوففمن‌النمامتسکب؟ ‏ 
كل هناك لاصابة داع 


أن ولا انس والبرق والور 


ای تت دموعه لا نصی؟ ۱ 
۳ : 5 ()- 
فوصوب الاما کنتا صدو 

د ر شابا وهيبات فى بمدما تج الامر ۱ 


وق الادب العرى الحديث , تظبر أشعان الحنين إلى الرقاع الختلفة من الوطن. ... 
العربى . فالشاعر المرف العراق ‏ مثلا ‏ حين يرحل إلى جزء من العالم العربى 6 
راه دام الحنين إلى العراق » 6 فمل الكاظمى فى شوقه [لالعراق » وال الانبار 2 
۱۳ کر ديار بغداد . نستطيع أن ند کر مثالا على هذا ء قوله9© : _ 


جوی أودى بتليك أم وجيب 
بمدت عن الدبار و رت تدعو 
5 ارحل من 
وی مص أراك :وأنت لاء 


وأصبو لسی مجبيعم قلى 


سق ۱ ار كل أجش هام م 


بلي لأخرى : 


, غداة حدا بك الحادى زر 


على البمد الدیار 3 ولا عیب . 
وما ناك من" بلد نضیب. 


وقلبك فى المراق جوی يذوب ٠‏ 


كذا فليم لاوطن الغريب 


وجاد البکرخ ماطره العبیب 


ف هذه الا بات + صور عبد الصن الكاظمى بماده عڼ غداد 2 وشوفه- * 


9 ۱ e [لیبا‎ 


. ولا غرو لاه نين‎ ٠ 


A (1)الودقة‎ 7 


(؟) شلب : sey‏ 
( م ) الحنين والغربة : 
قېمی : ۳٩‏ س 6 ۰ 


س 


-صادق » يفبعث من قلب وم ومشاعر سربق تير اهو فى مصر ء وتذوب 
“اشتياقاً إلى بنداد .. 


وق آنداسیات شوق » یدرم تيه ل الوطن . ولا چجب قد و من ل 
-عصر إلى ال ندلس . ويتجلى أحلى شمر شوق حين يقول من قصید() : : 
ياسا اكنىمصرأنالا رال على عهد الوفاء وأن غبنا مقيمينا 
هلا يتم لنا من ماء نهر شبث » ثيل به أحشاء صادينا 
كل الناهل بعد النيل اسنة . ما أبمد الثيل إلا عن آمانينا. 
وأبيات شوق هذه . وان كانت بعض ممانیبا تذكرنا با قاله الشاعر العربى 
“القديم » أبو القمقام الاسدی(۲) : ۱ 
اقر أ على الوشل السلام وقل له کلالشاربمذ هجر ۳ 
جبل يزيد على الجبال إذا بدأ بين الربائع: والجتوم مقي“ 
سقیا لظلك بالشی وبالضحی ولبرد مالك والياة ‏ ميم 
ر 


« لو كن تآملك مد منع‌مائك لفق ما نی قلاتك ماحیت ائم 


200 اج موق مد ۲ ل 20 العربية القدعة . 


الا وتا 


(1) آدلیات شون : الدکتور صاخ الاشتر : + ۲۳ 

( ۲ )من حديث ا لاء فى الآدب العربى e‏ ا : 
٠‏ العلمى العراق : ۱۳ / 1٩۱‏ ۰ 

(۳) الوشل ا لق اول بن عام بن صتصعة + 

() البشوم: الا کة . 

( ه ) القلى والقلى : حب يشبب به المصفر . 


أ[ الإ — 
ثم أن شوق » انطلاقاً من حنانه الطاغى إلى وطنه . يقول قول ال : 
وطنى لو شغلت بالك عنه ‏ نازعتنی إليه فى الله نفسی 


<< وأخيراً شیر إل شمر الذین طردوا من ديارم » والذين يظير شمر الاين 
عندم نارآ مشتعلة . وعاطفة جياشة . شوقاً الى الديار السليبة » والوطن المغتصب . 


شير الى شعراء وطنى « فلسطين » 3 الذين ذابت قاومم من حرارة الشوق ۰ الى 
غا ويانا والجليل , االو عة والحسرة ‏ والنعب الضنی » والعواطف ااشتعلة » 

حر CEE‏ لو دع ايم 
یاقا 0 ق دنمی ۳ دما ١‏ مق أراك 1 وهلق السرم أمد! 
کیفالشقیقات وأشواق‌هامدنا لأنها قطم من جنة اتلد 
ما حالها الیو با افا وهل نمست من یمد أن ملت امنا يدا ید 
وف من قد بق ف مرابمها ۱ وقد رکناه فيبا 7 ملتحد 
تعبت لکننی ما زلت فى تی أشكو إلى الله » لاأشكوإلىأحد 


وشعر الهجر قريب فى کسله للشه ر |الاندلسى : من وميك أن الشعر اه ود 
ایوا من دار إل فلن وراد ياتهم وأهلييم » واستو طنوا | ديار أخرى 
باختيارهم » وإدادتهم » ومع ذلك ظبر فى شرم حنين إلى أوطاهم .لا فستطيع > 
أن نغفله »لما فيه من فن e‏ 
الى العناقيد و ا , إلى الرؤاق والعصافير » إلى الافاحی وشذاها . يقول. 
إلا أو مأضر(؟) 


1 ) هنن والغربة ف الشمر ا AV:‏ 
7 (؟)ديرانالخائل :م5 ٩٩‏ : 


Ss. 


ا 
فقال : ,ياشاعراً عجیا قل لى إذن ماالذى ‏ نشاء 
فقلت: يارب فصل ضيف فى أرض لبنان أو شتاء 
الى طامنا ر د رن ن ف اه 
نحن نفسی إلى السواقی إلى الأقاحى إلى الشذاء 
إل الروافتمرى وتكسى إلى المسافير والثناء 


إلى المناقيد والوای والاء والنور والهواء 

ولا نكاد نجد ديوان شاعر من شعرائهم » إلا وترى الحنين. إلى الوطن يطلع, 
عليك من كل ناحية فيه 612 . 

ومع مرور الایام » وتطور الازمان , تسد أن الإنسان قد تطور تطوراً 
ملحوظاأً فى د شتى جوانه الروحية ء والمادية . والفکرية ‏ إلا أن عواطفه وانفعالاته. 
بقيت هى هى » فہو يطرب الجمیل. ويستشمر الكال و عبه . وينزع إلى المثل الاعل 
آوطانبم. وسندرس فما يل بعض القصائد الاجنية الحديثة. لثری صدقهذه الحقيقة. 

فى الآدب لنرک > بعد ناظم حكنت يصدر دیوانه العروف د يا لحياة ا لمن من 
مبنة شاقة, ١‏ ویکرس قصائدهذا الديو ان الحديث عن‌الوطن والفر بةء وما علیه‌هذه 
الغربة على الإفسان من مشاعر الامل والام. فينظم فستوكبولم « شجرة اطور,(4۲ 
يصف فيبا شجرة فى ماء اسطنبول » التى یتأملبا الناس فى الیل » دون كلل أو ملل . 
ويتخيل أن شجرة الحور فى اسطنبول قد حلت فى بدنه . وكأنها ترتعش رف ذاته 1 


١ )‏ ) أنظر ديوان الياس فرحات » ورشيد أيوب ٠‏ وفسيب عويطة ؛ وآمين 
مشرق وغيرم . 

(۲ ) ظهر ترجتان‌لدیو ان ناظم حکت. الا ول بالعنو انالذکو ر» رجةالدکتور 
. أكرمفاضل؛ و م0 وت نو أن 3 : الرجم ةمد البخار ی 

: ۲٤ : الديوان‎ )۳( 


— 
و خال شجرة الحور دیدیان الليل » و خلص من ذلك كله » إلى أنه أخب و 
ليس عليه مزند » ولكن ما جدوى ذلك الحسب با پا الوطن ؟ 1 . 


1 وق « زسالة من بولونا ٠‏ برسم الشاعر صورة أحد أجداده بالمننى» وقد جن 3 
لانه لن يزور وطنه مرة أخرى : ۱ 
وف « الظبيرة (1© بصف حالته وحيداً فى أحد ميادين المديئة القديمة » وقد ,رح 
به الحنين بعيدا عن وطنه فلا علك إلا أن ينظر سالا إلى ما حوله .2 ' 
وليلاء فى , متزل الدكتور فاوست ,(۳) يصرخ الشاعر و کفانی ما أعاتى » 1 : 
ويتمنى أن يذهب إلى اسطنبول ساعة واحدة فقط ۱ .. | 
وفى و مت .247 مخاطب وطنه » ويتمنى أن يسمعه وطنه . 
وأخيراً نحن مع ه رثاء شيطان » وفیپا لقاء مع أحد الادیاء » وكيف أنه كان 
إشتوى آن يكاشفه ما مختلج به قابه » وكان صديقه حدثه عن 'المشا كل الکبری . عن 
عن الجوع والتخمة » عن الب عن الاقتصاد والسياسة ؛ والاجتاع سکن صديقه 
هذا «لم یمان بدا محنة الحنين إلى الوطن » . 
وناظم حكنت یصرخ : « آه یا وطنى »! حتى لو وضعوه: فى الجنة فى غرته 
وبعده عن وطنه . والان نحن مع مقطع من هذه ال ثية الرائغة (۰) 
أمام الصداقة 
وكأنت حر يئه فة 
وکان أدبه قاك ا ۱ 
فى ذيله الطويل الكثيف ٠‏ 
وکنا نشنبی أن نتکاف 


( ۱ ) الدیوان : ع ۰۷ ( ۲) الدبوان : ۰1۱96 
۱ ( ) الديوان : ده . ۰ 


— ۳ 


وكان بحدثنى عن الشا كل الكرى 


عن الوم واتخمة والب 

. ولسکنه 1 مان أبدآ 
عنة این إلى الوطن ۱ 
فتلك حالة خاصة فى وحدى ۱ 
القد وضع الشاعر فى الجدة 
فصرخ آه ياوطنى ؛ 
ومات 1١‏ 


" ولست أريد أن أفيض فى الحديث فى هذه القدمة عن الحنين إلى الوطن فى 
الاداب وأكتق أن أقول . بأنك لاتجد أدبا لاية أمة من الامم الحديثة212, بل 
والقدعف . الاوتری عاطفة حب الوطن هذه تشيع فيه » و تلیب عواطف الشمراء » 
فتنظقبم بالشعر الحار الور . و تظبر روعة هذا الشعر . وجاله عند قراءته باللغة 
لق کتب عا ؛ ذ أن الشعر » أى شمر » يفقد الكثير من تأثيره فى النفس عنسند 


ترجته إلى لغة أخرى . 


(۱ ) فق الادب الانجليزى الحديث انظر قضيدة وتو بياس عولت» ؛ الى يقول 
فہا د حدادا كالدنيا التميسة » حداداً » بکتاب قصة الادب ف العام : ۲ | ۰۳۹۵ 

وفى الادب الفرنسی آنظر کراسة «المودة إلىالوطن الام لا مية سيزيرء يكتاب 
[عیه سيزير لليان كيستو لت » ترجمة آنطوس حصی ص : ٩۰‏ . | 

وق الادب الرومای أنظر قصيدة أو جنيو مو نتال الق‌مطلعبا « وقننا حيث كأنت 
الارصفة الخشبيه »> . یکستاب : قصائد مختارة من الشمر العالمى » ترجمة ندر شا کر 
یاب ص : 44 . ۱ 

وق الأدب الاسباتى : أنظر قصيدة بابلو نيرودا . التى مطلعبا eT‏ 
هى الز نایق الليلكية وکاب لا وود الجاك مرسيناك . ترجمة آحد سويد 
ص ۱۵۸ ۰ . ۱ 
وق الآدب البلجیی . أنظر قصيدة أميلى کامبیر» الى ملا .أنه مو بداية, 
بكتاب قصائد عتتارة من الشمر العالمى . ۱ ۱ 


00 اه 


۽ - العرب والشعر 


إن الانسان [ذا ما شعر بالحب آو السکره بالامتحسان أو ازاز › و 
آمر ممین . إا یکون مذا اياك اومان : الى تسیک فى الشاعر 


۱ والاحاسیس . 


۰ 


والإنسان مر و ما قوبه › رركا عرق شا د الاسات: 


۱ وسرعة الخاطر 69 ١‏ . وكان لايد له من التعمير عن هذه حلعاطفة ‏ ولا کات الامة 


العر بة أمة شاعرة لانبا مرهفة الس متدفتة الماطفة . يضاف إلى هذا أن لغتهبا 
. لغة شاعرة<© . ومن هنا كان البيان من أبرز صفات هذه الام۲۳(2 ۰ وعلى ذلك فل 
يكن لهذا الانسان العربى إلا أن يصور عاطفته . ويعبز عنها > شعراً > وذلك لان 
الشه ر انععال نفسى بنفس به الرء عن نفسه ٠‏ شأن البكاء ينفس دعر ن أحرانه , وشأت 
الضحت يعبر به عن فرحه وسروره(4) » لان ١‏ الشمر لغة الوجدان 4( وقد جاء 
تصوير العرب لعو اطفهم بأشعارم ؛ زائماً جميلا » وکان سجلا حافلا. حفظته. انا 


أشعارم النظومة وقدعاً فطن ان رشيق إل هذا » فقال : « وكان الكلام كله 


منثو رآ فاحتاجت العرب إلى الغناء مکارم‌آخلاقبا » وطيب آعراقبا , وذ کرآیامبا 
الصالحة » و أوطانها اانازحة » وفرسانها الا تجاد . ومعمائها الاجواد > لمر أنفسنا 
إلى الکرم » وتدل أبنائها على حسن الشم فتوهموا آعار يض جملوها موازين الکلام» 

فلا تم هم وزنه . سوه شعراً ام شعروا به » أى فطنو ((1) . فبذ! سيب آخر > 


يضيفه ابن رشيق » نتم آشمر - إضاقة إل التعبير عن لمراطت وال لا 


(۱) تنظر حاضرات أستاذنا لد كتور جميل سعيد عن المرب والفعر ‏ . 

( ۷ ) اللغة الشاعرة لمباس مود المقاد. 

( ۳ ) العرب والشعر حاضرات الد كتور جيل سعيد .. 

(4 ) الشعروالانشادللد کتورجیل‌سعید تس ی الماق» ۵۸/۱ ۰۹ - 3 

) ه ) المصدر السا بق عن كتاب قصة الادب فى الع الم للدكتور أحد أمينه ۱ 
والدكتور زک نجيب مود ۵/۱4۰ . 

(5) العمدة لابن رشيق : ۷/۱ حت م . 


ودعت 


النفسية ‏ فرو للتغنى بالاجاد » وعراقة الاجداد » وللفخر والاعتزاز » واللحديثك 
عن مكارم الاخلاق » ولذكر الآوطانالنازحةوالبكا. علا - وقبله قال الجاحظ : 
.و و وانت ألعررب ی‌جاهلیتها تال فى تخليدها ۰ بأن تعتمد فى ذلك عل الشعر الموزون » 
والكلام المقنى . وکان ذلك هو دیوانبا(!) . ۱ 


فالشمز + خن هو سين ع‌المراطفا: مالفا ال اي وهو اا 
سجل خالد لثراث العرب وأيامهم . ولا كانت عاطفة العربى مو وطنه > قو نة طاغبة 
وحبسه له عظماء ودفاعه عنه دفاع الستمیت » وشوقه [ليه كبيرآ فى وقت البماد 
,والحنين > فقد حفظ لنا هذ! السجل أشعار العرب فى حنيهم إلى أوطائهم وديارم , 
إذا ما انتقلوا منها أو اضطروا إلى الحجرة عنها . 


والملاحظ لهذا لامخطىء تبين السمة الغالية » على العصر الجاهل . من ناحية 
أسلوب الحياة » فى حياةبدوية کا سبق أن بينا . وها نح نأولاء » مع شعرنا العربى » 
حراسة وتحليلا . متتيعين الهج الذى ر>مناه من قبل فرتوانة شي ۰ وكا 
الحاضرة . كل على حذة . 


نع« ال نیز الاطن 


» بنا فى دراستنا للانسان والوطن » أن ارتباط الانسان بوطنه » وحبه له‎ ٠ 
دو مسك به . ظاهرة [نسانية » ملازمة له فى مختلف الازمان وعلى مر العصور . وی‎ 
کل البيتات والاوطان . وذلك اللاسباب القوية الدافعة التى توصل الانسان‎ 
.بوطنه . فكان لما الاثر الكير فى تكو ينه العضوی » و تفکیره النفشی  و نتاجه‎ ۱ 
› العقلى . وهذه الاسباب هى الى أثرت فى لونه » ولفته » ومأكله » وملسه‎ 
«وعاداته . وتقاليده . ومن هنا ارتبط الانسان ا ارتباطاً لا بتفصی ء وأحببا ا‎ 
۱ . لا پزول » وحن لیا حنيناً لا پنقطع‎ 


والانسان العرق . وهو بفطرته ذو عاطفة قوية » وإحساس مرهف , وشمور 


ش )۱( الحيوان لاجا حظ : ۷۳/۱ 


ا سس 


.رقيق » وخمال دافق , امتاز بحبه لوطنه , فتسك به » واستبسل فى الداع عنه » 
وحن [ليه . وعبر عن ذلك بنصوص أدبية رائعة مؤثرة » سيرد ذكرها فبا بعد ٠‏ 
عاش هذا العربى » فى شبه الجزيرة العربية » فى ديار مع قبيلته . يستقر أينا 
.استقات » وينتقل أينا انتقلت - وما سنة الحياة فى محراء قاحلة ‏ إلا التنقل من 
مکان لآخر » وراء العشب والكلا والماء . وكان جل العرب بدواً رحلاء یتنقلون 
فى للبادية وراء عيشبم . ومع‌ذاك > فإننا لا نفتقر إلى و جود من استقروا مرا کز 
وبقاع حضرية » كان فيبا استقرار دام وحياة ثابتة > كيثرب » ومکن ونجرأن » 
والخيرة . وكان لكل من هذين الجالين » البدو فى باديتهم . والحضر فى حأضرتهم » 
وطنه الذی يميش فيه , وعبه » ويحن [ليه . ۱ 


ووطن البدو غير وطن الحضر . وق لسان العرب : » بدأ القوم ندوا » آی ٠‏ 
خر جوا إلى بادیترم > والبداوة : الافامة فى البادیة!۱) ۾ . فوطن البدو هو البادية . 
والحضر والحاضرة : الدن والقرى والریف . والحاضر : القم فى الدن 
والقری(۳) . فالحضر إذن . هم أهل الإفامة الدائمة فى مكان مأ , أقامو! فيه . أى 
استقروا وکونوا الدن والقرى » وعاشوا فيا حياة دائمة , لا برحون ديار » 
ولا ينتقلون مما : وهی وطنوم . ۱ 

وهذا الفرق بين وطن البدو ووطن الحضر » كان له أثره فى طبيعة ارتباط کل 
7 عنبما بوطته » وطبيعة الاسلوپ الذى حن له قيه. 2 + 1 00 ”© ' 

فالبدو قوم رحل ء داتمو التنقل › لا يقر لحم قرار فى مكان ممين » إلا آم 
يحصرون تنقلبم فى حيط دود , لا مخرجمون عن نطاقه . إلا فىحالات قليلة نادرة» 
.وظروف طارئة قاهرة . فکان هذا | حيط »هو وطنہم الکبیر ‏ الذى يكنون اله 
الحب فى قلوبهم + والتقدیر ق نفوسپم . ولا كان البدوی رقيق العاطفة:. مزهف 
الشعورء دقيق الاحساب »> فإننا تراه تمسبك بكل بقعة حل فيبا » وحن إلى کل 
ديار أقام بين جنباتها ؛ ويك زیستبی - حا عر بأطلال دياره » ودیار أهله ب 
على أيامه السالفة . أ" ۱ 4 


() لسان العرب.: 17/14 5 
. (۲) الصدر السابق : ۽ / ۱۹۷ 8 


لاو عنم 


والبدو عق من الى وأقدم میم( > وق تفت ان ف 
حديثاً رائعاً مفصلا » بان فيه ٠‏ بأسلوب علی ومنطق » التطور الطسعی للبشر › 
 .‏ ومتّة الحياة فيه » وأن الانسان بدوی فى نتشأنه » حضری ف. طموحه وتطوره ب 
٠‏ تقل من البادية إلى الحاضرة . ولا فى الحاضرة من سيل الراحة والرفاهنة ورخاه ‏ 
الميش ». فالانسان مد اطع ۰ يصبو داعا نحو الافضل - كلا سمحت له. 
الظروفت() . 


وطذا فإنه من الطبيمى > أن یکون شعراء العصر الجامل كلهم - آو جلتبم - 
من البدو . وقلما وجدنا شاعراً حضرياً ینبم » ذلك لان الحباة بدوية فى أضلها » 
حضرية فى فرعبا وتطورما . وهذا عکس ما نراه فى العصور المتأخرة عن العصر 
" الجامل , فکنما تقدم بنا الرمن » كلا كانت القلة فى شعراء البدی ‏ والسکان ةاق‌شمراه 
الحاضرة . وذلك نتيجة لتطور الحياة . وتعمير البلدان » وبناء الدن » والاستقرار 
فيا . فبفيت البصرة فىعصر صدر الاسلام » وازدهرت مکوالدينة فى الحقبة ذاتها . 
وازدهرت دمشق فى العصر الاموی . و شت بغداد فى العصر المیامی ‏ وازدهرت. 
الحشارة فى العصر نشنه . وإذا بالآية منقلبة فى هذا النصر , فأصبحنا نری فيه کل 
الشعراء # أو جلبم من الحاضرة › وقلا وجدنا شاعراً بدوياأ . وإن وجد 
فقد تحضرأ جا سنة المياة ‏ وسنة التطور فيا 1 . 


وقد آثرنافى در استنا الشعراء أننقسموم قسمین: المدو نت دل 
سكنة الحاضرة . وأن ندرس آشمارم فى الحنين إلى الوطن فى ضوء هذا التقسم . 


على أن هناك بعض الظواهر » فى الادب العربى » ای لا تسق مم ما عرفناه » 
من حب العر فى أو طئه » و حنینه إليه . ذلك اب ٠‏ الذى دفعه إلى اعتبارالوقوفه 
عل الاطلال 2 وذكرها 0 وسفح الدموع على آثارها ودمها . وهذا ما ده ق 
غالب الاحیان 2 فى الكثير من قصائده الق بنظمبا » فى أى غرض كان ذلك. 
0 النظم . فتعلق مثل هذا التعلق » وولع مثل هذا الولع » والتزام بذ كر الديار 
والاوطان » مثل هذا الالتزام » يدفنا أن نقرر » أن حب الوطن » كان متغلفلا . 

بعمق فى تفس العربى . على آنا نجد أيضأ مع هذا كله دعوة إلى المجرة عن 


(۱) تاريخ ابن خلدون ؛ ۱ | ۲۸۰ وما مدها . 


وات 


الوطن » وترغیساً فى تلك المجرة . فطبیمی جداً » أن یفادر العربی آرضه » وأب 
بحن السا . غير أنه من غير الطبیعی أبداآً. ‏ أن جر العری أرضه . ویدعو 
7 إلى الرحيل عنا . وبرغب فىذلك الرحيل » إلا أن : ا ا 

تدفعه إلى ااذ ذلك الوقفت . ۱ 

أنها ظاهرة جديرة بالدراسة 1 لماذا يغادر المربى أرضه ؟ لاشك أنه بغادرها؛ 
مكرهاً . لانعط حياته يتطلب ذلك . فالصحراء الغربية تفرض على القبيلة العربية > 
التنقل جرياً وراء الكلاء والعشب والماء . کا أن الحياة الصحراوية تفرض على.. 
العربى ؛ أن مر بدياره التى قضى شطرا من عمره فیا ‏ فيذكر فیا أيامه وذکریاته " 
. الی خلت » فتنهل> دموعه شآبيب , ويصور ذلك فى قصائده . وهذا ما نتفق به مح . 
سائر الباحثين . لکن الظاهرة الاخری . ماهى آسیایبا ؟ وإذا كان الشاعر. 
مكرهاً على المجرة والرحال والتنقل » فهل من الممقول أن يرضى بهذا الذى أكره. 
عليه , بله أن يدعو إليه , ويرغب فيه ؟ هذا ما نود الوصول [لبه ۰ والبحك عن.. 
آسبا به ودوائعه . 


فاللك الضلیل ( امرژ القيس) اجر من دیاره » ویفادر وطنه > والألم ' 
حر فى نفسه » لکنه بتأسی : لان المجرة متروضة عليه فرضاً » بعد أن غدرت به- 
قبيلته » فیک صاحبه » لكن امرژ القیس لا يك . بل ويذهب إلى أبعد. 
من ذلك » حين لسف هذه اهجرة ۰ وبجد شا ميرراتها > الق تجعلبا متوافقة-. : 
مع حبه الشديد للوطن وتملقه به . ووقوفه عليه › 4 ل 
e‏ > ال02 . 

فقات له لا تبك عينك إننا اول ماك أو دوت‌فتمذرا 

فالسبب واضح » وأنه لسبب قاهر . 

0 والادشى. صناجة المرب ٠‏ من المتبكسبين بالشعر . كثير المجرة والترحال. 


(۱) ديوان امرؤ القيس : ٩0‏ 


¢ 
و تورقه نه بعيد عن وطن » وعن ذکریات قدعة , تربطه به وبا ۰ قالد۱) :+ 
. ارقت وما هذا الساد الورق ومانى من سقموما ق‌معشق 


أنه مؤرق . للكنه لا يدرى لاذا . فليس جزيناً » وليس عاشقاً . لكنه مع هذا 
“أرق . وقد زعم الاوائل أن کسری ۸ يعرف له سبباً . إلا أن يكون لمباً .على أننا 
نظن بقوة » أن سبب‌هذا الارق , يعود بالدرجة الاوی إلى كونه سیدآعن وطنه 
وذياره وأهله.أنها انفمالات نفسية تطفو عل‌السطح,دون أن يعرف الشاعر لها سیب 


وهناك فريق من‌الشعراء لم يدعوا إلى المجرة بصراحةء لكنهم امتدحواأ نضیم 
. إلى وطن آخرء غيرمبالين بشیء . اللهم [لاتحقيق وجودم الإفسانى :قال ج رر : 

و ای امف الفقرمشترك الى سر يع إذالمأر ضدارى- ا تقالياً 

وقال سويد بن أ بى کاهل(۳) : ۱ 

.و إن كنا شی,» فلا 0 موقف تأبط شرا 4 عوان عتدج نفسه ف صید ته ۰ 

با عيد مالك من شوق وإراق وصرطيف عل الاهوال‌طراق 


۱ يانه جواب آفاق لاتستقر به الارض . 2 لادج ستول جر جد بدة » وغزوه 
.من غزوات الصماليك<) : ` 


حال ألوية نماد أندية توال که مخ اند اغاق 


فذاك همی‌وغزوی‌استنیت به [ذااتشتبضانیارآسنفاق 


| (۱) دیوان الاعثی : ۲۱۷. (۲) دیوآن جرید :0۱۷/۲ 
(؟) دیران سويد : ۷4 . ( ٤‏ ) الفضلیات ۰۲۸ 


لول . 


الحنين إلى الوطن فى شعر البادية 


اتسمت شبه الجزيرة العربية » منذ أقدم العصور » عيزات خاصة . مها : تلك | 
الصحارى الشاسعة والاراضی الجرداء . ذات المطر اليسير » والينا بيع القليلة . واحل 
دام على الاغلب . وقد انعکست هذه الميزات ۰ على آسلوب الحيأة فى هذه 
لبلاد . وعل سکانها .. فصارت تفرض علییم الترحال والتتقل .- تبعاً اا يلاثم 
هؤلاء السکان من توافر الماء . والکلا . وا خصب - من مکان لاخر . فا کانوا 
یقیمون فى مکان من شبه الجزيرة العربية » حتى تضطرم‌ظروف العيش والماء » إلى ٠‏ 
الاتقال الترحال إلىمكان آخر , تتوفر فيه التطلمات الرئسة لحياة الانسان وبقائه. . 
وما كان يحدث هذا الانتقال والترحال» إلا ويترك فى نفوس أهل الحى أو القبيلة ؛ 
ذكريات حسنة » وأياماً جيلة . عاجمل من هذا الانتقال » الألم الكثير , 
والحزن الشديد فى نفوسوم ۰ أسفاً على أيام مضت » وذكريات خلدت ۰ فى هذه 
البقعة من الارض » أو تلك . 00 

وما دام الشغر » هو الصور الحقيق لانفمالات الشاعر وعواطفه . ولما 
ينتابه من حالات الحزن أو الفرح من جهة . وما دام الشعر هو ديوان المرب » 


فيه سجل احياتهم . ودرس لماضيهم اتلد > من جهة أخرى , فلا غرابة أن ند 
سحلا ضخماً حافلا 0 بروی لنا حالة البدى » منذ أقدم عصورمم . عند مغادرتهم 


وبانت أطلالا بالية » تمرح بها العين ‏ وتبكي عليها العين » ویدی لها القلب . 
ولاغرابة ‏ أيضا ‏ أن ينفرد الشاعر العربى ۰ ببذا اللون من الشعر ۰ وهو 
شعر البكاء على الا طلال > والدمن والدبار , ذك لانه انفردمن قبل عحاة 
خاصة , مختلف عن حياة الشمراء الآخرين ‏ فى الامم الاخری ء حياة فى 


. الصحراء الجر داء القاحلة » التى تفرض عليه , عدم الاستقرار والثبات » فى مکان من 
هذه الارض الواسعة . 


كان عکث الشاعز اأبدوى > مع أهله وقبيلته » حقبة من الزمن » ثم سرعان 
مایتقل » أو تفرض عليه الحياة الانتقال . وكان عن إلى تلك الأراضى 
والديار ‏ الى أقام پا 3 وقضى حفية من حباته فیا » وخاكد ذكريات من 
الحب والوداد بين جنباها . حينا يتذكرها . أو مر ,آثارها » فيذكر أيامه 
الحلوة . وأحبابه » وأهله . والسکان الذی أقام فيه وهو يفصل هذا اشکان جزم ٠‏ 
جزء ۰ فى وصفه له » ويحدده من جمیع التواحى , وییک عليه » ویستیی أصحابه , | 
ویدعو له بالسقيا والخصب . ۱ : 


كان الانتقال والترحال , هو الطابع العام فى اةالیدی , فلم يكن لديهم بيت 
خاص يمكثون فيه ولایبرحونه نما كان بيتهم ‏ الذی هر وطنهم ب حيث أقاموا . 
وكانوا يحون إلى تلك الاوطان ‏ الى هى الديار ‏ الى کانوا بقیمون فيا . 
بعد الانتقال مئها » والرحيل عنها . و 


من هنا كان آمامنا الشعر الكثير , الذى فيه بكاء على هذه الديار مد رها . 
وفيه حنين وشوق إليبا . ولكثرة دوران هذا الشعر على الأطلال, سوه : شمر 
الأطلال . فالاطلال أو اطلول » هی ما شخص من آثار الدار . ولكثرة ما قبل فی 
آثار الدار من الشعر »> بات شمر الاطلال , وكأنه اصطلاح عطاق على هذا انم 
الشمر » وکان اهتهام الشعراء ب هكبيراً ٠‏ فلو نظرنا إلى ما وصلنا من الشعر إلجاهمل» 
لا وجدنا شاعراً واحدآ لم یفتتح بهذا اللون من الشمر جل قصائده . ولو نظرنالى. 

تسع العصر الجاهل من عصوره . لا و جدنا شاعراً واحداً 2 زلاوافتح پذا اللون. 
من الشمر , قصائد عديدة له , انا إلى دياره , أو مقلدا ما سبقوه . 


فشعر الاطلال , إذن ۰ ڏو أهمية بالغة »وذو اتصال كبير بو ضوعنا 3 ومن 
هنا ٠‏ ستفصل الحديث فيه ؛ قبل الخوض فى شرح قصائده و تعیلبا . 
. فهو فى نظرنا کا هو فى فظر الكثيرين من قبلنا ‏ حنين إلى الوطن فى أصله . 
وقد أشار النقاد القدای ذلك . فهذا الأمدى يقول فى موازنته : , العر بلا تقصد. 


س 6 — 


٠ ۱‏ “ديار للوقوف یبا . وما تاز .با . فإن كافت على سان الطر يق ۽ قال الذى له 
ارب ف الوقوف لصاحبه , أو أصحابه : قف » وقفا وقفو! . وإن لم تكن عل‌ستن 
. ااطريق » قال : عوباً . وعرجاً وعوجوا ۽ وعرجوا() . فكأنه يشير بقوله هذا 
إلى أن الغرض من ذكر الديار عند الاجتباز بها ؛ والدعوة إلى الوقرف علیبا ؛ هو 
الحنين [ليبا ؛ والشوق إلىأيامها الخالية ؛ لانه لاغرض له إلا ذلك : ولا فاذا يريد 

الشماعر من طلال خالية ؛ وآثار بالية ؟! . 


وهذا ابن رشيق شولق عرد 4 1 ع نالعرب :8 وكانوا أصحاب خيام 1 ينتهلون 
من موضع إلى آخر ؛ فلذلك ول ماتبدا أشمارم بذ کر الديار . فتلك ديارم20 , . 
ويقول فى مكان آخر: «فطريق أهل البادية ۽ ذ کرالرحیل والانتقال ؛ و توقع البين ؛ 
۳ الاشفاق مله 4 يعي ب ل 0 ؛ ؛ والقشوة تی تین الابل(۲) 9 حنين الا بل 


وتابع التقاد دای فى هذه ضر ان ق الدكتور شوق ‏ 
ضيف مقول : و وما بكاء الاطلال والديار إلا الصورة الثابثة لهذا الحنين 
و ( أى النینژلی الوطن) الذی مامعهم ( أى المرب ) على مر الزمن واختلاف ال 
والامکنتا؛؟)» . 


ویقول فى مکان آخرعن شعر الحنين إلى الوطن : « ويحتل هذا النوع من الشعر 
صحفا كثيرة فىأدينا ؛ تارة بیک‌الشعراء منازل الحبيبة ؛ وتارة بيج المامأشواقبم ؛ 
وقد مبيجه ريح الصیا وغيرها . من الریاج . وكان زوم الدائم عن أوطانهم سیا 
ف استمرارهذا الحنر(۰) . ۱ 


وجاء ق کاب , ااطيمة فى الشعر افامل » ۽ عن العربى وحنبنه إلى الطلل : 


(۱) الوازتة للامدی : ۹/۱ ٠.‏ 

(۲) العمدة لابن رشیق : ۱۹۸/۱ ۰ 

۳۱( الصدر الساق : : ۲۲۵/۱ 

( ۽ ) دراسات فى اش عر العر فى العاضر 2 . شوق ضيف YY:‏ 
(٥)‏ المصدر السايق : دوب . 


تس 


— ¢) 


فالحنين إلى الطلل عل الحنين لأوطن . لان الطال وما حيط > وما بتنار حوله 
.هن دمن يمل بمو عة الذكريات الى عاشت فى ذهنه > خمل لما أجل الاوقات , 
وأسعد الایام(۱) . 5 


نقرر هذا ء ولا نغفل حقيقتين مپمتین نود أن انوه ما . وهما : أن شەر 
الأطلال لكثرته . ولشدة مافيه من (حساس ۰ بمس شفاف القلوب من العرب عامة 
أصبح مظهراً من مظاهر التقليد بقلد به الشعراء السامین الشعراء الذين ارجم ق 
الزمن » والنقليد قديم عند العرب » شعرائهم وآدبائهم » نراه عند آمری» لفیس » 

وجا على الطلل الحيل لملنا نبکیالدیار ما بیان حذام 

وعند زهير بن ألى سلمی » فى قوله(© : ۱ 

ما آرانا ول إلا ممارا أو معاداً من قولنا مكرورا 

نقول : ظبر التقليد فى شعر الاطلال . منذ باكورة أيام الشعر العربى . فى حياة 
البادية » ودق سائدا فى العصور الى ظبر فيما الاستقرار فى الحاضرة على الرغم من 
ألدعوة الصارخةءواشو رة العارمة, التى حمل لواءها أبو نواس » ودعا فبا إلى هجر 
الأطلال فى قصائد عديدة له . فتراه يقول : () 

۳ 9 0 0 3 ب 5 1 

أنرك ال لا تب با .نا من كل مس دائية. 

و بقول(*» ؛ 


لست ادار عدت بوصافب ولا عل ربا بوقاف 


١ (‏ ) الطبيعة فى الشعر الجاهلى للدكتور نوری القيسى . )۲۵ . 
(؟ ) ديوان امرىء القیس : ۷۲ . 

(؟) دیوازهید : م) . 

(؛ ) دیوان أبى نواس : )٩۳‏ 1 

(ه ) الصدر السایق : 359 . 


لع كك 


و مول(۱) : 


0 امدل عن الطل الخيل وعن هوى 
نمتب ادیار ووصفء قدح الأزند 


و . إلا أنه مع هقهالدموة القو بة ۰ يستطع التخاص.. 
تخلصا تاماً من شعر الأطلال » والبكاء على الديار » ووصف آثارها . وهناك قم .. 
کی من الشعراء ‏ وخاصة شعراء الخاضرة ‏ ذكروا الأطلال فى أشعارم ٠»‏ 
. ویکوا واستیکوا عليها , وم فى واقع الامر ءلم يروهاء وم یکن لحم عهد بها » 
فى أى يوم من ال یام . 
ولهذا فإننا فى تحلیلنا لقصائد شعر الأطلال.؛ سوف لاندرس [لاقصائد شعراء 
البادية الى ترى أنها خلو من التقليد . لتا کدنا من انتقال الشعراء فى البادية؛ وترحاطهم , 
ومرورم بأطلاهم ٠‏ وحنيهم [لیبا , وبكائهم عليه . وان نتطرق[لءقصائد الاطلال 
عند شعن اء الحاضرة : وذاك لفقدانبا ما قررتاه فى قصائد أهل البادية . ۱ 

والثانية : هى ارتباط الدار والوطن بالمرأة أو بتعبير أدق بانحبوبة » فلو نظرنا " 
إلى شعر الاطلال , لوجدنا جله » قد ارتبط فيه ذكر الطل , والحددين إليه بذ کر . 
الحينية . والشوق إليبا ‏ ومذا تراه طبیصاً » خاصة إذا تذکرنا ما للرآة فى نفس . . 

. البدوى من قیمة كبيرة فى جاهليتهم الاول . وكشيرآ ما كان الشاعر تحن و بنشوق إلى 
ديار حبيبته . وإل المكان الذى كانت تحل فيه . وقد يبدو للوهلة الأول أنه بحن إلى ٠‏ 
ديار ليست دياره » وإماهى ديار حبييتهوالذى راه » أن لافصل بين دبارالشاعر ‏ 


وديار حبيبته » ولا فرق بيهما . إلا فيا ندر . وإلا فبل بعقل أن يكون الشاعر . . 


البدوى قد عشق تى و احدة من قبيلة غير فلت ومن ديار غير دياره » خاصة إذا ٠‏ 


۱ 3 تذ كرا نتب ارب إل فالكهم وريم الغدديد على أعراضيم » وغيرتهم . 
الشديدة على نسائهم ؟ ! . رما حدث شیء من هذا .و سکنه نادو » وعدود إل 


أبمد مدى . 


وعليه ؛ فإننا نقرر : أن الشاعر البدوى. ‏ فى الغالب العم - سنا نب 
لن ديار حبوبته ‏ إا يمن إلى دياره › التى عاش فها مع من حب ویهوی . 
١ -ُ /‏ 


(۱) نقسه : ۳۹ 


لم4 — ۱ 
وبعد . فهل لنا أن نسير فى تحلیل قصائد شعراء البادية » عاولين استنباط ١‏ 
-مشاعرم › من خلال أشمارم » الى أملتها علييم بيثتهم » وطبيغتهم › لنتبين أن الشاعر 
#البدوى » وإن كان كثير الیل والترحال . إلا أنه كان آجد" عاطفة » وأرهف حسا 
حين تشوقه الذ کر بات . وهی تشوقه كلا أتيحلهالمرور عبر دياره » و منازل‌طفو لته 
.. وموطن أمله ؟ . ش 
هذاما راه ‏ وما ود الحديث عه 
نظرة متفحصة فى قصيدة بشر بن أبى خازم الاسدی(۱) . ومطلعبا(۳) : ۱ 
رت النازل بالکتیب . وعنی آیها نس الجنوب 
. تظهر لنا سيا مبماً من أسباب الحنين إلى الوطن » عند الشاعر البدوی ‏ ذلك 
السبب » هو ذ کریات الموى والغرام . التى كان يحياها الشاعر فى ما سلف له من 
- من أويفات . فطبيعة الحياة الجاهلية البدوية ‏ كا هو معلوم - قائمة على أساس 
ش -“الانتقال » من مكان لاخر . سعياً وراء أسباب الحباة » فتتغير المنازل والديار حين 
: مجراتها , وتتعق آیاتها » ولا يستبين مثا العاشق المدله » إلا النؤى والاحجار , 
. وها تر که القبيلة من سقطالمتاع . 


وبشر كان من هذا النوع من العشاق الذين رحل أحباؤم » فبانوا » وتغيرت. 
- دیاره . فيأخذ الظن هذا الشاعر وأضرابه . بان حبيبته قد تغيرت بفعل البعاد , 
فیقف حاترا ببذه المنازل التى عفت الرياح آثارها ۽ وعا المطر عنبامایدل على سا كنبا 
۰ أحبابه القداى . يقف بشر ؛ بسائل هذه الديار ؛ ودمعه يسيلكالغروب ‏ عل حد 
تعبيره ‏ على خديه ۽ حنيئاً إلى وطن حبيبته ۽ حين كات مرعاً بالحياة ؛ بزدهبه 
. الفاء »» وتزینه صاحبته . ثم يأخذه ظنه , فيخال أن حبيبته قد سلت عنه » وبعدت ٠‏ 
. إلى غير لقیا.» فيحاول أن مد المزاء » وهو الشاعر الجاهلى البدوی. الذى تتمثل 
فيه صفات الرجولة اللازمة الحباة الجافية ؛ القاسية فى ااصحراه . لول أن تاس 
وينسى حبيته , فیفتخر بأنه طالا لما حين شاء . قال : 


(۱ ) توف ف النصف ای من القرن السادس للميلاد تفري] . 
(؟) ديوان بشر : ۰۲۱-۲۰ 


سدم £4 لدت 
ی ت Pd‏ 0 م 5 12 
تنيت النازل" بالكتيب ٠‏ وعلى ايها تسج الجّنوب"" 
۱ ب ر 

منازل من على مقفر ات" عفاها کل هطال سکوب 
۱ مه ی الى ۴ e‏ 

وففت" ما ۱ أسائلها ودمعی على ادن ف مثل الْذُرُوب : 
78 ۳ ۳3 ۳ الد ۹ 5 ۱ 

قات سامی وغيرها التثالى . .وقدساوالمدسعن اخبیت 


5 : 1 ۱ 56 ۱ 5 ا‎ e 
 ییشمنع فإن بك قد ناتی اليوم سلمى وصدّت بعد إلفر‎ 


قد وا ادا ما ت وم ۱ إلى بيضاء انب لوب 0 


و یبدو أن هذه الظاهرة : فى شمر بشر ؛ أت تقليداً لازما له سم قصائده » 
یفتتح بها أشعاره . فيحن إلى حببيته » ذا كرا دیارها » وحنینه لیبا . شئاط 
المشاعر الصادقة الشاعر الى أخحت تقليدآ . لبناء هيكل القصيدة . 0 


فق قضيدة « أطلالمية ۶ يذكر أطلال مية 2 هذه » وكيف نبا مجرت : وأضحت 
خلام » لا أحد فسا . إذ رحل آمالیها » فعادته أ شجان هذا الرحيل . فوقف سک 
حتيناً إلى أيامه السالفات » بهذه الديار وأحبابه فيا . وقد آصابه التعب والشقاء من 
رحیلیم وفراقهم » وهو القوى لنی لا يغلب . إلا من شدة این ! قال : 


أطلالة. 1 تلاع في فتقب ۱ أت کاراب( 5 


(۱) عفَى : طمس.. والای ؛ جع آية وهی العلامة .“الجذوبة: يريد 3 
الجلوب . و لسجبا اد مب آراب جه بل o‏ 

۰ (۲) الفروب ا دا 

۱ ۱ FE ۳۳ ز‎ NE). 

. () التلاع : : موضعء وهی بجرى الماء من اع الى إلى بطرن الأرض . 
ومثقب : موضع . والمذهب:: جلد فيه خطوظ مذهبة ع فى .أل بيض ۳ 
ره : تابع الخطوط فيه . 0 


يبا و6 بت 


نرف 


۱ 5 8 2 لي 5 0-31 ۱ 1 E‏ ۰ 16 و۰ 
دهت الال کنو ۱ من فعادی اشحان” فصر للظها: : میت 
یل دی فى الرّداء صبابة نز الیط رنه ۳ 


وظاهره الار ال > كانت من الامی الى تثقل کامل ‏ پشر جن بظعن 
أحبابه ؛ فق قصيدته , آمن ليلل .20 انظره .كيف افتتح أبياته ذا الاستفبام 


۱ الاستنکاری » آمن ليل و جارتها نروح ! ؟ وانظر كيف يحرد من اه شما آخر ۱ 


مخاطيه . وهذا ی تاو ی ات را 
ويشتد بهم آطیاج . .م انظره" كيف برد على نفسه بأسلوب الجر يد هذا » وق شید 
من التعنيف بقوله : وليس لحاجة مها مرح 1 . 

ثم يستمر هذا التعنيف , الذى يخرجه عخرج الحسرة . حين يقبين أنك لا تجد ف 
الدار إلا آثار الظمائن . ورجيع الصدی > آلذی برد سید پگ إلى نفسكء و برد . 
نو اجك إليك . ثم يستمر فى هذا فیتبین أنه كان فى مأمن من فراقیم » حتى نیم به 
قراب ار رعو لديز الوم مدق . م یقلب الحديث علىطريقة الالتفات »> 
کا يسميبا أهل البلاغة » ويمود إلى الحديث عن نفسه بضمير ا تكلم فيقول. : أنه ظل 
یکفکف عبراته » وتعصيه عينه . فینبل دمعها سقوحا » سفوح الماء من الدلو » ثم 
يزيد فى تببان هذا ٠‏ فجعله كغرب الشن , والشن هى القرية الخلق . وهو جعلبة 
AS‏ لاح ال من خروقا کته . قال : 


1 م و 5 ۳ م ()) 
أمن لی دتما روح ولي سلكاجة مسهأ مر یح ! ١‏ 
ویس مب فى الدار إلا ٠‏ ميست* ظمائن وصندی‌یمیم"" 
(۱) النصب : التعب والشقاء . والظعائن : جمعالظعينة » وهىالمرأة الودج 
(م)صبابة : أىشوقاً وحنيناً. ی ل 
(۳) الديوان :مع وع . 


(4) وح : من الرواح . وهو الزجوع بال . وقد تکون مش قمیر . ۱ 
۱ )۱ ۰ ) مین لالب تا :هنا عم نی أجل يظعن ن‌علبه . الصدی : ذکرالیوم - 


ست أن دم 


۱ 95 تعلم . وبين ا أك به دای فصیح 
فلت أ ككف لبر ات 


ودمعى بوم ذلك رب جات شيمة ما 0 
a ٣‏ 50 هی ما 
وما قل الصبابة مثل شوق ٠‏ وقبلكماانقغى خلقسجيح 
وهذا الذى لاحظناه فى القصيدة السابقة ‏ نلاحظه فى قصيدته : « عفت أطلاك 
میة,(۲0 . غير أنه فى هذه القصيدة , لا يكى » ونا يقتصر حنينه إليباء على . 
الوص فالا بعد أن مجرت ؛ وأضعت خلاء . تلعميفيرا > وتجر الرامساتبا ديو طا . 
وليس فيها إلا الرماد بين الاظار الثلاثة » الى تبين کوشم الرواهش بالنژود . 
لا حا ASG AR‏ عر 


ورسبا رساً دقيقاً 0 دفعه إليه الحدين دفماً . وتحس حسرته بده الاماکن وهو. 0 


مها » وكأنه لو له أن يدير أسعاءها على لسانه ٠‏ مأنظر سر ته تلبعث من بته » 
وی ارایسات با ا سب برند أن أهلبا مجروها من بعيد ! قال: . 


11۱ 


عفنت آطلال" ۷ مي بالجفير. سم الواديينٍ فرق | یر 


(1) بن الحى : : ارتام . . والغداق : أى غراب قدا وهو الشديد المواد » 
فسبة إلى الغداف أى الاو 

( ؟ ) فظلت . : أى فظللت . 

(۳) الغرب : الماء الذى يسيل ىلدا انعو بفتحتين فى الأصل وسکتنت. 
ألراء للضرورة . والشن : القرية الخلق . وشبمة : صفة للناقة . ی نشيطة قوية . 

(4 ) خلق سجيح : لين سهل ۰ 

(ه)الديوان: ٩4‏ س مو: 

(1) ليه وب ود ور : هذ عا مواضع . 


سم لاج سم 


تلاعیت او اج الموج مها بذی مر وا ۳ للمصير 0 
جر الرامساتة ما ذيولاً كأن شاف بمد الدبور ۲ 
34 سم ۱ 
راد بين اظار لات م وشم الواهش بالنؤور 0 
وما آشبه هذا النفس » وهذه الروح » وهدم اللوعة والام ۰ الى لمسناها جلاء 
ووضوح ف آیراته السامَة , تألمه وحنينه الخائب الفاشل . الذى ینمی بالہکاء 
والخسرة . فيقف على رهم ديار قد عفت » فيجد فيبا الغر لان . والبقر الوحشی ¢ 
والطر امطال ٠‏ الذى مسح عنبا کل ذ کر بات فيها . فيشوقه هذا الحنين . فيقف على 
الدار يسائلبا عن أحبابه , وأين راحوا » فيحن [ليبا من‌خلال حنينه [ليهم . لیکنبا 
لا تستطیع جواباً ألا أن أهلبا قد تحملوا وبعدوا عنها . فیرجع الشاعر خاثباً 
٠‏ وليس فى قلبه إلا حنين عضی . وألم يدفعه إلى البكاء . وهو فى هذه المقطوعة ؛ الى 
سنذکر أبياتها » برسم صورة واضمة للديار التى شافته ؛ ودفعت حنينه إلى الظبور » 
بقوة ووضوح وجلاء . صورةواضحة, مسادة بذک ر البقاع ٠»‏ شحد‌ده يذ کر الاماكن 
الى ذ کرها : رامة 3 والتلاع » وكثيان الحفير › ولقاع » وجنب عنيزة » وذوات 
ضم , فال(4) : 


عفا رسم" برامة فالتلاع. . فکنبانر السَفير إلى لقاع" 


) ۱ ) تلاع بأل رياح : من لعست الرياح بالمتزل إذا درسته.وذو حرص:امی‌واد. 

(؟ ) الرامسات : الرياح التى تثير التراب وتدفن الاثار . من الرمس : وهو 
الراب . والشمال : ريح الشمال . والدبور : ريح مییپامن الغرب ۰ والصبا تقابابا 

من الشرق . 
(۲) الاظار کی قا وی اا على و زیم > المرضعة له . ويريد 
مها ها هنا : الاثانى » وهى حجارةالقدر تشبه بالقدر . لتعطفبا حول الرماد كتعطف 
الاظار حول الفصیل . واروامش : عصب وعروق ف الذراع . والنوور : دخان 
الشحم یماج به الوشم وبحشى به حتی مخضر . - 

( ؛ ) الدیوان : :۱۰۹ . 

2 رأمه» والحفير . ولقاع î‏ 


سسب of‏ 
نت عة ذو نات عم . با الغزلان والبقر ار ا 
یز ۳ 
عفاها مال 8 0 شه 2 مون 'ت تا اع او 


تعمل امه ا فيانو | ف كن ار 5 7 ار 

وى قصيدته اظن الط ۶ ند نفسه فحدثنا عن حنینه إلى آحسابه 
ودباره » وذاك منذ أن حلت توبن أحاطى : : وخلت‌الديار منهم من بعيد . أنقار 
اف الصورة التى برسا الشاعر لحيوانات الصحراء ؛ اتی منت فى هذه الدیار » 

وراحت تسرح وتمرح » هی وصغارها . « با الغزلان والبقر الرتوع » ۰ فظل 
وافا وحیداً » بنظر إلى بقایا دياره خشوع ؛ يستثيره الحنين ؛ وتذ كيه اامات 
والطلو ع الخاشع . مداه الحنين » فسری إلى مطيته , فاذا بها خاضعة ‏ وکاب 
e‏ صاحيبا لک القندر ونزوله على قضائه الذى لإيرد ء وق هذه 
ااقطوعة, فلس الروح اا ی‌لسناها فىمقطوعاته السابقة . من تحديد ورسم ابلك الديان 
فہی إشيوة . و عر یئات . له 


۶ بر (ه)" 


ونم 


۱ ١١)عليازة‏ و وذوات خ م :مو موأضع . . والرتاع اج ان رقت 
الاشية , أ كلت ما شامت . وق ليت إقواء . 
( ۲ ) مطال : أى حاب م‌طل‌منه الطر و : السحاب الذى لرعده صوت. 
(۳)بانوا : عدوا . والرواع : صفة امرأة من الروع » وهو مسحة ال 
۱ الذى يعجب روع من برآه فیسره + ۱ 

. (4 )الديوان :۰۱۲۹ 

( ه ) ظعن : رحس ل . وريعوا : هيجوا للسفر . وشبوة : موضع ٠‏ و 
.ا خضوع : أى واققة خاضعة أعناقها . 

( ) أجد" البين : بلغ مبلغ الجد . والكتيع : النفرد من ااناس » وما بالدإب. 
من کنیع . أى ما مها من أحد : 1 


حا م يه 


کان 2 لما استقاوا ٠‏ تاد َم فها نوع 
مناز ل مهم یتنا ا لفزلان وال ار توغ 
۱ تحكل اهلها منها فيانوا بليل » فالطلوع 5 خشوع 7 ۱ 
کان خوادا فى ادا نف برسم حآماتة وتو" 


۱ أنظر إل الصودة رامق ته خر :تیچ لبد الساقة والوقت اذى بين ٠‏ 
5 و ل سودت جوانيا الدار امات وقعن 


e‏ ا 
فيبا ردحاً من الزمن » من خلال حنينه إلى أحبابه . .فى مقطوعته التى يسائل ہا 
انفسه : ما بکازه فى الاطلال؟ وما وقوفه على الأثار, ای عهد با عهداً, فضی ذلك 
المهد . وأضحت خلاء , قفار ا > ليس فیا من‌آنیس » إلا الطيور ای جملتبا مرتاداً 
تعيش فيبا. بعد أن خلت من أهلبا > فبى تاتی وروح عليبا دون أن نخنی أحداً . 
-ووقف فيبأ قلوصه . ی تجاوبه الديار ۽ وأ ا أن تيب . وهی خلو من أهلبا ! 
س أو يخيره الرسم » عن الوجهة التى إليبا انصرفوا . قال (*6 : 


' )الجدوج : جع ادج بكس الحاء . مركبمنم نا كبالنساء . واستقلوا:‎ ١( 
احتماوا للرحيل . وعلم : نهر بالبحرين . والینوع : اد ا آدرك ونضج‎ 

(؟)عريكنات . ]سم واد . 

(۳ ) الطلوع : جمع الطلع ‏ وطلع الوادى . ناحيته . والطلع من الأرضين : 
كل مطمان فى كل ربو ء إذا طلمت رأيت مافيه. 20 

٤ (‏ ) الخوالد : الآثافى فى مواضعبا . وقيل لها خوالد لطول بقاء ها بعد دروس 

الا . وسفطا : جع أسفع ولفعام » من السفعة السوداء المشرورقة » ومنه قيل ‏ 

اللآثافى سفع » وهی الى أوقدت بيبا انار » فسوادت صفاحبا الى تل ف وق 

ثرها على لونه . 

(ه) الديوان : ۱۳۷ س ۱۳ - 


ای" النازل بند ال تمترف اد طن 
أم مأ ۳3 ف دار عهدت > چا RES‏ تقفه 


Ma. 


کا ۳ ن الماهدن, ما i.‏ يناك نوب وحن عن 5 


انت خلاء قفارا لا نیس با الال وازیه والطلمان تلف "۳ 


وقفت فا قلومی‌ک‌مجاوبنی أو ارس أب فا ا 
هذا , ولایکاد يخلو شمر بشر , من ذعر النازل التى كانت هى ف الجاهلية ٤‏ 
والخياة البدوية » وطن القوم . ۱ 
بظہر هذا فى قصددته م مو الا د لوقي 
فيبا ردحاً من الزمن » ول ببق قببا إلا آثار بالية . وأصبحت ملاذاً لحيوانات ٠‏ 
ارا ای تمرح وساحاتها » وقد وجدت فیا مأمنآ لماء بعد أن 

خلت من هلا ؛ منذ زمن سید فبا هی تلد فا و تری‌آولادها بين جنباتها . قال : 


۱ و زر * 0 
منازل منحى عفتِ بعدملب ونؤىكوض الجربة ال دم 


نف 


1 و7 التماج رام قءر عرصاما ‏ و أو لادها من بين. فد واو م 
فی هذين 5 يذكر الشاعر . أنه ة قد'لمب آونة فى هذه الدیار » ما يدفعه إلى 
تیف ي » والحنين لربوعبا . 
۴ 
٠‏ (0)الصبا : ly‏ الفتوة واللبى والفزل . وحکت مظرف:: یک 
ومطرق : جديد مستحدث ٠ ٠.‏ 
(۲) الحرم شرع من ارس وافترب وواخت : موضعان .. 
( م ) الجوازىء : : سر الوحش . والظلمان ] 
(ع) الدیوان : ۱٩۳‏ . ۱ 
(ه ه ) الجربة: يكسر الجم الزرعة.. 
)٩( .‏ الغذ : الفرد . 


سے ]ها د 


ونر لكرة تقل اب البدوية :من مكان خر ٠‏ قإن بعش العام » 
e CEES‏ > يتساءل عن هذه الديار » مل هی 
دياز .حبيبته الی عن [لیبا ‏ أم أنبا ديار غيرها , وقد اشتبه عليه الامر 5 
حت یمود أخيراً إلى نفسه ا ۰ ويتذكر أن هذه الديار , هی 
ديار حسبته البيضاء ء المماصم. . > الطفلة البضومة الكشحين : وري 
“نفسه قوباً. رق ات نیت کم و as‏ ۱ ولد مها المعالم إلا بق 
نؤيها التهدم . . CJ‏ : 


لمن الدياك عم لام بدو سالا رن + ال 7 
عبت بهار بح البافتشکرت إلا يد "ولا ا 


4 


دار" لاه الْموَارضٍ طفلة ٠.‏ میضو مکش ایهم 

شرن أن علؤم. ٠‏ کا مظنا قبل قليل . » > كان ذا حنين طاغ ٠‏ قوی › إلى 
كل مکان ومنزل قضى فيه ردحاً من شبابه . وسایات من أيام عمره . إلا أن هذا 
الحنين الطاغى . كان غالبا ما يلتهى بالدمع واليأس , فلا عجب أن راه من آن 
لخر ۰ مانب ضه على وقرف فى هذه اد : ويحاول أن ينهى نفسه عن طول 
هذا الوقوففيقول': 00 3 ۱ 


. ثتاهيستعن دك المئبابوفاكم وماطر دذكر ا س 


١ (‏ ) الدیوان : ۱۷۷ س ۰۱۷۸ 

6 غشيتها : تتا . والانس» بفتح العينوضرا: شم وا 
آثارها وعلاماتها . والارة قم : الحية ی فى جلدها نقط : 

(۴) ضكرت ول تمد معررفة . 

(4 ) الموارض : جانبا الفى من الاسنان: . والطفلة : الرخصة اللينة اة 
الضامرة : والکشح الخاصرة . وريا : عتلئة . 

(ه ) الایوان : ۰۱۹۲ 

(1 ) تناهی : کف وامتنع . والصبابة : الشوق والحؤى” ا كك 
عاقلا » وارك الجهل والطيش . والطري : ا 
ا : موضع . 


A 


المرب البدو ۰ لذا حفل شعره بالمنين إلى المنازل الی کان يظمن عنبا . کا تاز . 


حياتة يزات خاصة » باعتباره صاحب سلطة ومزلة فى قبيلته » إذ هو أبن حجر ٠»‏ 
شيخ كندة آنذاك . مادفعه هذا إلى تجواله خارج الجزيرة العرية » وزيارته لقيصرء 
تلك الزيارة الى صورها حورا وکا فى قصيدته الرائية وب صاحی ». دون 
اجنين [لىالوطن عند البدوى جلى تصو رر. ولنا عود إل بعض أبيات هذه القصيدة » 
نستجلى منها روح الحنين إلى الوطن . 


ولعل آروع ما فى شعر امری» القیس , ما بتصل بموضوعنا. 3 . قضصدته الذائمة : 
الصمت و ألا أبلغ بنى حجر بن عمرو2'؟, . فانتا ناس فا يلاء ووضوح » صدق ٠‏ 


۱ التجر بة الشعر ية » حين يبتمد الشاعر عن أهله ومنازله » و يبلك بعیدا عنها . ولس . 


‌ 


كلاحظة اموت لهظة » عکن أن تجا فيا المواطف الانسانية ! ناهيك عن أن تسکون . 


: هذه المواطف . عاخصل بسبب قوی ووثيق ۰ من حياة الشاعر وذكرياته » حین.. 


ينه أم هه ويس بالوحدة « تجاه ذلك الرعب . الذى نسمیه مرت ! ٠‏ 


فق مطلع القصيدة 6 يقرر أنه إنسان له مشاعره الصادقة » اتی تدفعه دق ۱ 
إلى تذ کرما كأنمن امره. بين أهله وأحبا به ‌وطنه . کا أنه يقزر , أنه [نسان له قلب - 
'إشعر » وماهو بالحد يد ولا أصخر . وسدو أن أشد مايثير ألم الشاعر » وەش ٠‏ 
حي E‏ يحاول انتزاع املك »: 
ملك أيه . انظر إلى اللوعة فى قوله :. ١‏ 

پارض الوم لافس قريب . ولا شاف فیسند أو بو 


ونا لا تعجل ذکر بیض الابيات » وها تحن مما : 


ألاأبلغ ی حجر نو عم وأبلغ ذلك ای امريد 


نل يق اطي 
(۲) د؛ أن امرىء القيس :۷۱۳ ومابعدها . 
اد افرید : الذى ينزل ناحية منفردا ٠‏ ش 


رورت 
3 ۳ ا ا ۳ ل مر د 
بای فد یت بقاء فقس ولاخلق سلاما أو<ديدا 
فلوانى هاك-” بدار قوی لقت ات حق لا خلودا 
٠‏ ويزداد عقا مى فتجاوينا مع الشاعرء إذا علنا أندترك قومه » وقد غصبوه 
سحقا ملك أبيه . خرى به أن يكرههم » ويمقت عشرتهم . [لاأنه يذكرم » و يحبهم» 
مويتمنى أن يوت بين أيديهم ؛ ويلك فى ديارم ! > 


فيا للحنين إلى الوطن امن عاطفة جياشة عاصفة بكل مشاعر النضب. الى قد 
+ لستو لى على القلب الا لساتی . فیستمر الشاعر بقول : : 
واسکنی هل هلكت بأرضش نوم بعيد من ديادم بعيدا 
نحس ونحن نقرأ هذا البيت » جلال الغنی . وصدق التجرية , خاصة فى هذا 
“التكرار الذی يفره الشاعر عليئا فرضاً » وكأنه يريد أن يلفت الانتباه إلى ما لل 
قلبه من ألم وعذاب : « بعيد من ديار ج بمیدا » فسكأنا الحسرة الى ينفتها المفترب 
«امختضر › وهو ينفث معبا روحه. فكأن الروح » وهذا الحنين الطاغي. كان واحدء  ٠‏ 
لایستطیع الشاعر أن یتخل عن آحدهما , إلا أن يتخ عن الاخر ! ولربادة تصوين. ۱ 
هذا الآلم , يحاول الشاعر أن يذكرنا . بأنه لم وبتعد عن أهله تارا . وعن وطنه 
ذا , لكن الظروف مى الی ألجأنه . وهل للشاعر البدوی : ألا وطنه وأهبه ؟ ! 


1 2 ‌‌ ۰ م - 8 

اا ملك قیصر کل يوم واجدر بالمنيّة أن تمودا 

وهناك يموت الشاعر وحبذا . إذ تخل عنه الجيع ‏ أو هذا ما تخيله على أقل ٠‏ 
لا .ولا شپمو نه . ۱ 2 

پارض الروملانسب قريب“ ولأ شاف فيسند أو «مودا 

هو ذا الشاعر » بأصدق صورة » وعل أجلىمايمكن أن تفهم المواطف الإنسانية 
:لآنه فى لحظة احتضاره» وق هذه اللحظة الجليلة . لامك الشاعر إلا أن بقول معبرآً 


(۱) السلام: الحجارة : والواحد سلة . 


۰ عنا بحس" یمه من سیم له مصورآ ماهو عليه من سرود وال وتصوييق 
ماله يمثل هذه الصورة المؤئرة ؛ نمه دمعة حزيئة , درفب » ويبعث با إلى حه » 
ول وطنه » اللذين لا عاك عنما فکاک , مهما آراد ذلك . : 


ولمل الآبيات الى یفتح بها معلقته » ES‏ ات 
الحديث عنه من أمر الحئين إلى الوطن . فق هذا المطلع الشپور, الذى قال عله . 
القدماء : أنه یی واستءي فيه » جين دعا صاحبیه إلى البكاء معه » من ذ کر حبيبه 5 
قفا بون كرى عن بلا 
سقط ل الأوى بين ول e‏ 
شم E‏ 
و مرج فالوقرأة | يم لعاف ٠‏ ما ۱ 
۰ لما متها من جنو ب و وال 
۱ ید مر ین سید اه دق سود هذه الدار » الى ٠‏ 
وقف فیبا . وهو لم يقل هذا ليحدد الدار > ولکنه بقوله : وكأنه يحد اذة فى [دارة 


مذة الما كن عل لسانه ولله ابن الفارض الشاعر الصو الكبير [ذ يقول : 


در رذ کرمَن‌آهوی ووعلام_ فان احادیت ايب يو 


أجل . لقد بکی امرؤ القيس واستبى ! .كيف لا ؟ وهی ديار حبيبته نی 
اا ل ا 5 بين الدخول وحومل . وأهرؤ 


١( -‏ )الديوان “يم وما بعدها . 

(9) اسقط : متسقطع الرمل.واللوى : : حيث يلتوى ٠‏ ويرقالدخول وحومل 
.موضمان » 

٠‏ (۲) توضح والمقراة : موضمان . يمف : يدرس : الرمز : :ار ا 
ريح القبيلة . والشمال : الرويح الثمالية . نسجتها ای 

1 ش‎ AE: : ديوان ابن الفارض‎ ) ٤ 


عداو" — 


القيس لیذ كر هذه الما کن ليعر”فبا لناس ..ولكن يديرها على لسانه لما يحد فى 
نفسه من المتعة فى النطق بها » و عضی امرؤ القيس شوطاً أبمد فى ذ كر حبییته . 
وحنينه إلى وطنها . إذ يرى بعر الآرام فى عرصاتها كحب الفلفل » أنظر إل هذه 
الحسرة فى ابیت : 


ی سم رز 200 

ری اور الارامم ف عرصاتها وَقيمأنها کا ت و 

وانظر إلى دموع الشاعر التى نلحبا فى بیته التالى » وحاله كذلك الذى اف 
الحنظل » حين فراقه لأجبابه » وبعاده عنهم : ٠‏ : 1 
كأنى غذاة البين يوم تاو | لدی رات الي" ناقف حنظل""" 

ونظر: إل مقدمة قصیدته « ألا ع صیاحاً ايا اطل ابال , ۳ وهى القصيدة 
الى أثنى عليبا أبو العلا ا معرى فى رسالة الغفر ان(:) . واعتبرها من عبون الشعر و عا 
شاهی به . ترینا بوضوح » أن الشاعر قد إل مه ن شعر الاطلال ؛ متنفساً لألاءه : 
وق هذه القصيدة . نلحظر الشاعر , محاول أن عى دارآ اسلمی » عفاها الط 
ولكنه يعود فيتساءل ٠‏ کین تلع الطل أن يمن ؟ وهو قد شح لاء 


مبجوراً . فارقه أهله منذ ثلات‌سنن » و منذ له ین شر أ : 

۱ م ات ا ااطال البالى وهلعمنمن كاذف ادلی 
نعم » وكيف يعمن هذا الذى أضحى من 5 ريات ألو زهن » مثالا بالا . ترتع 

فيه الارام والوحوش ؟ وكيف يستطيع أن يسعد , إلا من كان علدا ٠‏ قليل هموم  »‏ 


ما بيت بخوف ؛ ولا یظل بوجل » و[ عا همه أن یکون مأهولا , أى سعیدا ترتع 
0 فيه الحياة والاحياء. > ویضمنمم حبيبته سلیی ٩‏ وأنه لیتامل ز 


{5} 


٠. الارام الظباء پیش‎ ) ١( 

( ۲ ) السمر : شجر رک نوه ر اة لمرن .۱ . الناقف المستخرج 
حب الحنظل » والحنظل له مرارة تدمع منها العين . 

(۳) الدیوان : ۲۷ وما بعدها . 

( ۽ ) رسالة الغفران للعری : ۲۳۲ ی 

(ه ) عم بيغم : فى معنى نعم ینم . ۱ 


خت 


1 م9١‎ 


وهل ھەن ا عد ما قايل 56 ۳ يديت وا 
وهل 7 ووا نود لائ ۳ ف اة أحوالر 
دیا لسامى عافیات بذی‌خال لح طیها كل أ la‏ ال 
وق تضاغيف قصيدته الرائية المشبورة ؛ أ نظمبا وهو فى طر به إلى قصر » 
بفصح لا الشاعر عن هذه الماطفة الجياشة , الى تأخذ على الانسان ابه . وفیها رى 
صورة الرجل اليدوى » لعز رجو لته ٠‏ . راه فإذا بك مو عه تل وهو بغادر مرآنم 
ماه وی ال كيان قرا فعیدهة 5 بدری الت بو أجهه فا . قال(۲) : 


فلحل : لك عك إنما تحاول ملكا أو نموت فتمذرا 
٠ .‏ هذا هو السبب إذن . الذى دفمه إلى التغرب . فكان أمرق القيس » يؤمن أن 


الوطن عز نز وغال , ولكنه مضمار إلى مرت من أجل اه لذ ۾ عاول المضول 


عليه أو و 


ویستم الشاعر فى :هذه اتسا سود هذا شرام ام :ی المداوة 
واادية »> حين بطل على بطليك ‏ فيجد الشاعر نفسه غريباً فى رحایبا . وكذلك هو 
فى قرى حص , ويتطلع إلى ما اعتاده فى البادية , فلا جد من ذلك شيا ؛ فتستثار 
عاطفته تجاه وطنه .وله عاداته » فيشي البرق أينمصابه ؟ وأين رحاب الصحراء ؟ 
وأين الافق النی يطالعه أي اتجه ؟ لا شىء من ذلك . لان الحاضرة > تختلف عن 
الباد یه , وههما بری فى دمشق . وحص ‏ و بعليك من‌ضروب أخان یت 
قلبه إلا ابنة عفزر » التى هى البدوية , شاغله خیاله : 


((۱ ) سعيد مد : اد فى ادنيا , والاوجال جع وجل وهر افرع . 
٠‏ (؟ )الآاسحم: : السحاب ال"بيض 
o7: e‏ ونا فا : 


> سم 0 ۳ 6 ۶ 
لقد انکرتی بملبك .وأهلها 
٩(‏ 
۱ ولاین جرح فی تری صن أنكرا 
نشم تروق الزن أن مصابه, ۱ 
ولاثىء .شق منك يابنة عفزرة ' 
وق قصبدته : د غشيت ديار الحى C2‏ > لا تخطیء الروح الى سبق أن رأيناها 
فى الآبيات السابقة . فبو يفشى دیارآ يحدد أما كنبا حين یقول : 
غشيت ديار ای" باكر ات فارمة فرقة المَيّرات 
i PT 5 5 7 5 2‏ ۳ 1 نگ 
فهو ل فحلیت فنف: © فمن إلمعافل فالجب ذىالامر ات" 
ومضى فى مطالمة القصيدة . فنجد امرژ الق قاعدا متظللا بردائه ».یمد ۱ 
ای ١‏ وقد ار یا ا 7 


(€ 


ظللت ردائی فوق رأسى قاعدا ‏ أعد الحصى ما تنقضى بای ۲۳ 

ونحن لا ترید أن نؤاخذ الشاعر . علىهذه الماطفة . فإنالخرون القیق » الذى 
تلفع بالسواد قلبه » یمد همه شىء ‌الدنیا » وهو ينزوى واضعاً علي رأسه رداءه» 
بظاله من حرار الشمس ٠‏ ويعينه على ملالا حزان الت ٠‏ وانظر إل التصريع 
ف بيته هذا : 


( ۱ ) عابك وحص : مدینتان ن با لشام : 

(۲) نشم بروق المزن : أى ننظ ر لیام أين مصاب الطر ومصيه. 

(۲ ) الديوان : ۷۸ وما عدها . 

( ۽ ) البكرات : جبیلات بعاریق مک . والبرقة : آرض فيب حجارة ورمل . 
- والعيرات هنا : مواضع الاعبار . وعارمة : : موضع . 

"1 ه ) غول وحليت ونف» ومنعج :كلها مواضع . و عاقل: جمل ا 
الاعلام TY‏ ا ۰ 

ش (1) عبراى : : دموعی 


— ۳ 


أعنى على اتبمام وال كرات تن ذى الهم ممتکرات ' 

وكأفة بوحی اسامعه به أنه ابتداً ددا رة جديدة . فسكأنه سكت ونېنه عبر ته م ۱ 
عاودته أحزانه فعاد من حیث أنتهى وأنظرة ر هة الام الو | يها غر 
الالقاس والرجاء » يقول : يعنى على الهمام ! وانظر إلى عطفه د الذكرات » وکشه. 
يوحى إليك . إا فعلت :بنفسه فعل التهمام هذا ل ل 
المسرة الى جعلته يراه بليل الام ! قال : 

3 بأيل امام أو وصلن بمخله ماس ا( را 

وعلى هذا النوال » > پنسج امرژ القیس قصیدته « قنا نىك من ذکری حیلیه. 
و عرفان(؟ ففيبا رسوم عفت 2 وهم | ذكريات : وفيا دموع ويكاء واستيكاء . 
ون ور و لويد إلا الصورة ات A‏ 


عدن ات 


|٠ 3 ۰‏ ۰ م 5 4 7 t4)‏ 
قفا نبك من حبيب وعرفان درسم عفت | بائه منذ ازمان 

۳ ۳ 
۱ 9 


انث = e‏ بمدی عليبا فأصبحت 
کنا : زبور ف مصاحف زمار 


“(0) 


)6 نی عل ما : أوساعدق عل عناساتضوى . . وال كر أت :مايتذكره: 
7 هن الاحبة . ومعتكرات : داغات متتابعات . 
( ۲ ) ليل القام : أطول الليل . وقوله وصلن مثله . يريد وصلت الوم 
والذ کرات بليلالقام الطول . وقوله مقايسة آیامبا : أىقيست أيام موی بل 
فى السدة والانکار . ونکرات : شدیدات منکرات - ۱ ْ 
( ۴ ) الدیوان : ۸٩‏ وما بعدما . 
(4 ) عرفان: ما عرف من علامات الداز . - 
(ه ) ازبور : اسم الكتاب . 


ا 14 س 
با کت م 5 5-7 فهیخت عقابیل قم م نامير وأشجان ”” . 
فسَكت .دمو ع ی ف اارداء کا 0 


1 من شمیب ذات سح وتهتان ۳" 
والذى لاحظناه عند بشر بن أبى ازم الاسدی » من تذکز وتساؤل» وحاولة ' 
" لاستعادة الذ کریات » حين بشاهد طللا من الاظلال . نلاحظه عند أمرىء القنس »> . 
حيث أنه شاهد طللا فيقف عليه . وكذلك معانى شعراء البادية , [نبا تتکرر فى کل 
. قصيدة ع وعد كل خاص » ولا فرق فيا بين هنم وهذه ات الاي 
. الحزينة الى تتضح على قارئها و تشجیه . 
٠‏ يشاهد امرو القن طللا . فيةقف عليه . بتساءل 000 هندآً 
. والرباب . ويقوده تداعى الممانى » إلى تذكر لياليه . حين کان الموى يدعوه 
< فیجیبه ‏ وعیون أحيته [ليه روان . فا أحلى تلك الیل ! وما أعنف انين إليبا . 
ثم انظر إلى هذا الاستفهام الاستتكارى ؛ یسه القارىء وكأن الشاعر يفغر و يصيح 
. من شدة الوجد ! . قال(۲) : 


ك طلل”. آبصرنه فشجانی 95 كما زبور 6 فس ان 
ش (ol,‏ 


دبا لهند والرباب وفر نی لالا بالت‌ف من يد لان 


: ۰ ج 01 3 د N‏ 
ليالى بدعوی الهوی فاحیه واأعن من اهوی إلى روالد ۱ 


( ۱ ) اجميع : اجتممون زمن مرتبعم . والعقاییل : البقایا . 

۲۱ ) -حت : سالت وضبت . والشعيب : ااز زادة . کلاها : رقع تكون فى 
. أصول عراها . والتبتان : السيلان . 1 
(۳) الدیوان : مم وما بعدما . 3 
)٤ (‏ عسيب ان : كان أهل المن یکتبون فى عسيب النخل عبودم‌وصک وکبم. 
(ه ) العف : ما ا نحدر من الجبل . وارتفع عن الوادی وت ۱ 
9 : دائمات النظر فى سكون . 


س وا سمه 


وانظر إلى اللمحة الصادرة عن الماطفة الصادقة فى قو 6۱ : 
ألماعلى ابر القدم پستنتا .کی أنادى أو أ EN‏ 

وانظر إلى لفظة « القديم » وكيف توحى بپجرانه من بعيد . فالشاعر يستعين " 
۰ بصاحبیه , على الإلمام بذلك الربع القديم . لماذا ؟ له مین عن تكلم هذه الديار » ٠‏ 
© إذهى خرساء لاننطق ٠‏ صاء لاتسمع » وقد رحل آملبا عنبا . فن يبيبه ؟ ف 

.يقضى على هذا الاستفبام الستکن فى صدره ؟ ومن النی يستطيع أن شدض عينة ١‏ 
ساعة من الزمان؟ فهو عخشى أن یمود إليه داؤه القديم › > فسی من جد يد 20 
خاك كله : بطالب آلاینکره الناش » وهو باق كاهو , حين كان الحى ماهنا معرسا . 
ألما 1 ار ۳1 تا و ۳ ۶ ۶ * ۱ 
لما على بع القدم بعد اہی آنادی او أ کلم اخرسا 


مزاع 6۳2 


.فلو أن أهل الدار فیہا كهدنا وجدت مقیلاً عندم ومسا 
فلا تتكروى نی آنا ذاک الى حل اليه غولا فا“ . 
فإنًا رین لا آفشضن سامة . من اللي ل ألا أن أ کب‌فانسا*؟ 
ای دائی القدم لسا أ-اذر آن یرنه دائی فا: ا 


وهكذا يحرى حدیث أمرق القيس عادة عن الدیار : مخاطبة لها » وتساؤلا 


1 ) دیون : © ۰ وما ماما . 


(؟ ) عسعس : موضع .. 
(۳) القیل : التزول فى القائلة : والمرس : اتزول فق ول اليل أو فى آغره 
اللاممتراحة . 


( 4 ) غول والس : ی ۲ 

0 ه) الا کباب : ملازمة الشىء مع انعطاف عليه وانحتاء . : 

)3 تأونى دای : أى جاءنى مع الیل . وغلساً : أى أتاه ليلافى الفلس وهو 
:الظلبة. وانكيا : من نسكس العرض . وهو الرجوع إليه بعد البرء . 4 


لاك 


بز مر و رز یل سای > فحاول أن يشام 
توينساهاء ولکن لاسبیل إلى النسيان ! وتبيجه الزبوع الى آقفرت من أهلها > فد 
رحلوا فى الغداة » أو فى العشی ی ی ی ۱ 
بلي ٠‏ وأخرى بننبانية » وثالثة ببنى شعل . 

وبمد فان الغربة ألم ميض . وال فر حروفه فى أعيق المواطف الإنسانية . 
وق القلب البشرى . الذى يتدفق با لحنین لىالوطن . و يقرب وامرؤ القيس هذه الحقيقة . 

يقة غير مباشرة . حين يرى أن الغربة سبب من أسباب التآلف الروحی ‏ النی: 
ربط بين الغرباء يوثاقة » فيكون مدعاة لالتقاءاتهم . لآ نكل غريب منسب للغريبه 
نسیب ! أى حبيب وقريب . قال(۱) : 

8 5 ۱ ٤ r 586 

آجارتتا أن ازاز قرب وافى مقيم fl‏ ت 
مک مس کم ۱ 

اجارتتا ا غریبان هاهنا . وکل غریب للغریب تسیب 

كان هذا حين أوشك آمرق القيس على الوت : وهو عدا و ع 
. عن أهله ٠‏ مشاهد لقبر امرأة غريبة مثله . 
ونجاوز امرو القيس إلى شاعر آخر » هو طرفة بن العيد البكرى . 
وق قصيدة له تطلع علينا باللوعة ولا والاخنای بالحزن الذى يلازم 
الانسان ٠‏ حين یقف على ربع فيشنجيه . . ثم حار فى هذا الذى شجاه . آمو الربع أم 
e‏ الرماد الدارس الم ۰ ویمدی ظرفه عن هذا التساژل الح » الذی بظل 
دون جواب » وينصرف إلى وصف هذا الطلل » وكيف هو كسطورالرق المرقش . 
بعد أن لعبت به السيول , ونالت منه ريب الزمان . وأخيراً حبس الشاعر نفسه فى 
هذا الربع » ولوكانت المقادير تحرى کا يشتهى لا زايله . أنها قصيدة حافلة بالمعانى » 
والحنين فيما واضح جلى . یقول(»» : 


( ۱ ) الدیوان ۷۰۷ 

(۲( عسيب : : اسم جبل 
۳(۰) توق عام .وق . هتقريبآً 
( ؛ ) الدبوان : ۾ وما عدها. 


کک = 


ارو ۰۱ ۱ 


شال ارم أم قدمه آم ر ۳1 5 ممه 
كشُطور الرّقة .رقتة بالطحى رقش شمه 
لت بمدی السیول به وجرى فى دؤقر ر رهم 
, فالکثیت مشب أنن ٠‏ ناهينه فرركيه” . 
جت عو لكا ٠‏ لايم دة مه 


حاسی سم ونفت ۳ و اطي م النفس لم آرم 

. وعنترة بن شداد۲» واحد من فرسان العرب ا > يشعر بتلك الشاعر 
. التى نلمسها لدى الشعراء الجاهليين جميعاً سب والبدو منهم خاصة  -‏ خاصة مایتعلق . 
بالحنين إلى المرابع والديار » والمنازل والآثار » ومايستثيره من ای والاحجار » 
ومعالم الطبيعة . ولو صح شعر عتارة فى نسبته إليه » » اوجسدنا فيه صوراً غاية فى 
الوضوح والجلاء > ما يتصل موضوعنا هذا . فق بيتين له » تذكرنا باللوعة التى 
جا به بها الا نسان » حين يفقد سد ۰ تلك اللوعة التي حالت شعر رأس 


(۱) آشجال : ان . دارس حممه ات از خمه . 

(۲) کسطور الرق : کسطور الكتاب . ورقشه a i‏ 
يشمه : ينهشه ويزيئه کالوشم فى ١‏ 
(۲) "الرونق : ها حن ابات وأوة ا و بطر یف 
کال مق" 
۱ (4 ) الكثيب ن . اف : الذى يرع . ٠‏ التناهی : جم تنهية وهی 

بطن ینتبی إليبا السيل فیحتبس ا : جتمعة ومترا كة . 

(ه) حم كلكلا : قصده ومعنمده . كلكليا. درم ات یه 
قدقه وکر 

(1): آرمه :۸ أبرحه . 

(۷) توفعامم .هم تقر یب 


س 


عتثرةأبيش اللون. سد أن كانحالكا. بالسواد. فكأن فقد الو طن عند عنترة» سبب 
مهم من آسیاب الا المنيف ء الذى بلك حتى على الاقویاء . زمام مشاعرم » 
فحسون بالحرقة ؛ ویمیشون بالام حی يشيب شعرم . وهذا متناسق مع نفسبة 
عائرة لانه عرب بدوی » یندفع مع عاطفته بقوة . فیمرح حين يمرح من كل قلبه » 
وبکل مشاعره . ويتألم حين يتألم بكلقلبه . وبکل ماملك مشاعره من عنقوان ۰ حتى 
لفسير ممما 0 مهما كانت مشيو دة الضرام 6 قوبة الأثار . DJ‏ : 
۱ 
أحرقتنى نار الجَوّى والبماد یمد فقد الأوطان والأولاد 
شاب رأمی فصار بیش لو سد ما کان حالكا بالسواد 
ولا ينسى عنترة عادة الشعرا. الجاهليين فى قصيدة له ينبج ببا نبجهم . لكنه 
خضوع على کل‌حال مشبوب العاطفة » يكن أن نقول عنها أنها عاطفة شاعرفارس 
عاشق . والذى من من > أنه برمم لنا صورة جلية اللا . مستبانة القسمات » 
لاطلال عبلة » بين العقیق وبين برقة مد" » تلك الاطلال الى مرها آهلرا فاضحت ٠.‏ 
مشرحاً للآرام ‏ [ذ نیس فیا من يروح ويغتدى . ولیس فیبا ما بطفىء نار الشوق 
من قلب الشاعر . ذلك الشوق الذئ أوهى جلده ۰ وحلة على التجلد خلا » وهو 
الشاعر الذى لم يعرف إل التصير سببلا . بل القوة طريقة اتحقيق مشاعره » واحراز 
انتصاراته . نقارن بين تلا للعاطفة امشو بة القوية العنيفة » التى تملك على الشاعر 
نفسه . فری ۳ إل مهاوى آلردی » وهويرد العار عن قومه , غير هياب بالموت » 
ولاحب للحياة ‏ وبين تلك الماطمة الاخری » ألى تملك عليه نفسه - آیضاً -- 
فتحيله شخصاً ضعيفاً , لا يستطيع تحقيق أمافيه ٠‏ فيضءف جلده , ويبين تجلده . إلا 
أنه لحب عاصف إلى وطنه. کان له فيه فى يوم من الا یام . ذكرى مع عبلة . قال۳۱): 


. سيم مه e‏ ی o‏ ۶ 5 هس 1 ۴ 
بين العقیق وبين برقة همد طلل" لعبلة متيل المهد 


o‏ 2 له 1ے (عء). 
یا مسرّح الارام فىوادى الى هل‌فيك‌ذوشجن بروح‌وینتدی | 
)١(‏ دیوان عنثرة 1۷ . (؟ ) الديوان ؛ ۱۳۹ ٠  .‏ 


( ۴ ) العقيق » وبرقة ثبمد : موضمان . (4 ) الشجن : الم والحزن . 


س 1٩‏ - 
FF,‏ 1 2 و ار 
في یمن الغامين ‏ درس معالمر أوهىماجلدى وبان تجّلدی * 
والان لننظر أبياتاً من مملقته © 5 يتضح لنا فى مطلعبای أنه ل یأت يحديد » ۱ 
سوی أن يقساءل عن الشعراء > و . قف عنترة على هذا 
الطلل يسائل نفسه » هل عرف الدار . أم أنه واه فى هذه المرقة ؟ فإذا كانت هذه 
الديار , هى ديار عبلة , فلتتكلم ولرد نحيته وقد وقف فیبا ناقنه» ليقضى حاجة 
يحدها فى نفسه يا ريات او ا و 
الذكريات » ويوقده ما بق فى هذا الطلل من بقايا » کا توقده ‏ أيضاً س 
ه أم اليم » » التى يتغزل بها 2 و حلت بي عن ناج الم 
عليه طلابها . 
ف هذه اينات » ند أن دق رن - رام الحنين إلى هذه دان ¢ 
و الشاعر , حين كانت هذه الديار ماهولة بأحبابه . و.بذا يصدق 
سبق أن قررناه » من أن الدوافع التى تدفع الانسان إلى الحنين كثيرة » و متا .ل 
0 #ذكرلات ام واب . قال : 
هل غاد الشمراه من متردم ام هل عر 06 بعك وهم ف 
f‏ 17 
أعياك رسیم الدار لم بتکم ٠‏ حت کا م N‏ ا 
ولقد پت پا طویلا ناتى أشكو ات روا كد شم" 


PT‏ نی وی اا دار عل و 


)١(‏ االرس: :العفاء الام :مايستد لبه » وأوهى لوضف . وبان : انفصل. 
وظرق. ` 

(۲) الدیوان ا 

(۳) متردم : من قولك E‏ إذا أصلحتة . 

( ۽ ) السفع : الاثانى » وهى آحجار الوقد . 

(ه) الجواء : موضع . وعمى : انعمی . 


ع و 
دا لأنسةر فضيض طرفها طوع المناق لذئذة التبسم © 
فوقضخ. فا ناقى وكأنها فدن لاقضى حاجة المتلوّم "2 
وصل عب بالجواه وأهئّنا بالتزن ‏ فلستیان فالتم ۳ 
حيّيت من طل تقادم ۱ عهذه | قوي وأقفر مد ام اليثم " 


0 برض الزائر بن فأصبحت سرا لع طلابك ابنة رم" 

وعلى هذا المنهج نفسه , ينيج عثيرة فى كثير من قصأئده » و نعی به ال و قوف عل. 
النازل » ورسومبأ » وتعدید أما کہا > وبقاعبا . والتجرد ف معرفتبا ‏ وااتساؤل 
" عنها وعن سکانها الطاعنین : الذين ترکوها للانواء » ولرامسات . ثم تدمع عين 
الشاعر ‏ إذ بشیرها بکاء حامقمن یکت فکانها تیر آقوی عواطفه, فتملک امتلاكأء 
وتقوده قبادة » وی » وهو الذى ما اعتاد إلا أن یکون قوباً صنتديداً ء وفارباً 
یدفع الدموع إلى عين غيره , ولا پترك لها سبيلا إلىعيونه . لکنبا العاظفه ! قوية, 
مضطرمة . أقوى منه » حيبت دفعته إلى البكاء . قال2© : 


لال الثواه على رسوم اللزل 
۱ بين الأسكيك وبين ذات الحرمل”" 


(۱) الانة : الظبية تؤنس شخصاً ؛ أى تبصره ولیس يجار عل الفعل ؛ وإذا 
أبصرت شخصاً مدت عنقرا وأشرأبت نحوه فیانت محاسنها ۽ تشبه مها المرأة لذلك . 
وغضیض ظرفبا : أى فار نظرها . وظوع العناق : أى ظيعة عند العناق . 

(؟) الفدن : القصر . شبة به الناقة فى کال خلقبا . 

( ۴ ) الحزن والصیان والمتثم : مواضع . 

)( آقوی : خلا ۽ وأقفر : عمناه . 

)2 الرائرين : الاعداه . ۱ 

( ) الديوان : ۱۱۸ . ۰ 60 الثواء : المكث . 


س ۷ نت 


خوقفت فى تسام متیر تا کل بر 
لبت با الأنواه بدا نیما واراسات ل 50 
قەن که غانة 0 آیکة 00 ۱ 
a ۱‏ ۱ وق دموعك وف E‏ 


ول سرا که بیدا عن الدار والوطن لم تیه شیاه : 
ش ما يذ کره بذلك الوطن ق ند تشه ب ا 
هذه الأرض ؛ بشعبما وواديها » وقد رحل أهلبا غا » ولكنهم عاشوا فى فزاده » 


. وعيو نه › فإذا فق ارق من حيهم» أرق ليله » وبات‎ O 


أ سبداء واريح اخزای آر عظم , فى تذ کره نسم عذاری » وذات الا یادی » ویدو 
لنا أن عتترة ء قد نسج على منوال مغاير . لسائرالشعراء البدو الجامليين ؛ لان هكثيرآ 
الل ا ا كا 
._ وكأن. هذه الحواس» دافعة لمواطفه إلى الظبون . بقوة وعنف ‏ وکا تثير 

قلبه » مکامن الشوق “والحنين إلى أوطانه وأحبابه . فمجيب عذترة | فى فروسينة › 
وفى حنينهاللاهب » الذى يذكيه برق بلع » أو e‏ ۱ 
چری ملا بالرائحة المطرة فتراه يقول : ۰ 


۱ ۱ ۱ م 5 هی ۰ ۱ 1 
أرض الشربة شم ووادى | رح وأهاها فى فژادی 0 
٤ 4‏ ۱ ۱ 
لورت فيه وق ناظری . وان أبعدوا فى عل السواد او“ 
)۱( الأنواء 5 مال اروب ؛ والعرب یت از 
والریاح والحر والرد [لیبا . والانيس : القاط: ن » يريد أملبا الذين العوا ما 
والجون O E‏ . وفسیل : مر .. 
2 اليك : الشجر اللتف السكثير رال( کی : شقان عل اليد 
۱ عم ل فما العديلان . 
(ع) الديوان : ۱۱۹ ۰ ۱ 
(4) في نحل السواد : رید سود المين .. 


VY >‏ 
2 ج ع 1 ۳ ۳ 7 3 ۰ مر ني 
إذا خفق البرق من حییم أرقت »وبت حليف الماد 
107 
وریح الزاتی بذکر آنق نيم عذازی وذات الأبادى”"'"' 
وهول0) : 5 
إذا الريح هبت من رن الل التّمدى _ 
۱ ۱ طنا برها حر الصبابة والوجد" 
وی توت حفظت e‏ فاعرفوا قدری‌ولاحنظواعهدی 
ويقول©» : ۱ 
| أرض الشر بق و بها كالمنير. ونسیها يسرى بساك‌آذفر ۳ 
وقبابها تحوى بدورا لما من كل فاتنة. بطرف احور 
وق البيتين الاخیرین » سیب قوى وجديد » يضيفه عنترة إلى أسباب الحنين إلى 
الوطن . ٠‏ ذلك هو ری‌التراب اميل > الذى يشبه العذير فى طييه . وتلك ديار عتری 
مت تتمتع بتلك الراتحة الركية, الی‌قبابمد الشاعر مثلبا ‏ فى أى مکان آخر . فإذا مارحل 


عا . أو اعد غلبه الشبوق [ليبا › واج ال ربوعبا , وال رای الذى 
لاشیه له ولا مثيل ٩2!‏ . ۱ 


(۱) افزای بت زهرة آطیب الازهای + 

(۲ ) الدیوان : ۰۱۳۹ 

(۳ ) الربى : جمع ربوة ‏ وهو ما 5 ارس . 

(؛ ) الديوان: ذكمء 

) ه) أذفر : جنك إلى ألغاية . 

(+) ۸ أكن أتصور أن الراب رأة س بهذا الشکل هب 
الشمراء لذلك ء إلى أن آخبری أستاذى الجليل الدكتور جيل سعيد » بأن الارض 
والثراب فى الحجاز نکبة معينة » وراتحة جميلة » إذا ما أمطرت عليبا الساء ! . 


۳ 


۵ الى r‏ 
ارض الشربة , 1 قضت 4 


یب ا 


۱ ويقسق منهج عنترة » بتكامله » مع بيتين رائيين رائمين ؛ یذ کر فا » أن اللزل- 5 


الذى يقف عليه حزيناً , قد مخل السحاب عليه بالمطر > فهو بسقیه بدموعه' ؛ فكأنف. 


دموعه هی الط . ولا غرو فى ذلك فد قضى فى ( أرض الشر ونا سعيدة.- 
٠‏ مع الغيد اسان . وقضى منهن أوطاره , قال (۱: 


يامرلا آدمی ری عليه 0 3 3 
رن السحاب 1 الاطلال لا 


فيها. مع الفيد والأتراب ۳ 
وق شمر النابغة ایا ٠‏ لوعة وحسرة ة يثير هما اتماده عن ادا ای آحپا 


وقضى فيب أيامً ند مع حیبت ‏ مول(»): 
(o‏ 
امن آل مي راح ” آومتند. عحلان ذا زاد وغير مود" 


والغد » ذلك الشبح اخیف » النی تد الشاعر » فهر والفراق » لا مرح" 
ولا أهلا به ؛ لانه سيفرض که القاسی على هذا 0 > الذی بکاد یقضی) عليه 
ان فلا بدا مساق مذه رش » بل با لتنين لتضیق به على سعتها : 

هده 


زعم الیو ا ب + أن رحلتناً 2 وبذاك ماب اراب ب الأسود 


لا سا ند ولا اهلا به ان كان فریق: الاح ف غد 


آفد الترخل غير آن ركابنا .لنا-ترل برخالپا وكأن قد" 


0 (۱) 


<< (۲) الوطر :۱ 


e‏ ما 

زء ) ديوان التابغة YA:‏ — .۳ 

(ه ) مجلان: من المجلة . والزاد ماکان من تية ورد ملام اروام 2 
)٩( .‏ تنعاب الغرابالاسودءيةال : :“تمن اشر اتب اا وسا واد تاا 
(۷) فد ادارب . وقوله : کان قد ء أى : وكأن قدزال, ` : 


حت يات 
ن ر ا ق رقي ۳ 
0 شاع فى اديا .: 
7 البلاد إذا انبتك زانیا و اذا هر ات نك مياق عى مفمعدق 
ا ا ا رود ؛ فى شعر النابغة الذیبای ‏ 
. ألا وهو » جانب الاطلال. وفيه يص ف النا بغة الدیار و النازل ء ویذ کر ماتصل 0 
من مشاعر وأفكار » تنثال عليه حين يقف فیبا یا » وهی لانستطیع أن تجيبه. 
٠‏ آنا صم . وينظر إليها ‏ ويطيل النظر فيا ء فلا يحد إلا نؤيا ولا بقايا من الآثار. 
-قد عفت عليها السيول , فتضحى هذه الدنار قفار؟ . إذا احتمل أهلبا عنبا . وحين 
يبلغ به لليأس ميلغه ؛ يعدى عنها وينصرف عن الدار » ويلافث إلى ناقته » فيذ کر 
:ما یذ کر من صفاتها , قال (۱) : 
٠‏ یا داز ميه بالملیاه فالسید ‏ اقوت وطال عله ساف امد 


۵۶ مر 49 


06 + فما ميلالا أسائل ۱ عبت جوا ما ام من حل 
ألا أوارئ لا ما أي والتؤى” كالحوض بالمظلومَةا للد 


(0) Bu 


ردت عليه أقاصيه و صرب الوايدة بالمسحاة فى الثاد 


۱ 


( ) ديوان الابنة o:‏ 

( ۲ ) العلیاء . مر تفع الادض . والسند : سند الجبل » وهو ارتفاعه . . أقوت 
-صارت ف قواء وقفر . ۱ 5 

(۳ ) أصيلالا : هو تصغير أصلان ,«وأصلان : جمع أصل › والواحد . أصيل. ۰ 
.وقد قيل آ صل وآضال فى آدنی المدد.واصل للكثير . وال : آصلنا فتحن موصلون, ٠‏ 
٠‏ ی : جاءنا العشی . ۱ 

٤ (‏ )الاواری : جمع آری . وهو حبس دا . والنؤى : الحاجن من تراب 
حول الخباء لتلا بدخله السيل . والمظلومة : الادض الى لم يكن با أثر فاحتاج 
٠‏ ألما أن محفروا.فیبا خوضاً اطر أصاء بهم » أو سيل درأ عليهم شفروا فیبا . والجلد 
من الآرطن + الط املت: ‏ : 

( ه ) أقاصيه : آقاصی النؤى اقرب اقآ : هىالآمة الشابة » لبده : طامنة. 
:لاد : الندی . ۱ 


د ۷0 سس 
ل 2 7 عر ١‏ و و ` 
خات سَديل ای كان حه ورفعته إلى السّحفين فالاضد 2.2 
8ه ص 1 8 مر e‏ و 5 ۱ ۱ 
مس قفاوا وای اهلها لرا ٠‏ 
ش 6 و ۱ ۴ ۱ ۳ روف 
اخنی علما النی اخنى على لبد 
سے ۱ ۰ ۰ ۸ ) 


مد ا رى إذ لا ارتجاع له ٠‏ وام الود على عَيرانة آجد 


٠‏ وي لجا إلى رسم صور فنية أخرى » لدارمنتاكالديار » الى يطول وقوفه عليماء 
حتی يتعرف عل ملاحبا » فيجرفه سيل الذ كريات » من قبل ستة أعوام أوسبعة » 
اوقد تعفث رسومبا فمل كر السئين والاعوام ٠‏ فلم يبق فيها [لا(رماد ككح لالمين) 

. والانژی ( کجذم الحوض ) . هذا كل ما تب من وطن عاش فيه زمناً ٠‏ وهجره 
زمناً آخر . ولانستطيع أن نتجاهل فنية الصورة » الییرسبا الاشة لهذه الدار > 

فهو لم ینس أن یذ کر حتى آثار ذيول 'اأرامسات » فيصفبا بقضم مقته الصوانع ۰ . 

وإننا وان كنا لالح نیا واحاً ليبا ء لكننا يمكن أن تراق م غا 

ها من موقع فى النفس حين تطالعها , باعتيارها ديارآ كانت للشاعر فيبا ذ کر بات 

هاجت عليه » رغم مرور هذه السنین السبعة . وطبيعى أن الانسان لايذكر دارآ 
بعد مرور هذه الدةء إلا إذا كانت فى قليه ذبالة من الحنين [ليبا » يذ كيبا حبه 
هذه الدار وذكرياته فا . قال (4) : ۱ 


۱ (۱) سبیل : طريق . الاتى : انبر احفور » والاق : السيل من حيث كأن . 
ورفعته : بلقت بالحفر وقدمته إلى موضع السجفين ء والسجفان : ستران يكونان فى 
مقدم البيت . والنضد : ما نضد من متاعهم ۰ 1 
(۲) آخی علا : اد عليبا الذهر . لد : لسر من سور فان » وله 
۱ (۳) عد عا ترى :.انصرف عا تری من تغير الدار . وأثم : ارفع : والقتود: 
عيدان ال“حل . والاجد : الموثقة الخلق من النوق ٠.‏ ' اا 
(4 ) ديوان النابفة: 4۷ - 8# . 0 


س ۷۹ عن 
عفا ام تنا فالفوارع )ا ريك فالتلاع ا 
فنمَرح السو اق عفر وميا حت ت بمد نأومر ابم 
تومت آبات ها فقا ا َذا العام سا 
ماد كَكخْل الین ما أن" 


كن ع ارامسات ذیوشا قضیم" له الو 0 ۱ 
٠ ۱‏ وق قصيدة آخری » ينهج الشاعر النبج نفسه . فلاسماء ديار لم تبق إلا رسومبا » 
وقد هاجت ذكريات الشاعر » ولكن أين منه تلك الديار ؟ 1 جيف غ أن الطر 
۱ الا نواء قد عملت على تعنى تاك الرسوم . فل يستطعالشاعر أن يتبين إلا آثار الارام» 
والا الخمى المثار » ورجاف الرمل » وإشعاءات الشمس ‏ الى تغمر هذه الرسوم . 
کل ها من مت عیده سا کی کرام » لك ای اولي ی 
ردحاً من الزمن السعيد . قال(1) : 


١0م‏ لت ا . وأريك : موم .واثلاع : جاری الاء 
إلى الآودية » وهى مسايل عظام . والدواة ع تدفع الماء إلى اليك وليك يدقع 
الماء إلى الاعظم من الوادى . 

(؟) منعرج الاسواق : مسايل فى الارض صابة . مصايف : حع مصيف . 
ومرایغ : جمع دیع مما أراد مواضمبم فى الصيف والربيع . 

( ۳ )تومت . تفرست . وآیات : علامات . ۱ 

( ۽ ) كجذم الحوض : آی‌باغية وأصله هذا جذم الخائط أىأصله .وخاشم :لاط 
بالارض اطبأن وذهب خشوعه ٠‏ وأثل : أى متكسر . 

١ه‏ ه ) الرامسات : الریاح الشدیدات امبوب . والر مس : الدفن . وذبوها : 
۰ مأخيرها . وذلك أن أوها يحى. ه بسرعة » عم تسكن اقب ام اراح وه 
۱ الرسم حصير من جو ید أو آدم ترمله الصوافع و نخرزه . 
٩ (‏ ) الدیوان : 16 : ٩1‏ . 


س ۷۷ مت 
امین ندال .رس فروض الأجاول'" 
أربت با لازواح حی‌کانا ‏ باون أعل تیا با 
وک ملس 23 ا“ 1 كيش التوالى ی الأسافل دپ ۱ ۱ 
٠‏ لذا رجات فيه رحا رة نج ایا مر الحوافل 97 
عمدت بها یا کراما فلت ۱ 
> 5 خناطيل ادامر الظباء ال ۳ 
9۹3 ۱ 2 و 
تر کل یال یمارض"ریرب) إلى كل رجاف م نالرمل هائلٍ 


Ar و‎ 


و ۶ 
بخن الحمی حتی ,باشرن ‏ رده 
١ ۳ 2 ١‏ ر ل e.‏ عن عو أ 
إذا الشمس مجت ريقها بالكلاكل 


وق «طلع قصيدة من قصائده » فعرض لحا الآن » نستطيع أن نتبين بؤضوح ٠ ٠‏ 


(۷) 


(۱) برقة نمی وروض الأجاول : موضعان . ۱ 

(؟ ) أربت : ارمت وألحّت فل تيرج . وقوله تبادین : كأن الثمال تبدی إلى 
الجنوب والنوب الا . ۱ E‏ ا ل 

(۳ ) ملت : سحاب مطر دام . ومکنهر :. مرا کب ظیظ . كميش التوالى : 
ما يتوه من السحاب سريم إليه خفیف . والمرثعن : السترخی . 5 
(؛ ) رجفت : اضطربت . والرجفدالرعد . ورحا الفیث : معظمه . وتجاجا: 

- صیایا. ومرجحنة: لقلة کنیفةالفم و تبعج:لشقق. و الوافل: ااسحاب اللكثير الماء 1 
(ه ) خناطیل : جاعات . الواحدة خنطلة وخنظل . والمطافل : أولاد الظباء . 
... ()الذيال: الثور الطويل الذنب . والربرب : جماعة البقر . والرجاف : 

الذى بتحرك إذا وطثته . وهائل : سائل لا يتهاسك ٠‏ ۱ 

(۷) الکلاکل : الصدور ۰ أى بصدورهن يبرن برد الحصى , وجت : 

آخرجت . وریق الشمس : لعایها تراه فى الحاجرة كأنه يسيل وهذا مثل . 


3 


أر تى عواطف الحنين إلى الديار . فالنابغة يتساءل عن رسم يصادفه ‏ وقد عفت دع 
ا لجنوب والصبا والطر الغزير ء آیاته ومعالمه » حت لم ببق فيه إلا مأ عبدناه فى کل 
طلل حين يكون فد أ كل الدهر عليه وشرب . وبعد هذه المرحلة التصوبرية للديار » 
يطالعنا الشاعر بوجه آخر ؛ ألا وهو موقفه هو » إزاء فل الزمن بهذا الوطن 
الصغير .٠الحبيب‏ إلى قلبه ‏ خين وقع قلبه عليه , تناوبته الآلام وال حواجس » حى 
بات فى فراش من الش و ك والعوسج ج . كيف لا » وهو یری الديار قد تبدلت ‏ فلق 
الو آل رم ولا رط راد حدقا هذه وه و 
تجمع الضدين : آ ثار بالية عتيقة » ليس فيا غناء الماشق وعېد کان يرتع فيه 
باموی والعيش الغرير . غير أن النابغة ينسج على منوال الشعراء الجاهليين » إذا 
سرعان ماحاول فسیان هذه العواطف الإنسانية الجياشة . الفياضة . فيتو جههمه لناقته 
ويالبته ما فعل ذلك » إذن لاعطانا صورة فريدة . من صور الحنين الرائعة » خاصة 
تس اسلا فنيا , ونفساً طويلا ! 
Jê‏ : 


ع م کو 25 سر رة 27 )¥ 
ارس جديدا من سماد جنب عقت رو 20100 ۱ 


ا بح الجنوب مع المبا ‏ و م دان مره مُتَسوب© 
وا و عن وشویرکما ‏ : 0 وت 7 مذهب مر( 


مر و(م). 


- 


. ال ساء 


n 

۱ (۲ )1 جداد خلائق تکون فيا ليام او آبار عا رت عاد . . سب 2 
أرض . جد يد E‏ 

۳۱ )آي : علامته ٠‏ وأسحم : : سحاب آسود . مزر نه . مطره . والتصوب‌ااتدل 
القر بب من الارض . 

(4 ) وأبدت سواراً : يعنى الرج . وقوله : سواراً ؛ يعنى مساورة » عن آثار 
00007 ی 0 1 ش 


ا سهدی ون‌الیشغر 2 
سلا وی ومتحد لالم م 


ومر بط آفراس وناد ولعب" 


00 
وفع "على ام ونوی فا ۶ 


“(7 


فأصبح باق حيلبا ۳ ۱ 


: و( 
خروسا 0 تخب وتبا 7 


یوم مق آیم E‏ وبال ۳91 . کف 0 دار E‏ 


مرت عفرن س + خد أن ذار قها , وفارق ديارها . فيقف علیبا حن‌بدعوه آموی . 
فلا " رحب به الديار 2 وکانبا لا نمررفه ۰ بل وكأنه لا بمر فا 5 غشر الزمن معالمها . 
يتساءل عن سعدى . ولاس له هن جب ۰ لان الدار تجهل أبن سعدی ۰ قالد۰) : 


دعاك الهو ىواستجبلتكالمنازل” 


وقفتة بيع 


: ١ ر ام‎ ٠ 
"اسائل عن سعدق وقد مر دون‎ : 


الدار قد غير البلى 


على حرا تالدارسب 


وكيفتصانالرهوااشي ب شاملا“ 5 


و۶ 


7 والسار بات آلبواطل 
17 0 


وتبيجه معاهد سعدى » مرة آخزی . تبيجة وقد افحلت . فليس فيبا ما یت ۱ 
ل ل إليها . ذلك أنه - 


(«) الال ی نی والسقعة :سوا ديرب إل اخرة نیع 


)۲ ( النادی : اجاس 


. أراد بذاك يمالس 


الاوك . 


(۳) غزة الميش : أيام الشباب . و یتقضب : : ينقطع . 
. ( 4 ) العرمس: : الشديدة . والخروس: E‏ . والنعب + 
تحر يكبا رأسبا . والخب : ضرب من النیر فوق التقريب لدي م ابعة . 


ه ) الديوان : ۰۱۱۳ 


)٩(‏ ال اريات. : ال مطار التى تسرى ليلا مرت ماطرة: 


۷ 


نبا : بعدها . وفحجرات : وأخدها حجره . 


رت 


دههد سمدی ا حون کات غريرة هروا نهادی ر ال فم ذلك الحى 
ونه م تلك الايام . الو تی يبدوأتها آن تعود . قال : 


“أهاحاك من سخداك ا روطة نعم ) فذات, الاساور 
“تماورها الأرواح ينسفن ر وک تلت فی عابر اعد 
۱ ۲ 0 
9 کل ذيال وخنساء ترعوی إلىكل رجاف من الرّمل فارد " 
E‏ ا ۲ 
وی روا عروب"مادي‌فیجو ار خرائد " 
الممرى لنم الى صب سرا وأیاننا يومًا بذات الراید" 
وتارة 00 . تری لماذا بأرق؟ . أنه عس 
بذ کری تجدد ذا کر ته . حين کان يرق فى تهامة يامع » ويقعد له بطیل إليه النظر . 
. وأصحابه يتساءلون ما له ؟ فإذا بة يطلب منهم أن يتأملو! » أين یقح هذا البرق . الذی 
-« أجاد على ذى فرتنا فالقو ارغ »۰ فلاذا جود على هذه للديار ؟ آمی دياره ؟ با ۲ 
.ديار سعاد 0 وأحيب سعد ىق » من خليط موادع ۰ قال 12) : 
01 ۳ کہ 2 5 42 
ارقت وأمحان قعو د بزبعوة ابرق لا لا ۴ تهامة لامع 
ER, a - 5 ۳‏ 
یجد فيستشرى كأن وميه وميض سيوف فیا کف قواطعر 


(۱ ) الديوان ` ۷ — ۱1۸ ۰ 1 ۰ 
(؟ ) تماورما : تداوما هذه مرة » وهذه مرة e‏ اد 
.دايا . وأهاضيب : دفمات من مطر . 

(۳) کل رجاف» دمل يتحرك لینبار . ۱ 

(؛ ) غريرة : حدلة لم جرب الا مور . عروب : موس خاک یذ رها 
سوتهادی فى جوار : أى تمثى قد | كتنفتها الجؤارى . وخرائد : حييّات . 

(ه ) السرب : القطيع من البقر و الظاء والنساء ..ذات المرأيد : موضع. 

( + ) الدیوان : ۱۸۷ . : 


مب ۸ مس ۱ 
قمدت 1 ذات المشاء ۳ م اذى مزةب من ضب نخلة فارع 
وقات: ماج ان‌مصابه" 11 أحاد غلى ذى فر فالفوارغ ۱ ۱ 
لترع ياد ديك عم ناته ۷ 1 وأحیب بسمدی‌من خلبیط ل موادع 
5 وینشی الشاعر منازلا ,بمریتنات » . وقد تعاورها صرف الدهر . فيقف' بهبأ 
قلوصة مکشاً ویسائلبا وقد سفحت دموعه ويتراءى له من شدة و لعه د أ 
الطبيعة تشا رک ذلك الحؤن فتبكى المامة : وتهدل مفجعة . ۱ 
ا أن الشاعر انطلاقاً من هذه الماطفة القوبة : يحاول أن بطر د أحعابه عنه حين 
بحاو لون تعز نه ۰ ء 1 


غقبت. منازلاً 50 ۰ زد ع بای [ 

تناورهن صرف الاهر حتى عَفَوْنَ ‏ دكل منهمر 7 
وقفت بباالقاوصعلىا کتتاب وذاك تفاط الشوق ای 
أسائها وقد ت دموعى كن فيضو قروب شن 
لد عا يهن رمد “دول امن نی 
۱ وقال لنا ینت( : ا 9 

2 يوا لتعمر دمنة الدار ماذا ¿ نژی وأحجارا؛ 


ا ان ان شه ا بان راتا امه المنقضية . يطلب 
.من صحبه أن بحيو! الدار » لكنه سرعان مايصطدم بالحقيقة المرة ء ألا وهی أن الدار 
.ليست الدار .! . فیتسائل « ماذا تحيون من نوی وأحجاراً ؟, . نمم . لقد أقفرت 
دار .وم يبق فيا إلا كار ؛ قد عابت فيه الطيمة مليا» وامتدت [لييا يد ال 


۰ 1۹۷ — ۰: الدبو ان‎ ) ١) 
. ۲۳ > - ۲۲۲ الديوان.:‎ ) ۲( 


د لاع اسم 
وكيف لم أن يحيو دمنة الدار . وصاحب الشأن يقف سرا اليوم يساثليا عن آل 
نمم . فل تحير جواباً » فلا ملك إلا القنى . ولیتبا كلبته » اذن لتزود منبا بأخبار مم . 


3 يهون » لو کان فى الدار شیء يعو جبه غير الام . وغير موقد النار.وماذا 
يغنى الم ؟ وماذا يغتى موقد النار, وقد بعد الاحبق ولا سبیل إلى اللقاء ! قال : 


3 ۳ 
عو جوا فحیوا لتعمر دمیه الدار 


۳ ۳ و 5 ر 9۳ 
اتوی واقفر من سم وعدر ده 


وقت فیبا سرا الیوم أسألبة 


فاستمجمت داد هم ما KL‏ 


۳ وا ا شا اموج به 


ماذا تحیو ذ من 11 و آحجار 
هوم الرباح ببایی قرب موار 
عن آل م افو زا ود أسفار 
والداوٌ لو لنت ذات أخبار 


ألا. الام » والا موقد النار 


وحاتم الطانی(۱) معروف بالکرم ورقة العاطفة الصادقة . التى تشده إلى الناس 
۳ راه حين کن 91 جبال طیء 3 مخوضق 00 الاعتيادى, حت ى أنه لبخال 


آن زافته ڪن معه 


على السیر فيه . قال(۲) : 


حتفت إلى الأجبال اجبال ره 


فقلت لبا : 


۱ جر سم 2 
فیارا کي لیا . جديلة أنما 


أن الطریق آمامنا 


- اا لکنه درل شا : 


وأنا لمحيو ربمنا أن ل 


الو ومو لين تل د 
امان صما مستبنا فتنظر ١‏ 


أن الطريق أمامناء وإنا رمان 


وجنت قلوصأن م ۱ 


جم م 24 
۱ 


وسيطر عليه الحنين » وتسوقه الماطفة سوقاً فتمی الوت , حين حل ای" 
أكناف جار » ولا غرو فى ذلك . فإنه قد تذ کر ليالى آطوی › حين بدعوه فيجيبه 


ا ولا باصت لمقالة ار اجرن . قال (): 


(۱) توق عام ٥۹۰م‏ تفريباً (؟ )ديوان حام الطائى : بنع . 
(م ) حيو ربعنا :واجدوه . ( > ) علياً جديلة : موصع . (ه) الديوان 0۳- 


سا ۱ 

ص ۱ 1 سم 

آلا لیت أن الوت کان امه لالى حل المی أ کناف جار 

یال یدعوی البوی فاجیبه نیا ولا أرعىإلىقول و 
یکی حاتم الطای ٠‏ وهم بك ؟ أنه سی من طللقفر : هذا الطال القفر : يحدده ‏ 

٠‏ انا الشاعی تحديداً كاملا ری دافا لهذا التحديد » إلا الحنين » وشدة 

الشوق» والرغبة العظيمة فى تردید أسماء هذه الما كن على لسانه من حبه شا ان 


یمود لیتأمی بالقضية المروفة » وهی أن الموت › لابد أن يأق على كل كائن جى ؛ 
فلا يب إذا نالت بد الفناء من هذه الدار » ومن آهلها . قال<۳) : 


ê 55 5 1‏ 5 ماسم OD‏ 
بكي توما بكي شمن طلل قفر ٠‏ بسقف الأوىبين صموران مر" 


14 اا ۳ 1 ۳ عه‎ e 
هعرج الفلان بسن ستیره إلىدارذات البضب فالبرق اطیر‎ 


یبن EEF‏ 
إلى الثشمب أ علی‌ستار فترسد فبلدة یتیس لابشتئاع مرو ۰ 3 


وما ذل" طود مکفورر ره 


۱ ي ه (8) 
من الوت الأمثل” من حل ؛ ار 

ویلوح حاتم الطائى فى يعض :قصائده : متسائلا حين يهف على طلل › عبد إلى 
ذهنه ملامح من الاضی 3 ملامح .مغيشة بالنسيان › والطال قد تهدم » ی أضحى 
کالکناب فلاس فة RE‏ 0 14 ما غير ته ا 


زب ) أکناف 006 ٠‏ جابر : : موضع . 

(۲) سیا : : سریما » آرعی : أصغى . 

( ۴ ) الديوان : :£0 

٠‏ ( + ) سقف اللوی . وتوران . والغمر . ومتعرج الغلان » وستيرة .ودار 
ذات امضب . والبرق اخر . والشعب . وستار . وترمد و من طاشن : کلب 
اا (ه ) الطود : الجبل : 


ENE ESE‏ می ولا ا ال 


ارف الول ووا یا 


أذاعت به الأرواح اا 
دوارج قد بن شاه تب 
وغترها طول التقادم والبلى 
تبادی عیبا عفنا ذات بیجة 


وزهير بن أبى سلی (7)طالا وقف‌عل‌الرابع 


۱ . الامطار والرياح » وهو ج الآنواء ء قال ل 


لوق 


كنك فى رق کا متا 
E‏ ما 
رفبرت الا یام EE‏ 
فا أعرفة الأطلال إلا توا 
وکشها کطی‌السااربة أَمْسا" 


. والدمن » والديار » وهو شاءل 


لن‌می ؟ ديار قد آقفرت وأقوت »ولعبت با الرياح.وغيرها الموروالقطر . قال(0): 


ارت 9 7 
ص ١‏ ار 7ل 
اسب اراح با ونترها 
بمند فج النحاثت من 


۷۹: ET 


A ۳ 8‏ 
3 فون من حت ومن در 
و5 ۰( 


و أولات الال 0 در 


(۲ ) التوى : : الح حول الخيمة فنع الميل . ارق .اند الرقيق يكنب فيه 


والمامثم : : المنقش المرقوم . 


2 )ارم «الكمل.. 


( ) دوارج : عم ا لا ايقن 


العروف . 


) ه ) الكشح : الخاصرة ٠‏ السايرية : ثباب رقيقة . الأهضم 


(1) توف سنة و. ۰م تقريباً . 


: اللطيف . الدقيق 
( ) الديوان Al:‏ وما عدها 5 


(8) القنة : الجبل الصغير , الحجر : : مو طبع ۰ ٠‏ أقوين : خلون . 
۰ (٩)سواق‏ : : ما تسق الريح من التراب . امور : التراب تثيره الريح - 
)٠١(‏ التحائت : آبار فى موضم يقال لها النحائت . ضعو ی امراك ادك 


يريد النحات 


ت ذوات السدر البرى . الضال : السدر البرى . 


سا اا 


۱ یل مرةآخری عن دمن أرقن ونان الدرا ج فالتثل » هذه الدمئة » 
ایب يبق منبا , إلا آثار کراجع ون اس دلیف لاي ولا 
وأطلاوها الاف بض من كل ثم » بف بها زهير بعد أن فارقبا عشرین سلة ». 
نی عرف الدار وما کاد إذن ما لذى بق"منها ؟ ليس إلا الاثانى والنؤى» كا 
يستطيع زهير أن يعرف الدار ‏ الى لم يقبقمنماغير هذه الأثار ؟ وحين یعرف زهير 
أنها دار سلی . یما عة الصباح ‏ تحجينة يثيرها الف ين » وتذ ‏ ذيالتها 
اذ کر ءات .قال ۱2 : ۱ ۱ 


أَمَنْ + أوى دمئة ل تک ۱ 


ا ال قسن ا 


۳ اعد 27 
بحو ما ا الدراج فال ۹ 


4۳ 


4 راجم‌وتم ف وا شرمعهم ۱ 


CG) ۰ 


بها المين والارام 0 لف واطلاژها ینهط ن من کل هجم 


۱ : © (ه) 
لیا مر فت الدار وملك وشم 


و ! رؤا کموض لحد ۳ 


انم اع ابا اه رم وأسار 


وقذت + من يعد عشر ن حدة 
5 #۰ 2 و ات و در 
اثانی سفعا فى مرس مرجل 


فلما عرفت الدار قات ار مها 


(۱ ) الدیوان  :‏ وما مدها . 
( ۲ ) الحومانة : امع حو آفین. أما كر نغلاظ. خر : مو ضع. . الدمنة: آثارالدار 
(۳ ) الرقتان : موضهان . أحدهما قرب المدية , والاخر قرب البصرة » وهنا 
أراد بینهما . النواشر : عصب الذراع » الواحدة ناشرة . المعصم e‏ ان 
( 4 ) العين : البقر الوحشی SE‏ . الارام : 
البيضن . قوله خلفة : أى إذا مضی فوج جا , آخر أطلاؤها أبناء 0 
مج : من جم دجم معنی راص . ۱ 
)0 )9 : نعل جرد 
٩ (‏ ) معرس مرجل E‏ وأرادموضع ریت 
السفعة : سواد تخاطه حرة . . امد : البتر . والعرس : موضم تعريس القوم  ..‏ 


س ۸ 


وق اقميية ال سین طاع ,وخلك سین یه وکز [سبة فیجم وقد 
آقسم أن يلحق م E‏ لیر دائيا إل اليل نم المشر الذي 
يهم قال (۱) : 
فق 


۰ 


و 21 الأحبة بمدما e‏ حرفا شل 


رھ ت 


فأقسمت دی دا بالمنازل م من مي وما ت فيه اللقاديم والة ۳ 
و( 


لارتملن. بالفجر ثم لأذأبّن إلى الیل إلا أن یمرجی طفل 
(oA ٠‏ 


لمشر لم بودث اللوم جذم آصافرم وک فحل له نحل 


. ورب متسائل يسأل : أين الحنين إلى الوطن » وهو مرحل فى أثر الاحبة ؟ وى 
.رأينا ‏ أن هذا التساؤل غير وارد ء لان الرحيل فى أثر الاحماب › حت عن وطن 
جديد » سيكون له شأن عند الشاعر . إذا ما سمح الزمن له بالوقوف عليه » وقد 
تعفت آثاره » واندرست آياته . آنبا طبيعة الحياة الجاهلية , وهل لرهير فكاك عنما ؟ 


وتبيج معارف الرسوم فؤاده > وأية رسوم تلك ؟ آنا دياره التى كأن يقم بها 
- وهی قفر - الآن ‏ كالوشم , وقد تعهدها الغيث ( وافتخرت ذواخره بتماول ) 
راذا E a‏ ب الع 
وطال ما كأن هو هد ف الدهر فى رميه . وكيف لزهير أن يناضل هذا الدهر ؟ انه 
لايملك إلا أن يعاتبه على د وعلى سلبه ما ایس يعقبه وتم زهير قصيدته 


1 


٩۸ : 00 00)‏ وما بعدها .. 
( ۲ ) تأویی : أتانى مع الليل . القلة : أعلى الجبل . والحزن:ماغاظ من الآرض 
( ۳ ) سحفت : : حاقت . المنازل : : جیث ل لاسن من هل . المقاديم نادم 
“الرؤوس . مفردة مقدم الرأس . القمل : الشعر الذى فيه القمل . 
( ء ) أدأنن : من الد ءوب » أى المثابرة . سرجنی طفل . يقول ألا أن تجهض 
تفاقى قحاس 0 » آو آقدح النار فتحبسی . : 
(ه) التجل : الل 


د م۸ لس 


بصرخته الممروفة : يا دهر ما أنصفت فى الحم , قال ۱) :: 


¢ 6622 
هاج الفواد سارف الرم 0 بذی ات ار 


ات 2م (MD‏ 
تمتاده 0 اة ر جآذرّها 0 الادم 


2 2 را ۰ (i)‏ 
القفر طا اقب ار ی نسفأ لكيه هن ی ااسکدم 


8 ۰ 
فى عانة وڏل : با ها و “کی سس 53 ٠‏ انم 


07 2 060 ۱ 
فاعم وافتخرت. زوا بتهاول كتباول ارم 
00 2 ۱ 297 
و لد آراها و الحاو ل ا من 56 صر 5 أ ر ۳ ۱ 


6 0 ۱ 


۳ إذا ماراح مریم ونوا مرو قتابل 5 


(۱) شرح الد دیوآن ایا متا 

( ۲ ) مجارفه : علاماته . المضنات اا 

۰ بسن رها روط . الآدم ۽ 
الظباء السیض : سوق . 

(») اف اقا من ا . وأقب عير ضامر الخاصرتين . ونسف : آثار 
المضاض من اير . وليتأه : صفحتا عنقه . وقو له : يعطفبا أقب ا 
أن يثى البقر ويغلبها على الراعی . 
٠‏ (ه)عانة : قطعة من امير اد ؛ الواحدة i‏ فضت 
00 . والوسمى : أول المطر . وغيت : نيت . والجم من النبت : مالا ساق له . 
٠ ۱‏ (1)أعم النيت : : اتف وطال . افتخرت زواجره : ظهر جال ما طال ماه 
والثف . وتهاوله : ألوان زهرة . الرق : نقوش الوشی . ۱ ۱ 

(۷) الحلول : جمع حال ؛ يقال رجل حال من قوم جاول 1 :الا یات 
من الناس أو اجماعة . 

١م‏ ) المكر القطعة من الإبل ما بين الخسين إلى المائة . . والعروج : جمع عرج 
ذهو حيث شاء وراح من المرعي . والسرب مال القوم الراعی . 


فاستآثر الدهر . ال را e‏ والدهر رميق ولا آرمی 
5 ⁄ ا م ۱ 

لی کت ي زا تاه .ا طاش هند عنيظة سین 
01 7 گی ۳ ۶ 2 يم 0-0 7( . 
أو كنل معلی النصيف قلت له أحرزت قسمث فاله عن قسعی 

يا دهر قد أ كثرت فحنا ۰ بسَرَائنا وتف ١ن‏ 
وسلبتنا ما لست مب با دهه ما اتصفت ف المج 

و طفیل‌الغنوی(۳» یفتح قصائد كثيرةله يذ کر الاطلال » و بشوب هذا الذ کر 


شی۔ من الحنين [لیبا ول سکانها . ويظبر فى شعره ‏ أحياناً ‏ قوة وصدقا . 
۱ مردهیا إضاشه الاصيل بالنین 3 وتوقه إلى الديار وسكانبا : فبو مول(؟) : 


ی ۰ 2 ۰ 
بالعفر دار“ من جيلة هيحت ٠‏ سواا فح فىفۋاوك 1 اعاب 
۲ 2 
كنت إذا بانت بها غرية النوی 
۱ ۱ 172( 


شدبد د القوى لم ندر ماقول م مشغب 
و تامع دموعه من رمم قد بل»و یستنکر هذا الفيضان › ويصورذلكالاستنكار 
و بقول:( ۷‏ ۱ : 


آمن رسوم بأل بز دن شرب 


فاص دموعك : فوق اد كالشرّب. 


(۱) النمف : الانصای . (۲) السراة الاشراف . 
(۳) توق قبل بدء الدعوة الاسلامية بقلیل تقزياً .0 
٤ ( ۰‏ ) الدیو آن . ۱۷ وما نعدها . ۱ 1 
۱ ) و ) العفر : كتبان جر بالعالية فى بلادقیس . سو الف. مو اص, منصب :متعب. 
)1 ( باثت : عدت . الشغب : الاععراض 
ز ۷ ) الدیوان : ٩۵‏ . ۱ ۳ 


وړ — ۱ 
٠‏ وهكذا بظل الشاعر بين عرفان واستجبال . تارة RE‏ ل“ : 
5 : اه 07 0 AD‏ 
عرفت ایل بس وقط فضافع منازل اقوت من مص ف ودر بع ل 
ف ۱ 0 0 5 5 
وتارة بل الدار » فیتسامل عنقا ©© : . 


١‏ ع ش 
امن طل" بذی خیم قدم | يلوم كأن باقیه وشُومء ‏ 
۵ 7 1 8 ۱ ۳ ۱ 2 ۴ 
كاغلت من امود كرام ورد بشد خشاشه ارحل الوم ۹ 
ومن هنا , فاننا نكاد خرج من دراستنا لشعر الطفيل الغنوى » مما خرجنا به ٠‏ 
من دراستنا لغيره من الشعراء ۰ فق کثیر من الا حوال ذكر للديار والاطلال 0 
الحنين عنده . 3 ۱ ۱ ۱ 
وأمية بن أنى الصلت(0© پمرف الدانؤنة آرت متین» آبا دا لزینب » لکن . 
زيلب رحلت عنهبا و ترکتبا 3 وأتث عاماالسنون . وعصفت بها الرياح ؛ فيقف - 
عليباء و رظ ر حنيته إلا , وال أيامه الخو الى الى انقضت بين جنياتها » حيث ` 
بقل( : 


: 5 ۳۹ 4 1۶ ` هه 5 58 . ۱ 1 رم - 
عرفت الدار قد اقوت سئینا از أب إذ حل با قطينا 0 


فا واف ممسفاتة 6 تذرى اللملمةٌ اطمین* 


(١)الديوان:‏ ۱۰۴۹ E‏ ( ۸ ) وقط وضلفع : موضعان ٠.‏ 
(۲) الديوان : ٠١١‏ (ه) اشاش والحشاش : افیف الروح الذک . 
(ه ) توف عام ۳4 م قرا ٠.‏ . ا 

(1 ) جبرة أشعار المرب : ٠۸١‏ وشعراء اللصرانية : ۰۲۳۳/۱ ۱ 
( ۷ ) القطين : سکان الذار . والقطون : الإقامة , قطن مکان: أقام به وتوطن, . 
)۸ الحوافل : النوق أو الشياه وقد حفل ضرعبا باللان . 


5-0 
۱ ۲ 5 اه 
-وسافرت الرياح بهن عصر | بأذيالر رحن وينتدينا 
فا شين الط لول" ییات لاثما كالما ۳ قد بلینا 
والبر"ای‌هو أبو نصرالبراق بن روحان بن أسد إن بكر بن مرة من نی ر بیعة . 


.وهو من قرابة البلبل وكليب › وكان شاعرا مشبورآ من أهل الین » من شع رأم 
الطبقة الثانية » وهو جاهلى قدیم تون عام ۰ م | شرا ء التصر انبة lif‏ 


والبراق يغادر دياره . ویصیح غ غر سا فى ديار لاجد فسا أا يواسيه ه أو صديقاً 
.شد آزره . ويسفح دما . ويرجشع العبرات التى من يسمعها . قال١61:‏ 
,وقد أصبح البرّاق فى دار غر بة ۱ وفارق ان له وموالا 
حلیف وی » طاوی جا ا دما 
مخ عبرات جر ل البوا کیا 
ن ميلغ عنى كرءة أنه شندب غرسا ويتاق انيا 
وینادی عميرة التعلى هو عميرة بنجعل بن مرو بن مالك بن الحارث بن حبيب 
بنحرقة بن معلبة بن بكر بن حبيب بن مرو بنغنم بن مغلب شاعر جاهلى. و ویرت 
بغتح المين » . | المفضليات شرح شا کر وهارون : ۲۵۷ ] ۱ 
وينادى عميرة الثغلى ‏ ديار ۱۹ ى بالبردان » التى أت علا حجج شمان اعد 
. ماده عنها , ٠‏ فلم يبق فیبا إلابقية من الاثار والدمن , وقد لعبت بها الريح والامطان. 
ا عار اا وي دم . قال (۲) : 


ألا یادیار الح بالبیدات ."ات حجج بمدى نی شمان ۳" 


فم مق منم غر تؤكر مهد مر وغير اور کالرک" د ره 


١ (‏ ) شمراء النصرانية : ۱6۷/۱ : (۲) شعراء التصرانية : ۱۹0۱ ۰ ۰ 
(۲ ) البردان : موضع . (4 ) الر ی : جنس للركية » وهی الب . 


3 ا 
٠‏ وفيثحطوبات: الولائد ززعت بها الريح والأمطاذ کل 1 
قفا مرولا حار 5 القطا 1 بظل ‏ ا السبمان E‏ 


,ثیران فش ن ندچ التراب 57 بصن اسا ور ند يان 
و ال قاری ن‌عباد هو بو یر وقبل أبو المنذر الحارث 1 عباد بن قيس 
ف بن علبة البكرى » من أهل العراق » من خول شعراء الطبقة الثانية , . کان من سادات 
العرب وحكائبا وشجمانبا ال مو صوفين : توفىعام. هوم . | شع راءالنصرانية1/٠‏ ۱۳۷ ۰ 
ويتساءل الحارس بن عباد » عن رسم درس بعد أهله , هذا الرسم » قد زعزعته 
الما > وهاجت عليه الدبور 5 وأمثرته الجنوب 0 وأنبالت عليه السجالات 
الملكفيرات 03 وبيدر أن هذه هی سنة الزمن فيا عفنت دبار سلمى ء كذلك عفت ديار 
الراب الى كانت مأهولة بها » لسکن السنین والر ياحءقد غيرت معالبا . قال(۳): 
هل عرفت النداة رس) . عار دارسًا بعك اك یو لا 
ملق و E‏ ر د j‏ ا قله الا ليس شحو ۷ 
زعزعته الما فارج سهلا ۱ م هاحت له الدبور بحيلا 
1 5 ۳ 1 و 
فسکان الم ود ۹ + ع ١‏ ضر بت افيه روقش) وطبولا 


وه 


5 راه 2 5 ل ۰ 6 وا 
وامتن ,4 الجنوت <تى إذا ۳ وحدت فوده عليبا نش 
IF 3‏ عليه منهأ سالا »میا فنسنقی4 سچیلا 
١ 1‏ £$ 4 
وتذکرت مزلا لرباب أنه کان مر ماء و 


۲ 0 کے م لد اير 
(۱ )لاد : الشواب من الجوارى . ۱ 
(۲) الروراة : الاارض أو الفازة الق لاشیء فيا . 
( ۳ ) شعراء النصرافية : ۲۷۹/۱ 


1 


ل لك 
هو شمر بن قیة بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن ثملبة . ۰ . كان من. 
أقدم شعراء بكر فى الجاهلية و يعد من شمراء الطبقة اثثانية . ولد نحو +وم وتوق.. 
حو ١1٠م‏ [شمراء النصرانية |۹۴ ٠‏ 
ورد بن قيئة . تسأله اه عن وجمة هجر ته » وتتذ كر أرضاً بها أهلبا . ' 
وأخواها وأعمامبا فتبى حنيناً إليها » وتنكر الارض الى #هل آعلامبا . ولا خن 
على القارىء حنين الشاعر نفسه إلى دياره ولا فلم قال ( لله در اليوم من لامها ! ). 
أرأيت إذن ؟ فبو بخن . ويود أن یفصح » إلا أن بنته سبقته . قال (۱) : 


۰ و3 
م ۳ 


قد سألتنى نت مر ورعن الآر مين اد در اعلامها ۱ 
۴ ۰ ۰ د ۲۳۱( 
: ما رات سانیدما استمیرت لنه 5 اروم من لامها ١‏ 
۱ ,سرت ی 5 8 ۶ 0 هر 5 
تذ کرت أرما .بها اهلها آخواها فا وأعمائهاً 
| «اللمثقب » بكر القاف : وهنا لقب لقب به لقوله فى قصيدة . ( ولقبن. 
الوصاوص لعیون ) والوصاوص : البراقع . وأسمه: عائن > و يقال عائذ ابله بن عض 
بن ثعابة بن وائلة بن عدى بن عوف بن رهن أبن عدرة ۰ . شاعر غل قدیم جاه 
کان فى زمن مرو بن هند . 0 
| المفضليات تحفیق شا کر وهارون :145 ] . 
والمثقب العبدی , بتر سل إلى صاحبيه أن يقفا على الدار , الى قد حالت رسومبا. 
فيحيياها . ولساسق الغوادى 3 وقد وف فير برد عيله من عبر اتب الوا كفة .. 
كأنه بقامی من سزابق شجن ‏ ومن ليلة ضاق فيبا صدره . قال © : 
0000 2 فا 2 ام ۱ ش 5 : 


يو فا ا ۱ صي .هم اس 5 1 5 الع 
ساپی "لا می‌دار ومن‌حل ربعهأ ذهاب الغوادى وبلها ومدبا ١‏ 
2 : 


(۱) شعراه النصرانية ۲۹۵/۱ ( ۲ ) ساتيد ما : جيل . 

( ۳ ) دیو آن المثقب العبدى : ۷ع : مع . ١ ٠‏ 
( ء ) الذهاب : الامطار , واحدتم| ذهبة . والويل . الطر الشدید . والدیم. 

ما كان ذا دة , وهی الطر الذى يدوم فى سکون بلا رعد و رق . 


۱ 


- 4۳ . 

هی 2 1 ل 7 ۱ 
- ظلات ارد المين عن عبراتها. إذا نز فت کانت سر یعاجومها 
ري ۳۰ ۱ - 0 


" ورف عرف بن ال حوص على ديار قد هدمت حیاضبا » و یذ کر آنا كانت . 
الخولة . وقد كان أهلبا قد ساكنوا أهله يها » وقه در لیام ما تفعل > فيصر عليه . 
أن ينآ ثار الدار . قال (۲) ٠:‏ 
نج جاه 1 0 (f2‏ 
هت مت 6 
سر إذ م می وأی وه ادون ركاه ع« 
1 بلا 5 م تن" رسوم دار وما أبق من الب ال 
وربيعة بن مقروم . وهو ربيعة بن مقر وم بن قيس بن جابر بن خالد بن مرو ' 
۱ وق اح شغراء د العودن ل ی 
القادسية وغیرها من الفتوح . وعاش ١٠١.‏ سنه . 
[ المفضليات تحقيق شا کر وهارون : : 1۸۰ ] 
وربيعة بن مقروم» ویعرف ديارآ ل هند. وهی قفراء » حتیکانك تخالممارفب 
كرسو م الوشوم . فيقف ناقته علیبا یسائلها » وما سؤاله اارسوم ؟ آنها خر 0 
لابب : اء لاتنطق > إلا أنة يتذكر العهد الذى ا ا 
وتفيض دمو عه على لحيته وردائه فينهنهها 6۰ 


3 ) اغوم تع للاء کر 

(۲) الفضلیات "4١‏ ب ۳۲ 

(۳ ) التصائب : حجارة يشتّرف بها اموض ‏ والإزاء . مصب الدلو ٠‏ 
() الغی : الوضع الذی يام فيه . والرئاء . الما بة . 

) ه) لابا بطيئا . سد :هوم (۷) جران : موضع . 


۱ 41 گے ۱ 007 
تخال ممارفها بس هما اتس سنتان علما الوشوي!؟ 
1 ۱ ار ص FE‏ * ۱ 
وققت أسائلها ناتی وما أناأم ماسؤالى اشومل» 

وذ ری المهد + ایامُها فهاح التذكرة قلبا صقیما 
2 ۰ $ 9 
ففاضت دموعى نتيا , على میتی وردانی و ما 
د والمرقش ( لقبه وأ" مه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة . وهو أبن 
آخی المرقش الا كبر . والمرقش الأصغر أشعر المرقشين وأطوها عمراً . وكان آحد 
عشاق العرب المشبورين وفرسانهم . وهو جاهل . . ۱ 
[ المفضليات حقیق شا کر وهارون : [s1‏ 
والرقش الاصغر , یستفرب كيف يسفح ماء عيفيه » من رمم الدار التى فارقبا 
أهلبا ورحلوا عنبا ‏ فل ببق فيها إلا خنس الظباء . لاشىء فى نظرنا بدعره إذلك 
إلا الحنين والشوق . قال (4» 
(o) > ۳ 8 ۳ ۱ ۳ ۰ 4‏ 
امن رمم دار ماو ینت بسفح ۲ دا من مقام احله ورو-وا 
7 ی م م ا ِ ۳ ل اع )1( 
آزجی به خنس الظباء تاها جا ذرها او ورد واصیح 
ويصف خراشة بن عمرو العبى . لم تعثر له على ترجة »> رما بالجونين أبى أن 
يتحول » وقد تبدل من ليل » بنعاج الملا » ترعى الدخول وحوملا . وهی مليعة 
بالشام 8 وخدو دها سفح ہا صورة فاية جيدة رما خراشة لرسوم هذه الدار ‏ 
مستکلا عناصر الصورة » من ظلال وضوء : حنينه [لیبا . قال(۲) : 


١ )‏ ) الوشوم : جع وشم » وهی الصرة ت ون فى اليد من فعل المجم . 

(۲ ) الرسوم . آثار الدیار . (۳) نبا . کفکنتها . 

( ۽ ) المفضليات : )٩۳‏ . ( ه ) مقأم . موضع . 

(1) تزجی . تسوق سوقاً ضعيفاً . وااجآذر: جع جؤذر . ولد البقر. والورد 
والاصبح فى آلوانها : هى الوردة والصبحة . 

(۷) الفضلیات : ۲۳ . 


لمم اج هه سم 


و 


5 ۳ الجونيقة آن يتحولا 
وقد زاد يعمد الحول حولا a‏ 
ول من ليل ما قد نله ٠‏ نماج اللا رع الخو ۲ 
ملدّمة بالشام فا ان ایا ا ا 


وق شاع ين ادن 2 هو بشامة بن الغدير »> والغدير هو ععرو بن هلال . 
بن سهم بن مره بن عوف بن سعد بل ذبيان بن بقیض بن ريث بن غطفان . شاعر 
جاهل محسن مقدم . وھ حال زهي فق آن سلی . ولد مقعداً ولا ولد له » وكان . 
مکثراً من الال ‏ وکان آحزم الباس رأياً كانت غطنان شيره | أرادت الغزو 

[ النضلیات تحقيق وشرح احد مد شا کر وعيد السلام هارون . ص وه ۰ 


و بقف تشامة ان التدر + على ديار غوت بالجزع . و در سح گضی سین سبح ۱ 
عليبا › > فل 7 تسق فما إلا قابا خيمة درست » فيقف فيبا وقد جالت دموعه من الشوق . 
والنن OJ.‏ : : 


5 الديارٌ عفون الوم بین 9 شم 
درست وقد بقیت على حح بعد الا نس عقونما سیم 


WwW 


إلا با خيمة درشت دارت قوامدها 1 رر 


. الجونان : موضع‎ ) ١( 

. (۲) التعاج : البقر . الملا : لسع من الآر ض. 520 ابوا 

( ۴ ) السفعة : : سواد يضرب إلى الخمرة . والسابرئ : ثیاب.. 

( ۽ ) الفضلیات : ۸۲۹ - ۸۲۷ . ۱ 

ره ) الجرغ E‏ ا للدم ويحار ددع 
كلما مواضع . 

١ 7‏ ) قؤاعدها : دعائا ای تدعم بها . والريع :لول 


اناق ۹ مب 


-فوقفتٌ فى دار اليم وقد جالت شئون الرأس شم 
٠‏ ويقف الباس بن مرداس السابی()؛ وقفة تمسكنه من رسم صورة رائعة » 
لذأ غات بح الع ارت رت زوس غ غ ایب 'الحقب ء وليس ' 
فى هذه الدار : إلا راسات نمدها الشاعر » فجدها لاا حول منتصب : أنه 
- لاینفل صغيرة آ و کبيرة ق هنه الصورة ل بلقطبا منه الدار ؛ یناف [ل هذا 0 
. آن عرصة الدار ؛ تستن الریاح بها » فكأنها تحن ( حنین الوله السلب ) هذه الدار » 
. قد كاف بها المپاس بن مرداش فمشقبا . وحن إليبا قال (۳):. 


۴ ۰ ۰ و ۶ ۰ 9 
:یا داز أسماء بين السّفج فااژخب _ أقوتوعنی علیپاذاهب الق 
..فما بين متها غير ند وراسيات ثلاث حول م 


ا الدار ت ن الریاح 5 نحن فیا حنين الولة ا 
دار - لاساء إذ فلی بپا كلف وإذ اوت منها غير مقترب ”7 ش 

- والاعثى , شاعر كبير > ومن الرعیل الأول فى الشعر . وهو عظم متمكن » 
. و لمل سر عظمته يكن فى رسمه الصور الجيلة » وق (حساسه الآصيل بالاشياء . ذلك 
أنه تنقل من بادية إلى حاضرة » ومن حاضرة إلى بادية » فامتلا ذهنه بضروب من 
الثقافات التى تلوح لنا بين آونة وأخرى ف‌شعره . ولعل من أسباب عبقرية الاعشی» 


. شون : جع شأن وهی‌شموب قبائل الرأس الاریع ومنها منحدر الدمع‎ )۱( ٠ 
5 . ی العینین‎ 

. (۲) توف فى خلافة عثان بن عفان ( رضى ) . 

(۳ ) دیوان العباس : (۲۱) . 0 

() السفع والرحب . موضمان . آقوت : خلت تع : درس . الحقب : 
: السنون » وا شب : الذهر . 

(ه ات ا 
أقواتى فى السلاپ ومی ثياب المآ تم السود . ۱ 
)٩(‏ کلف : مولع 


تق سب 
أنه مخوض فى التفس الإنسانية 0 مستخرجاً أدق خلسامبا 3 ورا لا ار 
4 من و . تری هذا فى بيتمه اللذین بقول ون 

۱ ا 1 2 ۰" 


a E‏ ایا ؛ بل 
المام الذى ريده الشاعر . هذا وأن الحنيس إلى الوطن لخر اجى ی 6 جزه من 
:هذه العبقرية الى لاننفك تأتى بالغرائب . 0 ۱ 

فاق قشوقه إلى الاطلال التى غير الطر آیاتها فمادت خلاء لیس فيا إلا ۱ 
ذكرىء من ذ کریات حب الاعشی لقتيلة » الى طال ما تغزل بها . بقول(4): 
شاقتك من ق اطلالها بالط فالوتر إلى حابر ”© 
فر كن موراس إلى مارد فقاع منفوحة ذى الام 
وقد آر اها وسط ایا دق العو ذف یه وا 

(۱) ديوان الاعثی : ۲۳ . 


( ۲ ) الحجون . . الفزوة البعيدة الطر بلة . النکور EE‏ 
( ۴ ) الشارف ا 


(4) الدیوات: ۱۳. (١‏ ه) الفط والوتر وسار : مواضع ٠‏ | 
) )دك e‏ 2 .لائر e‏ 
e TS‏ 


كر لسوت ا طا وک ماه 
(۸ ) ارب : من ولد معك. السامر : امم فاعل من مر أى لم ينم وتحدثليلا. 


و را ١ء‏ قد تعقت طلوطا" ٠‏ شمل الصبا وسیل الظر » تعفت فيكم 
علا . ویمود الشاعر القهقرى بالذكرى سنين إلى الوراء» فيخال نفسه مع ميثاء » 
وأهله جيرة لما > وهو تمن 7 أن تعود تلك 0 ٠‏ کن > a‏ 
ان 


1 ۳ ۱ ۳ ۰ ر ور ١‏ 7 0 ۱ 7 7 5 ار < 
لميثاء. دار قد عفت طلواها عفتپا نضيضات ا 
لا قد نمق من رماو وعرسق ' بکیت وَل يبك إليك ياي 

ل إلى ی 2 
ليثاء إذكانت وأهلك جيرة . رثا وَإذ يفضى إليك رسولهاة» 
ولميثاء هذه - أيضاً ‏ دار تمت . فيتعرف عليها الشاعر . فى ضدفة من " 
SS‏ عل تف ه أذ کارها , ا 

وشوقاً [ليبا . قال (*) : 
لياه دا عفا رسمها فا إن ین ام ) 

ور ع2 فاد لعرفائها وهاجت 11 النفس أذ كارها : 

دیا" لیثاه حلت بها فد اه دارها 


(۱ ) الدیوان: ۰۱۷۵ 
O.‏ : المطر القلیل داریا تتص با ء فيسيل ا 
تعق : انطمس . 

١‏ مه : ساحة الدار » وهی كذلك البقعة الواسعة بين الدور ليس فيي 
بناء . ميل : دار : | 
۱ وم ال سس أفضى إل ول له »ره اماد 
فى فضائه . ۱ 

(ه) الدیوان : ۳۱۷ . 
(1)تبين : أى تقبین آنت ء يز وتعرف . 


: کک 4٩‏ ج ا 

.. وهناك شوق عند الاعثى إلى قومة › با ا شط ایب مرا 
يشتاق [لييم » د نهم منة » وهو منبم » هذا الشوق إلى الاهل » “يتبعة بطبيعة الال , 

۱ سیک مووا به . شوق إلى الأرض والوطن قال 
فيل مثلها زور بى قو س ذاشط بالحبيب الفراق“ ٠‏ 
AE‏ £ ۳ ۰ 2 5 
ای منوم وام قو مئ وای . إاي»هم - مشتاق 

و تفیض دموعه يغزارة 7 اد ذكرته ما ذ کته من أيامه الخوالى . 00 


م 


۱ : ۱ من ديار ات هب القا ۰ فاص‌ماو ال شون فيض الغروب © 


Tay‏ » مساچر عليه 
هياج الشوق احزون الظروب » فائبات مدامعه اتبلالا » وییدو أنه كان عاطفياً > 
قيعد آنبلال دمو عه » من. حامتهاجت صاه : شوب إلى رشده ء > فبتساءل 6 هليخدر 
به الشوق إلى رسوم عفت .وم يبق فيبا . إلاالآياصرو الام ؟ وق رأينا ‏ نقول 
عله س فمم . لا لشىء إلا الحنین الذى دفعه إلى ذلك دفعاً . قال 00> : 


| عرفت. اليوم من تا مقاما بجو أو عرفت لما عيام“ 
فهاجت' شوق عزون طروب . فَأسْبَلَ دم فها سجامااگ 
ويوم الخرج من‌قرماءهاجت ‏ صَباكَ “جامة تدعو اما 


(۱) الديوان: ۲۱۳ . (؟) شط : بعد (۳ ) الديوان : ۰۳۳۳ 
(4)القليب : البتر لان ترايها قاب , وقد تطلق على الديم المادی منها . 
وهضب .القليب. جبل' . ماء الثبئون ۰ مجازى الدمع . > جمع شأن الفروب .جع 
غرب. الدلاء . . (ه ه ) الدیو ان :۱۹۵ ۱ ٠‏ 
(1) تيا مع اشارة تصغير تى » الخيمة بيت ييثى من عيدان الشجر وی ل“ 
۱ مام ویترد به فى الحرء والقام : فلت ضعيف له خوص . ۱ 
(7 )السجم الدمع مال ۱ ۱ 
(م)الخرج . السحاب آول ما بنشا :موب . اسب : النوق ش 


E 

ش E a 1 E TI‏ 
رهل بشتاق مثلاك من زسوم. عفت ال الایاصر ارام 

وتتجلفى شر لیند(۳) ظاهرة الحئين إلى الوظن متداخلة بالوقوف على الأطلال 
قبو يتف على الدمن الخوالى . ولا مد فيبا إلا مأ لا يبلى على مر الازمان » هذه 
۱ الدمن الخوالى » قد تحمل آهلبا . وأصبحت مرتعاً لنعاج الصيف ولغير ذلك من | 
خیوانات البادية النى ترودما طلباً لظلال , أو لكلا" » يقف عليها لبيد » في ج 
جزعا شدیداً. يقلغ مداه حين يزجره أصابه من شدة الجوع . قال 220 : 
ال ا لي 2 لل ل (CD‏ 
ألم تلم 11 الدمن الخوالى لى ' بالذانب فالققال 
ات ِ 5-3 باس ی 0 
هحنی مور فنماف قو خوااد م دن“ بالزوال 4 
5 9 زا ۳۹ ا بي 2 
ثحل آهلها ‏ الأمرارا وغزقا بمد أحياه جلال" 
بت ی 
وعیظاً فن حواعنب مولقات كان رثلها أرق الإفا 


ىا ع م ايخ ۱ ۱ جر (۸ 
تحمل أهلها وَاجة فا ناج اليف أخيبة الظلال 


- 


سر عه £ 


سے و سم / 8 5 ري : 
وقفت بهن حتی قال صحى زعت وا س ذلك بالنوال 


(۱) الآيصر والاصار : اشيش . (۲) توق عام 4۱ ه تقريباً . 
۰ (۴) شرح دیوان لبيد : ۰۷۳۰-۷۲ ۱ 
( ۽ ) تلم : تقف . الخوالى : الخالية من أهلها . الذانب والقفال : موضعان . 
(م)التعاف : رؤوس الاودیة واحدها نعف . خوالد : باقية قو وجنبا 
:صوأر موضعان 5 ۱ ۱ 
( 1 ) العرار صوت ذكر النعام ؛ والزمار . صوتالأنث . المرف . صوت الجن 
الحى الخلال : القیمون فى حلمم ومتازهم 20١ ٠‏ ۱ 
۱ (7) الخيط : القطيعمنالنعام . الخواضب : قد خضببا الرييع » صبغ أطراف 
ريشا . رثالا : فراخها . الاورق : الرماد . الافال : الفضلان » وأحدها أفيل . 
۱ ( ۸ ) أجد فیبا . أى اتخذت أخبية جديدة ٠‏ ش کک 
٩ (‏ ) النوال : الصواب . 


ْ وتبفو الديار » فيقف مقبسائلا : و ورد ا ور ور 
۱ ببذه الديار , دين .وذ کر الفوارس والندای ‏ وكأن هذه إلذ کری . كانت حافزآ 
آدموعه . فقسح وتهمل . قال() : ۱ 
امن طا تة أثمال”. فبرحة فالرانة ا ۱ 
۳ ۰ ۰ ونا ع و 
فنیع" فالثبیسم فذو دير لارام اشاج به سخا 
ذکرت" به لفوارس والندای . . فدمم" الان بح وأنهال” 
٠ ۱‏ وینکر الشاعر غل قومه تمائل بېدلو نبا فيبتعد عنم > ویرحل من ديارثم » ٩‏ 
یمه مع ذلك يغلبه الشوق والخنين إلى قومه » وإلى وطنه : في دعو لهم 


ولمرابعهم ‏ بالسق واطصب . . وکیف لايتخذ هذا الوقف , وم قومه على أية حال » ۱ 
کانرا : قال( : 


5 ۱ غم #6 ء - ۱ 9 

۱ | أقول” وصو! 4 منی بيد رط الشت من لل الجبال*" 
نح سم ه “sj‏ ۱ 

“ق وی و وأسق نبیر والقبائل من هلال 

و ۱ مرب وتصیفوه - بلا وب ی ولا وبال 


. م قوی وقد انكرت مهم شمائنَ بذاوما من یال 


(۱) شرت الدیران : : ۰۲۹۷ 

(۲ ) أثال وسرحة وللرانة والخيال : کہا مواضع 
۱ (۳) نبع والنبيع وذو دير : كلا مواضع ا : جع سخلة وهی ولد 
ابص 

۱ ۱ 44 - ٩۳ شرح الدیوان‎ )( ٠ 

(:ه ) صعوية : مصاب مطره . والشت مان وف اة . ول : بل ۱ 

(و) لوب : المرض . والوبال : مثله . مى : : آراد سية فرخم . ۱ 

. ان . والطبائع . شا : طبیعی‎ e 


SL 
وترتفع نبرات الشاعر , حين يذ كر أهله ( الذين يماش فى أكنافهم ) فیقتله‎ 
ويتمى أن يحرى الزمان على ما يشتهيه . فیقضی مره ف تلك‎ ٠ . الحنين , شوقاً [لهم‎ ۱ 
1 : 210 الدبار » حيث آهل الكرام » ومعشره » وحبه » ووطنه . قال‎ 
قض 6 اللبانة لا 5 لك واذهب‎ 
کناب‎ E ذهب لذن‎ 
۳ قیت" ق له کله اجرب‎ 


يتأ لورت ا وخيانة” و يغاب قا؛ تلهم وأن لم شنب کک 
5 رید الخر لحم جدوده خلیتی آمشی بقرثر ارس 
ولا الاله وسعی ا کر رشق اعون مش ۳ 


لظت عله الحجاز «قيمةً فجنوبناصفةلقاح الحوأب" 


أن ارز 0 رزية ۱ مثلها 
قداث کل أ کشو الكركي ٩‏ 
(۱) شرح الدیولن : ۱۵۲ وو( (۲) اللبانة : بقية الحاجة .. 
(۳) خلف : بقية . يقال فلان فی کنف فلان : أى فى ناحيته وخيره  .‏ 
4١‏ ) يشغب . يحور عن القصد . والغالة : لفحش . ۱ 
ه ) رجل أعضب : إذا كان منفردا , الاعضب : المكسور آحد قرنيه . 
٦ 1)‏ ) فى كل جون مصعب : : فى کل ليل شدید الظلة , .. 
(7) تقيظت : أي صارت نى القيظ . علك الجاز و له الملك . 
جنوب ناصفة : موضع » لقاح : ابل . الحوآب : رحل . 
٠‏ (08 الرزية : المصيية . 


نب ۳ — 


٠‏ والزرد بن خيرار(1) » يذ کر بصراحة ووضوح أن الجنين إلى الوطن » شعور 
ملاژم. للاحياء لانه ينيئق الام ارات 5 ينا تبأعدت - ۰ 5 
الدیار.. قال 220 : 


نوما خاد منا » وأن حل 5 ان بدا ولا التباعد > 
۱ ق عن مالم إذ 1 4 غلا كنسن | اللآنة انها 4 
00-0 القاح” التملئ ا" ۱ 9 ۳ نها من ع غيقة فاد 9 


والشماخ و ا وحين يقف على 
#لديار وهو يكثر من ر سم الصور الفنية المبتكرة لتلك الديار ویو ليا » أن أصل 
الان تدعره إل امن > ذكريات واه ف تلك النازل الى . استه‌جمت » 
وضاعت معالمبا > فى زحة الايام : فثلا . يقف الشاعر على رسم فان وقد 
آقوی بعد لبي وه وصور درم طبر يكب الا یپ Jl.‏ 


أتمرف” رسا دارسا قد تفیرا بذر 25 أقوى بمد بل وأقفر ا 
EE‏ مد اه ار 


ركيت اقات ٠‏ عن إحدي صويحبات سقره :"وقد پا الشوق والحنين إلى 
أهليا ووطنيا بحا اسه بد اقب فذكرما هم و a:‏ 


0 ریا ود ۲ )دبرا وید‎ O) 
آبانان: جبلان. ا‎ ) ۳ ( 
16 00000 , تسفبته : خدعته. المتغأ بد‎ ) 4( 

o). ۱‏ ه ) غيقة والفدافد +موضان. ل ری 
(۷) ديوان الماح ٠.۹‏ ا (۸) فروة: موضع + ٠ ٠‏ 
E ۱‏ 3 (۰) الديوان: مو . 7 


"بد و 


.0 5 ۰ ۹ ش 1 ۰ ۱ 1 

نحن" على شط الفرات وقد بدا سيل لها من دو نه مرو را 

١ 1 8 5 ۳ ۱‏ ۳ ۱ ی ۳1 2 (۲: 
ففاءث إلى قوم تم رعاژم علیماان عرس والاوز الکنرا" 


وابن مقبل( )۲‏ واجحد من الشعراء الخضرمين , الذين کانوا جمعون بين 
المدرستين » مدرسة التقليد الشعرى للجاهليين . ومدرسة الخروج الجزق على هذه 
التقاليد . بذاک فإننا حين نطل شعره ‏ فى الينين إلى الوطن ‏ نحد فيه المدرستين 
تتأخيان , فإلى جانب الاطلال والوقوف عليبا , والبكاء فیبا , فبو يفرغ أحياناً إلى 
نفسه لیستجلى عواطفه . فنراه يطلب من الناض . أن يتركوا عينه تب فى الداز » ٠‏ 
لآن التعزى لايشفيباء وأن القلب لايستطيع أن يصحو . وأن العين لاتبخل بدمعباء 
وأن الشاعر يشتاق لدياره » إذ يتذ كر [خوانه الذين هجرم » من غير بغ ضأوكره. 
ولكن النوائب قد تلوب . وقد يتمق أن يلتق جم » و عن حب » من أهله, وأحابه 
وخلانه » وأهل مودته . قال(64 : 


(5) ۳ ر‎ 6 ۴ 8 ۰ 5 ۳ e 
ذر المينسفح ن الديارفلااریالة  تَمرّى يشفيهاولائر کهاالجهلا‎ 
١ ۱ 4 ۱ ۱ 
ولا پستط بستطيم القاب أو تمذرانه موا ولاعیی بَبْرَتها بخلا‎ 
J~ 5 4 ٠ اي‎ 
59 مَرَثها فل بق طويلاً وم تكد بدرة ماه الشأن تسفحها مبلا‎ 


١( 0‏ ) سيل : كوكب . السرو : ما ارتفع من الوادى واتحدر من غلظ الجبل. 

(۲) فاء : رجع . وتريح : من الاراحة وهی رد الإبل والفم من العثى إلى 
مر احبا 'حيث تأوي عليه . ان عرس : دويبة معروفة دون ااسنوژ . 

(؟ ) شاعر متخضرم معمر . ( ۽ ) ديوان ابن مقبل : ۰۲۰۲ 

(ه ) الجهل : الطيش والخنفة ها هنا . ا لحان ش 

)٩(‏ مرتبا : آی مرت الدیار عينه , أى أن منظر الديار أبكاه .من مرى. 
ضرع الناقة إذا خسحه لتدر . فلم تسیل : أى لم تسبل بالدمع الشآن : جری المع _ 
من العروق إلى المين ‏ واجمع شون . والضبل : الماء القليل » مثل الضحل . 


ی 
نذ كرت اخواق الذين ییا ۱ ۱ ۱ 
0 م یکن شکلی امم مره كا 
۱ ی شش ولا 4 ولسکن مر > الده کان لوم شدلا 
او کن أن نلاقی. ء غرم انلق قبل لبم عد لا 


شق ات عقيل ی الجنوب أن تغیرها ‏ وحينا: 
ينشاها تبيجه الذكريات . .۰ وتنسكب دموعه شوقاً وحنیتاً عل ما مضى ل فيها من 
أيام وذکری , قال (8: ۱ 
پادار كبشة تلك لاا 


OD rra. re, ۳ 
e دی خشب فدزم‎ 


فجنوب موی فالتهاد غشيثّها ‏ و هتا فيل الذموع ند KE‏ 


وبتليف شاعرنا عل الحى الكرجم , النیف , . العزیز » فیس الدار , وأهل. 
الدار , وله عذری ند حل فیا رو ادعات وحیراآ) ای قوم . مشانین. 1 
مشردین. قال() : 


( ۱ ) الشکل : الشبه والمثل . 

(۲) الفل : ااسکره والبغض . ۱ ۱ 

(۳) على أخر 4 أىعل اناس ار والمدن :نظي وال 

( 4 ) الدیوان : ۱۲۳ 

زه و ) ذو خشب : : جيل . وجكثو به الاق ور عي بو 
۱ ما غلظ من الارض وكرت حجار ته E‏ که عاد 0 

1١ 5‏ ) عروى : هضبة بالعالية . متاخمة بلاد اليمن . والقياد : + افو ضح .- 

(۷) الدیوان : ۱۳۰ 


۲ ند 


E 


02 

آلمن َل عل عن عز بر 00 وف شباب كنت فيه فأَذْيرا 1 ۱ 
مولنی ل حی تیف کلیهما ‏ إذا الفیث أمسى كابى الونآغیر 
3 بذکری ج حیی نیف e‏ جام ترادفن الر e‏ ور 4 


7 3 ت عر € 

وما لا أبى الدیار وأهلها وقد حلها رواد عك وجير]© 
فان بنی قینان آصیج ري بجرماه فس امنا آن ر 
1 ل صبح ریم سره ماس منا اه ينفرا | 

. كيف لاعبون الدار » وكيف لا یساتازتبس]‎ as 
اير لاوم هن وح ا . لاحيب . وقد‎ ۱ 
و وم بای با ریا‎ 
: ال(‎ 


.هلا نت عی یا ربع رأ تنتسائله بحت أحالت ىق از ر كاءسواثله 3 ¥( 


۱ وكيف تحى الربم قد بان اهل i‏ بق ق إلا أ 9 


(۱) الظهرة : الاعوان . 
( ۲ ) الفبت : الکلا" الذى بثبت من ما السیاه . ۱ 
( م ) ترادفن : أى أتين يتبع بعضين بعضاً .ای : جمع الركية . وهی ابر 
-والمور . من عور الر كية » إذا طمبا ودفنها وسد عیونبا الى ینیع منها الماء . 
١ (‏ ) الرواد : جمع الرائد:وهوالنی‌نقدم لقم فى طلب الکلا و مساقطالغيث. 
(ه ه ) السرب: E‏ الیل ٠‏ رها a‏ الخشنة . جرعاه 
عبس : موضع . 
(+) الديوان ی 
( ۷) الرکاء : وادی :السوائل ا 
J‏ ۸ ) آسه :: آساسه . جنادله حجار . واحدها جندل . : 


د ¥ نت 


عفته صناد يد الستما کنو اناحت علیه‌ر یاج" مت ۱ آ او و( 


وقدقلت من فرط الأمى إذراينّه وأسبل دی مستهلا وا 9 ۱ 
إلا یا لقوم للديار بيدوم 

0 ۱ م06 
3 وای مرا اد والشیں” شامله 
۱ نات جنی قزورىي ¿ كأنها وحی * کت أتبعته 


أننا فلس فيه ییا صادقاً ۰ وضو وتسكيدآ لشکلات نیاق اراس 
حين يحلو هو وعشيرته وأحبته عن هذه الديار . وعطبا أعداؤه .م إذا به لتقت 
فطلب من صاحبه » أن يسائل الأطلال الدارسات الی‌هنجته للسؤال . والدار اجان 
تثير: مکامن الشوق والخحنين . وتدل سائلبا على الجواب بطبيعة حالما بدون أن تنطق 
أو تتحدث . وال () : 


۱ شا بكيشة دارس الأطلال قد ينك ۳ اسؤاله 
واداژ قد دیع الحزينَ لاب ویدل عارفا ‏ بنير الال 


وید ن الابرصر(1) يقفق قصيدته ات بمدها س ادىن" 
المعلقات على الدار وقد أقفرت » ويسمى لتا الاما كن الى تحدما کا یذ کر آپا . 
تبدلت . کا تبدل سكائها » حيث حلت الوحوش لبم . وغيرت الخطوب حالما 


١ (‏ ) عفته : هدمته . مطر صنديد : عظم القدر . . السباكان : نبان نيران أحدحما 
السياك الاعزل »> والاخر السماك الرامح . الجاول : التراب وسواقط ورق الشجر . 
وحطام البيت ١١ 2 ٠.‏ (۲) استول الهمع: أ سال. 5 

(۳) بدوة : جنل بنجد لب العجلان . وهم رهط بن مقبل . المراح :المح . 
۰ (4)قروری : میم موضع ٠‏ الوحی : جمع وحی » وهو الكابة ما ما 
الكتاب : الصحصفة اف کتو بة ها هنا . ۱ 

(ه) الدیوان : ۰۲۵۵ ( 3 ) قتل فى منتصف الفرن السادس للميلاد .. 


1 
ويبدو أن هذه الارض عند الشاعر منحوسة» و کل من بحل فيا عارب ۰ فإماقتيلاء 
وإما مالک وما كلا لاتنفعه الحيأة . ومن خلال هذا. الوصف نلس الحنين عند 
الشاعر » إلى هذه الديار . ول أيامه فيبا . قال2) : 
, 0 06 0 ۱ 0 
أققر من أهله ملهوب فلقطیّات فالانوبُ" 


فر کر“ 75 ت . فذات” فر فين فالقلا ۶ 


© a أ‎ 


هی ۱9 
وبدات من آهلباوجوشا ‏ ويرت ار 
اض توارم شموب فكل من حلا عرو" 
إما تتیلاً وإما مالک والشیب شَيْنَ لمن بشي 


ويقف الشاعر على الدار يسال > لن هی وقد أقفرت ۰ 79 ی 
ودمنه كالكتاب . لمن هى وقد غيرتها الرياح ۽ والمطر الدائم الرعد ء المرججن 
السججاب ‏ لمن هی وقد أوحشت » وباتت مجالا المراح > ومر جا للرعايبب ٠»‏ لمن 
الدار » وکانت منزلا لکپول ذوی 0 وحلوم الشباب غلب شجمان . هيج 
الشوق معارفه متا , ولکن بعد أن حل الشیب دار ااشباب › أن الدار قد 
" امتوطتتبا الظباء > وکانت من قبل مرتعاً لمارفه وآعابه .وأحيابه . ومن ینبم 


( ۱ ) ديوان عبيد بن ال برص : ۰ وما بعدها . 

(۲) ملحوب : ماء لبى الاسدین‌خز مة. والقطبيات . جبل . والذنوب :موضم .: 

(۳) را كس . وثعيلبات . وذات فرقين » والقليب : کلہا مواضع 

( ۽ ) عردة : هضبة فى أصلبا ماء لكعب بزعبد . وقفا حبر : موضع . وعریپ : 
آحد لا يستعمل إلا فى الننى . ۱ 

٩ (‏ ) شتوب : سم إلدنية : حروب : مسلوب » أو ذهب ماله . 


تم ۷ 
واحدة سيه بدلانها : أنه تساول » ليس له من بحيب . فلا الشاغر يحيب عنه » ولا 
: أخد هناك . پستطیع إلى الإجاية سيلا . قال۱2) : ۱ 
ش ب 6 ل 7 ۱ 20 
لمن لاه أقفرت بالناب ‏ غير نوی ودمنة کالکتاب " 
م ۳ 5-5 
١ 00 7 3 ۰ 7 2 8 :‏ 
عدر 5 المأ و تفج جنو بر و ال تذرو دقاق التر أب ۳ 
و ی ا ل نه 
فتراوحنها و کل مُلت دام امد مرجحن السحاب ۱ 
8 را ۱ 8 راد 
وت بمد مر الما من نبات الوجیه أو خلاب ۳ 
0 3 و 4 4 1 
ومراح وسرس ولول ورعایب کالدی . وقبابٍ 
ر ۰ ۲ ی 7 f ob‏ 2 5 5-7 
وکیول ذوى ندی ووم وشباب انجاد غلب الرقاب 
م ۰ 1 م 00 ص 


هيح الشوق لى معارف مها حن حل الشیت داز الشباب 


م 


(۱) الدیوان : ۲۱ ب ۲۲ 
( ۲ ) الجناب : موضع . ۱ 
(۳ ) نفح : هبوب . تذرو : تطیر . دقاق الترب : الناعم الذى تطيره الرياح . 
(4)تراوحنبا : تعاقين علیپا . الملث : المطر الداكم . المرجحن . المهمساز 
۾ والثقيل أيضأ . ۱ ۱ 
(ه ) السعالى : جمع سعلاة » وهو الفول ‏ أو ال نی منه . الوجبه : فرس 
معروف عند المرب بکرم أصله لبن غنى . حلاب : فرس‌لبی تغلب کریم أيضأ . 
٠ (‏ )المراح مأوى الابل . المسرح: مرعاتها . الحلول الاقامة . ورعا أطلق على ' 
المقيمين اطلاق الصدر على الصفة . الرعابيب : جع رعبوية » وهی البيضاء ات 
الرطبة الحلوة من النساء.. الدی : جمع دمية » وهو الصورة فیبا حمرة . ۱ 
(7)التدى :السخاء . الخلوم . جمع حلم » بكمر الحاء » وهو الاناة والعقل . 
1 أنجاد : جع جد » وهو اآرجل الشجاع المساضى السر بع الاجابة على مايدعى إليه .. 
غلب الرقاب : غلاظبا ء دلیل القوة والشجاعة . ۱ ۱ 


چ سره ۰ ل ۳۹ ۳ ۳ 
أوطتتها عفر باه وکانت ‏ قبل أوطان. “بدن اراب“ 


و وام era‏ ۶ 
خر بدنون خود ستتنى بدلال وهیحت اطرا ی 


وبتذكر الشاعر أهلة . فيبلك قلبه . ويقتله الحنين شو قا ليم ود ی 
.بالتالى یتذ کر منازهم , ون إليبا . قال 
تذکرت أهلى الصالمينَ علحوب فق عليهم هالت" جد ۳ 


تقذ ال ' هل اظیر والباع والئدی ‏ 
۱ وأمل" عتاق جرد والبر والطيب» 


- 


تذكثهم ما أن تف مدامعى 
ر 52 10 
کان جَدْوَل* يسقى مزارع خروب 
ويبدو لنا » أنه شاعر بكاء » سرعان ما آسئئار عواطفه» حين يرى أن الایام» 
قد لعبت لعبتبا فى الديار » حتى عفتها بأمطارها » ورعدها . ورياحها : ويظل فيبا 
وقد فقد مشاعره ‏ فکانه شارب صباء معتقة من شدة الشوق وكثرة الحنين.قال52) 


57 


٤‏ ۱ جور 
امن رسوم تا ناحل فمن ديار دمقك الهامل 


جر ع . . ادن 0[ a‏ اع رب عجرف رسكو 


ألراء » وهو الصدیق , أو من ولد معمك . 
(؟)الخرد : احفرات » أو المذارى » جع خود وخريدة : الخود :رأة 
7 المسنة الخلق الفا أو الناعبة اراي : جمع طرب , وهو الحقة تلحقك + 
قسرك أو تحزنك . 
( ۴ ) الديوان : ۲۶ - ۰۷۵ 
( ؛ ) العتاق :جمع عتیق . وهو الفرس الكريم النجیب ۳7 : القليلة الشعر - 
) ه ) خروب موضع لبنی أسد . ا 4A — 4Y:‏ 
e‏ : البالى . الحامل : لقاش ٠ ٠.‏ 3 


ا 1 وود 


۱ ۱ ۳ .م 
قد جرّت الریخ به ذیلها عامّا»وجَوّن مسبل 
۱ ۳ 8 7 ا 


9 85 ۱ ۱ رام 5 . 
ظلت؛ ما کانی شارب صهاء غا عقت رده 


وده آونة أخرى › مخاطب دار هند ‏ الى عفاها المطر » وجرت عليبا ریاج: 
الصيف ۰ فيحبس أحابه ک يسائلما . ودمعه قد بل سرباله . دمع هطال بفعل الشوق : 
إلى المح الشتمل . وإكى_ديار ای » ولكن » كيف. يطرب أو يشتاق عبسد بن.. ٠‏ 
الا,رص؟ فكانه يرى الطرب والاشتیاق بعيدين عنه غری به أن بس . وأن .بكر 
. من تبطال دمو عه . قال ): ۱ : 1 


دار هندر عقاها کل مطال 3 سحيق تدارا 
۱ جرت علیها رياح الصیف 
۱ والریح ما تمفيها أفيال© 
CES‏ فيها صحایی کی أسائلبا وادمم قد بل می جیب سر بای 
شوت إلى ای آیام اليم به په وکیف ظربة أو شاق ق أمثالى. 


7 


(١)الجون‏ : السحاب الأسودء أو الابيض. .اميل دادن من الازش ‏ 
( ۲ ) عفاها : عاها . صيت : عظم الصوت والجلية . الوابل ارا 
( ۷ ) ظلت : مكثت نهاری كله . الصباء : الخثر . ۱ 
(ع) الدیوان : ۰۱۰۱ 
(ه )لجو ء مؤضع . السحيق » الثوب الخاق ٠‏ اليملة : : ارد الق . 
٦ 1)‏ ) فأطرة قت : فتليدت . أر اد تحر هذه الرياح على هذه الدار التراب 6ن 
المرأة ذيلها . 
( ۷ ) حبست : هاهنا أوقفت . جيب السربال : طوقه.. السربال : القميص . 


سب ¥ سام 


وعودة بن حز م2210 » شاعر من الشعزاء العذريين » وما تبق من شعره عافل 
«جالحب والحنين إلى ديار أحبابه » وأننا ذا كروه هاهناء لان شعره عفل بدافعقوى ١‏ 
حن دوافع الحنين , ألا وهو الب الذى ملك عليه فواده ٠.‏ 

فهو يحب عفراء , [بلة عمه » فيحب بالتالى » كل ما يتصل با » ونا بربطه معها 
بذكريات الموى والحب . ولو رحنا ندرس ما تبن لنا من شعره . لوجدنا هواه 
القوی المنيف » يصور له أن ناقته ‏ ایا -- تحب . وآنبا تحن إلى الهف ۰ 
ییا حن هو إلى العراق . البلد الذى ترك خبييته فيه » واتی رحل‌عنباليأتبا هر ها . 
.ويدفثة حنياه وشؤقه » إلى أن بتصور أن ناقته . آحسن منه حظاً > لأنها نحن وتبدى 
حنيبها » أما هو ؛ فيحن وخی حنینه افذى يكاد یقعطی عليه » :اول تأسیه بفبیره من 


أالمشاق الذن رحلوا عن ابام قال(۲) : 


هوی نات خلنی ودام یا موی 
۳ موه ae‏ ۱ « 
.هواى عراق وتثی زمامها 


هوای اما لس خانى م رح" 


وف روایة اخری» لیرد فى کامله . 


فن يك لم يفرض فأنى و ناقی. 


:هوی ناقتى خانی وقدانّی اموی 
تین فتٌبدى ما بها من مبایة 
.فيا كبدينا أجلا قد وحذتما 
إذا كبدانا خافتا وشك ير 


لبرقر إذا لاح النجومٌ يمان 


وه ۰ 2 3 
> وشوق قلوصى ی الفدو عان 


وی ولیاها ‏ لختلفات 


واخنی الذى لولا الأمی لقَسَانى . 


7 8 
عر مان 
7ت - 


فاد الم مال كيد كيان 


بان 


ملع 


(۱) توق زمن عثان بن غفان أو زمن ساویة ! . 
(۲) شعر عروة بن حرام : ۱۲ - ۴ - 


بت ۱۱۳ — 

ی ی 
7 

أرقا وا 57 وف عل لعن ]سرت | رف ۱ 
فإننا نحن فى قوله ( نأيآ ) ذلك الحنين إلى الوطن » النی شيره البعد عه ؛ 
۱ وعن أهله وأحبابه » الذين سكو اتلك الذيار » وعاشوا فيبا ٠‏ وهو ری .أن اله راق 
عمد بحر إلى الهلکات › فا وف فعا يبدو » هو الذى أبعده عن الوطن › وهذا 
۱ | وف موالذی جعله لا يستطيع البوح بحنينه خوفا من ( باطن الجوى ) على حد 
تعبيره هو , ون باح به كان مصیره لقتل ومو بری أن السیف اجى للبقاسات ‏ 

من الوجد الذى لايقضى علىالإنسان . فق المقطع التال : نلاس هذه الروح المتشاعة 
بوضوح » وفستطيع أن نقررها سبارة : أن البين قد فرضن على الشاعر . وأنه إن 
ری 1 , فان السکتان سوف يقضى عليه قال (۳: 


خلیل هذا الین قد حد جدها فعوذاً لن من شر ر البین مقر ف 
وأن م تبوحا خفت من باط ن الجوى 
۱ وان بحدة فااسیف عریان نطف 
اسف اجس انأقاءى واه من الوجد جد لا بقضی عليه فيرف 
أر 5 7 ظا ۱ و (i‏ و أرقة قة ۱ ۱ 
ا ٠‏ على حي ابصرتةالشا ب ن 
.وما كنت أخثى جندلاً عن حتدل” . ۱ 
0 عل لها »وال 0 ویشلف 
اعا تدای و هد بینا ‏ وين النایا مريك یخذف ۴۳ 


(۱۱) توف عام هع ه تقرباً (۲) ديوان سحم : ۱٤۹۴‏ 
( ۳ ) الغنظ : الفيظ ١‏ (ء) اخذف ؛ر مرك نحصاةأونواةتأخذها جن‌سبا بيك 


شم 6 ست 
وعلى النوال نفسه ۰ ينساق الشاعر » فینسج آیاناً أخرى » يضمتها لوعتد 
و نشازمه > من الظروف الريرة » می كان یقاسیبا . فیغادر قومه مکوماً ٠‏ ویشتاق. 
مغ ذاکالا كراه » ویشتاق [ليهم ,فعض ی ليلة واحدة ع القراق ؛ فکیف 
به وقد تسیر المطى لياليا [ثر لیال فيستخلفهم بأنه أخوم » وبانه مو لى خيرم و حليفيم 
ومن ثوى فيبم وعاش رمم دهراً .:وذلك غير عجیپ ۰ لان سحما کان عبداً نی 
الحسحاس . قال(۱) : ` ا ش 


آشوقا ولا تمض بى غيث ليلة ‏ فكيف إذا سار امطر* بناعشرا ‏ 


أخوم ومولى خيرم وحليفسم ومن قدئوی فی وء ارک دهرا: : 
یی ۵ Ey‏ 1 ع برو 
وماخفت سلاما کل أن یی بشیو ولو آمست انامه صفرا 

ویک سحم ؛ إذ فارقته جار تاه , فأصبح يبك طاليهما . ولكن الدموع لاتجدى. 
لانه لايرى من آرها ء حيه دافيا , فكأن الفراق المستمر التواصل عنأحبأبهودياره 
قد کنب عليه قضاء لابرد .قال(۲): 7 

٠‏ ها جارتالك اليوم. شطت نواها وأصبح یی ذا اموی لاه 
و ۲ ۲ 1 ۲ ۳ ۱ 5 جع 
وفاضت‌دموع المین می‌ولااری ‏ نوی‌الی" بدنيها جیما اھا _ 
۱ وعمر بن الأهتم هو مرو بن سنان وهو الآهتم بن مى بن سنان بن خالد. 
| ابن منقر بن عبيد بن الحارت » وهو مقاعس بن مرو بن کمب بن سعد بن زيدء 
منأة بن تمم ء کان سيدا من سادات قومه » خطيياً بلیفاً شاعراً شريفاً , جملا , . 


5 
5-5 


ولقبه ‏ المكحل » . وکان يقال أشعره «الحلل المتشرة . وفد إلى رسول الله (مٍِ : 
فى وفد بنى تمم » وسأله الرسول عن الزبرقان بن بدر فدحه ثم مجاه ولم یکذب فى ٠‏ 
[ المفضليات تحقيق شا کر ومارون : ۱۲۵ ۳ 


(۱) الدیوان : وه (۲) ننسة : ۲۱ - ۲۲ 
(۳) النوى : التحول من دار إلى دار . 


وا١‏ س 


ور بن الاتم» بلب الغنى . اسكنه عب وطنه . قتصطرع نفسه بين الحنین. 


۱ وحن الوطن » وبين هجرته عنه محذاً عن هدفه . فو كريم 


, ويؤمن بأن البلاد ‏ 


لاتضیق باهلا » ولكن أهل البلاد تضيق أخلاقهم + فتضيق عليهم الدنيا .قال ۴ : 


ذر ی فان بل با 1 هیر 


و ما ضافت بلا بأهلها 


لصااح اخلاق الرّجال سروق 


ولكنّ اخلاق الرجال تضیق" 


ويكون هلال بن الاسعر بأرض الان و شول : آن ناقته تحن ۲ وهو أيضاً يحن» 
وأن الدهر قد فرق بينهما وبين وطنمما وأهليهما » فسقيا لتلك الصحراء ۰ ولازن . 


حيث حلت ؛ ولایامبا الغراء . قال © : 


۳ .و 
أقول وقد جاوزت نممی و ناتی . 


ستی الله پاناق اابلاة التى با 
۴ عن قلي منها م النوى 
ولکن صرف الدهر فرق ۳ 
فسقیا لمحراء الاهالة مرربعا 


١ 5‏ 
۱ مس 5 ۱ 2 
وسقيًا ورعمًا حيث حلت لازن 


تحن إلى جني فاج مع الفجر 


هو اكء و إذعنا نأ تسيل القظر ۱۳ 


وين الادانی» والفى غرض الدهر 
اعم «» 


سو اال ۾ مه 
والوقی‌من ماز ل دسثم مار 


وأيامها الث اجه الزهر 


ویدعو الصمة القشیری : أن يسق الله اجى وآن رسال الحی عنه كيف حالته 


فى غربته . قال( : 
0 ۱ 


١ (‏ ) الشعر والشمراء لابن قتیبه : ٩۳/۲‏ ۰ 


- (۲) الأغانى لابن فرج الاصفباف : ۱۲-۱۱/۳ , 
0 (م) السبل : الطر ألنازل من السحاب قبل أن يصل إلى الارض ٠‏ 
.٠‏ ( ع ) الإهالة : موضع . ودمث : سبل لين . ومثرى : كثير الأری خصب ٠‏ 


ره ) الاغاف :1ه ۰ 


۰ ی ۳ 2 ۱ ۱ 3 ( 
الا تسالان الله أن يسق الحمى ."یی ف اه الحمى والطالیا" 
۳ ۱ ۱ ۱ 
وأسالمنلاتیب‌هل مطراشی . فل يسأان' عنى الممى كيف حاليا 
ویتعزی الصمة القشيرى بصيره . رغم أن فؤاده فو به ريش الطائر إلى أهله 
ومام قال(۲) ۳ 
08 و ب 5 ۳ ۴ 
نمر بصب لا وجدك لا ری شام الحمى آخری الليالى الغوابر 
9 سے ا 
کان فؤادى من تذکر مه الحمى واهل الحمى فو به ريش طائر 
ویذ کر أيام ای < ۳3 على كيده » غذافة أن تتصدع لان أيام الى 
ليست راجمة عليه , لذا فإنه لاجد مناصاً من البکاء . قال(۳) : 
۰ ۱ لاس ۳ 2 grr Ea‏ 
واذ کر ایام اجى 3 انثنى على کدی من خشية أن تصدعا 
فلیست عشیات الى رواجم عليك ودک حل عينيك تدمما 
ويقول وضاح اليمن » وهو فى الشام : مشتاقاً إلى ديازه : أن نفسه أبت أن 
تطيب بديار الشام » لانبا ند کرت النازل والاحبة . الذين سبوا قلبه » فارتحل 
معوم » ودعام »فلم باجو دعوته . فیالیب الرياح كانت رسولا إلي,م » تعود برجع ش 
سواله وتحياته » فيا آم الروض لقد عذبت قلي حتی عاد مكتثباً » ورفقته بعدأنكان 
جلدآ ۰ وأبديت المشيب فى مقارق » فعك أن كنت شاا , قال”؟1 , 
3 ۱ . 2 ۳ ۱ 
ابت بالشام نفمى أن تطیبا تدذکرت النازل والحبسا 


2 و 5 م 3 4 2 
تذكرت النازل من شموب وا أصبحوا قطموا شعويا 


(1)المطالى: جمع مطلاء . وهو مسيل ضيق من الأرض 4 أو هو أرض 


. ۱ (۷) الأغانى : جر . (۳) نقسه : ۰۱۷/۲ ( 4 ) نفسه : ۰۲۰/٩‏ 
(ه ) شموب : موضع قريب من صلعاء . ا 


٠ سب‎ 1۷ / 

0 قلى فعل محیث ی ومظم إن 0 أل ١‏ یا 
ألا ليث الرياح لنا رسول*. لك إن ثمالا أذ ' ينو 1 
۱ تیک بما قلا نا ۱ ونا اللدى قلم قز 8 
ألا یا وش قد عَذبت قابى فأصبح من انذ ب کلیبا ‏ 
ورققی هواك وکنت جلد ٠‏ وآیدی في مفارق الشيبا 


ویپرب أبو عدی إلى الين . فيمتاد قلبه عائد الاطراب » ویتذکر عهد الما ' 
والاحباب ‏ وهیپات منه معاله وأحبابه ! , لانه حل بدار . ليس له فيا [خوان 
.ولا أصماب » إذ بعدت به الدار . قال ۵ : 1 


هيحت اللاجزا 5 حو كرات 7 اعتاد قلبَكَ عاد الأعار ای 
كت سار الى هیهات تفت مالك الاعات 
هيبات "لك معا" 0 ذاهت الم ی حو 50 أو بحقل قباب ۳" 
قد عَل بين آبار ما إن له فا من أغوان ولا آسخاب , 
شطت نواه الالیف وسا ا ی i‏ جام کات 
وقوم أبو زبید(*) قد شحطوا , فن يبلغهم أن لتؤاد ی ملق . تال( : 


(۱) ااقاف : ۰۲۸۲/۱۱ (۲ ) عراب : اهم جبل . 

۳۱ ) حوضى وحقل و دان : موضمان , 

( ۽ ) شطت عدت . والتوى هنا : الوجه الذى تقصده لبلد غير اليلد الذى أنت 
۱ فيه . وحمام قباب : قدره وقضاژه . 
٠‏ (ه) توق بسدعام ٠غ‏ م يليل ترا 
۱ (1) شعر أبى زید الطاف :م١0‏ 


اج !| سب 


بخ و مناالنائن إذ شحطوا أن الفؤاد. إليهم شيق 
فالدار" تیم عنى فان لمم اس 2 


وام كذ ادل . يطلب من ضاف أن يف وة :نان لمق تلات الدبار 


المقفرة . ويمنى ها السق , ويتمنى آن‌یکون ها » وأن يمود العيش الرغد فيبا ؛ مع 
أهله وأحيابه » و بين جنبات دياره . قال 29 : 


با صاح قف بديار ا من الأحيّة واحنس ایتقا وه 
سق الاله وان بانوا وقل لهم مبنى الخيام »ول كالأجب لالسودا 
٠‏ مازلا كنت أهوى أن کون 35 

کا مضی لیت كان الميشرة مردودا 


یل بن مسمر(۲) عل الشعراء المذربين ؛ وقد ولت رغ ر 
بثينة . و بالتالى فان شعره کان و قفا على ذ كرياتهما » وهذا يستتبع ذكراً للااطلال 
ولدبار . لآنه ‏ سيق أن ذکرنا - یمود إلى الحياة العرية اليدوية  .‏ 
وطبیعتبا . الى من مستازماتها . الرحلة والانتقال من مکان إلى آخر » فيقف الشاعر 
على النازل » ويتمنى عودةأيامه . ویک إذ يأخذه. الحنين إلا .بذة النازل وتلك 
الديار : ويكاد شمر جيل لامخرج عن هذه الذائرة إلا قليلاء فبو تارة يقف علي 
المنازل فتبيج أطرابه. وتستعجم آياتبا يحوابه , لآنها قفراء , تلوح كسطور الكتاب 
أو کالوشم » لذلك فبو يبكى ویذ کر يام بشينة ال ی ذهبت »کب كر أيام شيايه » 
ویذ کر الذكريات الحلوة فى تمداعيفها . قال(4): 


وه الكل ان طارة وبينبا 5200 
( ۲ ) المنازل والدیار لآسامة بن منقذ :۷۳ 

"(۲) توق عام وم ھ تقريباً . 

( ؛ ) ديران یل : وم ابم . 


۱14 
ع 5 7 7 ل الى 0 
آن النازل هيجت آطرای واستمجت" اانا جوا 
۳ 5 ی چ ¥ e‏ 3 1 
قفر تلم بذى اللذِين کما . آنضاهوفم أوسطورٌ کتاب 
1 1 9 0 7 د 4 
الما وقفت پا القأوص تبادرت _ منی الاموع لفرقة الاحناپ 
وکت هرا با نلينة جا 
۱ إذ فاتی » وذكرت شرخ شانى 
وتارة أخرى ۰ يتساءل جميل عن أيامه الق ذهبت مع شينة > وتمى أن لسق 
واا وأبدآ ک تظل بها معان الحياة » فان هذه الدار » و إن بلت وضاعت معالبا 
. ورفست خیامبا » قإنها لتثير منه ذ كر ياته ‏ حن كان الشمل مجتمعاً . قال 4' : 
۱ 0ا 


لأعائية يا بين رات الأ بذى الط أم لان رجو 


,ا 


00 - ل : 3 

تی مازلا با شين بحاجر عل البحجر متأ یف" وریم" ۱ 
3 عض 7 ۱ ۳ 
ودورك باليلي وان كن بمدنا بلي بلى لم لين دبوع 
٠.‏ أ« ۳ داس ا الى او ۳ (Vz‏ 
و خيماتك االا ی عنمرج اللوی لهمر ۳ بالشنر دس 0 

وهو تارة أخرئ » يتمنى أن يبيت بوادى القرى أنها كانت منازلا لمكينة '» وهو" 

فى تمليه لو تحقق لسعيدغا بة السعادة . قال(۸) : میم ۰ ۳ 
کا gs, F€‏ ا و 
ألا ليت شمری هل این بل بوادى القرّى اى إِذْن لسعيد 


(۱ ) الاطراب : جمع طرب » وهو الشوق » والآيات : العلامات . 
١‏ ( ۲ ) ذواللجين : موضع . وأنضاء : جع نضوء وأصله البمير المهزول , وأطلق 
هنا غلى ما بق من الوشم لقلته واعائه ٠٠.‏ ۵ 
(۳) شرخ الشباپ : آوله ونضارته وق ته . ۱ 
( ۽ ) الدیوان :۱۲ د ۰۱۲۱ ...۰ (ه)ذو الظ : موضع . 
٩ (‏ ) حاجن : موضم . والصیف : مطر الصيف . والزييع : مطر الزبيع ٠‏ , 
ر اخ اف وود (م) الدیوان ؛ م5 2 


3 


س ءا س 


وهل‌الَیسدی ما مر ومارتمن بل فابید: و 

۱ وکرة راعت يقف على الدار ؛ فیتمی أن يبيت ما » والسك فوح عليه من. 

آذیال حیته 0 . 

آلا ليت شمری هل ین 'ليلة بطع , فیاح باسنه تخل 

فوح علينا السك منه ونما ‏ به السك أن جركت به يلها ره 
وتبيجه المنازل والطول الى عفت » وللق ذ كرته بنعيمه مع حبييته بثيئة » فوقف 


يسأل الدار » أبن ولس شينة » سأل الدار  ,‏ وكأنه بناظر مامأ ا" 3 وكأنبا 
۶ قول ( 


أهاجتك النازل والطاول" ‏ عيونت وخفه منبن ورد 

نعم »وذ کرت دنیا قد تقض وی نس دنيا لا زول” 

١ 7 5۹ ی‎ £ 

أسائن” دار بثثه : أن حلت ؟ کا الدار م مأ أل 
ناس الحياة » فى عدم ثبات أى نعم على حال E‏ ألحياة › 

إلى زوال . 

١‏ وعند القطامی(*» شعر صادق العاطفة » حين يشتمل الحنين فى ألفاظه » وى. 

۱ صوره وذلك عون رغ إلى نفسه ٤‏ ویسنجل e‏ تصوره جيلة , 

وبألفاظ آسرة » تأسرك ا يأسر الحب الصادق صاحبه . بحن شاعرنا إلى منازله ء 


وهو بعيد عنبا كنا رأى طائراً و فى ایک ام یی ۳ > وهو الصيور 
غل نهدل هدند ول ليق اقا( آن امین لوق قد لب . قال(*) : 


(1)كثرة الاختلاف فى هذا البيت  .‏ (۲) الدبوان: ٠٠١‏ . 
م سه : ۱16 .| (؛ ) توق عام ۱۰۱ ه تقریباً .. 
( ه ) دیوان القطای : ۷۰٩‏ . 0 


2 


أن سيوك فار يا الا وأن بليتوأنطالت بكالطيل 


E 


إحنة إلى ملك التزل كلا غدا ارت | فى ایک م 


كه 0 ين الشت واتی صبورٌ ل طمن القدالو تم" 


ويقف الشاعر على الطلل بحيه ؛ و إن كان بالياً . وبعتدی إلى الدمن بعد لای » 


حين جد السبول قد تممجت أعناقها به » فأضحى ظاهرها كالخلل الموشى . بسد آن. 


كانت منازله يحل فيبا » حتى غدر الدهر الخائن الخبل . فعاد الجديد قدعاً » ليست 


فيه بشاشة . قال(۱) : 


أنى .اهتديت” لتسليم َل دمن بالمر غير ال ل 
صافّت تج عناق السيول به من Ee‏ ا 
ن الخال الموثى ) ظاهرها ا الذى قد مه بل" 
نك منازل* متا قداضل با . عدي تیر دهث خا ا 


: تور ۰ 
لس الدب به تبقی نشاشته ۰/3 وی ولا ذو خلة 0 
ومن کل هذا > بستخلص الشاعرء الحسكمة الخالدة فى قو ل24 : 


. والمنش” لاعيش” إلا انقربه ‏ عين” ولاحالة إلا سوف نتقل* 


و نیح شكاية الشاعر من عده عن وطنه حين. لساءل ‏ هل سیری الر نو تين 4 


(۱) دیوان القطاى: م١‏ . ال 0007 
ر الثمر موم( , 
( ۽ ) صاف : عدل . وتعمج : انا الي a‏ 
وابل : أعى فساداً وخيثاً . 
(ه ه ) الخبل : الجنون . (1) الديوان.: ۸ - 


خت 3۳۲ اند 


توحاج رآ وسکانهما . وهل‌سجتمع بأحبابه على أرض الشربة واللوی » وه لسيرتع 
فى كناف تلك المرابع . فابتهالا إلى نسیات البان ۰ أن تخبر عبلة عن الموضع الذى 
يله هو . قال () : : 1 1 


5 ۳ 0 ۱ ۳ ۰ 
5 م السمدّی هل | نا راجم” ٠‏ وانظرافى قطريك زهر الاراجع 
وتبصر ءيى الربوتين وحاجرا وسكان ذاك الجزع دن ل 
وجنا ارض" الشربة والوی ‏ ونرثم”فى أكناف تلات المرابع 

7 ۱ 2 1 : 
خانمات. ابان ياف ری مب من رحلی بای الواع, 
وعبد الله ابن الدمينة0؟» » شاعر سلس الاساوب » جید المبارة , لذالك خلط 

:شعره الرقیق بشمر غيره من شعراء هذا الماب » کالجنون وقصید ته(۳) . 
A‏ من جل قد زادی مسراك وجسدا على ویدادی 
ققد لسات له ج نسبت الجنون . 
يغترب شاعرنا عن وطنه » و خاطب اامات فى غربته » و بدغوهن إلى امدیل 
لانه يريد أن يسمع أصواتهن . فلا استجین له . كاد يموت ء وکاد يفضح آسراره . 

“أن نالتبن يد الفراق . وهو يستغرب منین إذ ییکین بدون دموع ! قال 2) : 
۳۷ 3 زرا ام 5 5 e‏ مع * 

ايا 0 مامات ؛ اللوی ES‏ فی إلى KE‏ حزن ١‏ 


۰ فما عدن كدن يمني وکدت بأسرارى هن اش 


(۱) الدیوان : ۱6۸ ۱ (۲) توق عام : 149 ه تقريباً . 
( ۳ ) تنظر فى حدیثنا عن اجنون . 8 
( ۽ ) ديوان عبد الله بن الدميتة : وم .ع . 


,( ه ) اللوى : مسترق الرمل : وهو طرفه حين ينقطع . 


5 

۳ 1 ۲ 3 ۳ ۳ 8 ۳ ر ۰ 
وء دل بةرقار اندر کا : شر ن ِا أو هن لون 
۱ ۳۷ ا 5 58 50 ق 
وم ار نی 0 قبامهن جائما يكين . 2 وج هئ ود 
فکن مامات يم بنعمةر فأصبحن , شی م من قر ن 
قد 1 قن غير ر مامة ا عند عَم باجام رس ۱ 

ود أشبر . بلاد المرب » وألطفها جوا وأ كثرها إقامة هم : فليس بدیا أن 
تمكون معدن الشعر, وأكثره تردیداً على ألسنة شعرائها في ذكرها ؛ من مدح. 
لوا با » ووصف لریاضیا . وثناء على الميش فيبا » وشوق[لیپا » وحنين [لىربوعها 
۰ وقد خلف الشمراء لنا قصائد رائعة ‏ فى الشوق وان ا عرض رة منها . 
یرل 1 
هذا ان مفدل 0 ل اص دا به أن يتأماوا ضوم البرق الاق 2 وقد راقته دج 

اد إلى حهامة 8 وأنا آمره أا به بالتأمل 3 زلا ترآ عن شوقه وحنينه إلى 

دیاره .قال60: ˆ 

۱ ار رل 
كرض هل ری ضرء بارق عن َرَت دح م نجد ففترا 
مرت اب انور ۰ ور جامة فلا وا و ا 

ب و 5900 3 1 
AE E ub‏ رتاش بد ا 
وحید بن ثور املال(*» يطلب من صاحبیه أن يعالاه » وأن ینظرا إلى البرق ٠‏ 


(1 ) ديوان ان قبل ۱۳۱ - ۱۲۰ 5 

۱ (؟) بارق : ساب ذو برق + ومرت الریج ؛ االات : استدرتهو ألذلت منه‎ ٠ 
5 . الطر . وفتر : تحير لأيسير وعیاً للظر‎ 

(۳) الفور + ای ارش وان > | کان: 

(4 ) الرباب : : السحاب الذى رکب مضه عضاً وتدلى . والرئال كت رن 
. بورهو الحولى من ذکر النعام . (ه) توق عام 4۰ ه تقریاً . 


و — 


لان الشاعر مشتك ما أصابه , لانه عن إلى حبییته ووطنه . ویطلب من صاحبیه. 

ألا يفشيا سره › وألا يذيعا حديثه المكتم الها . لآن من تحمل الآمانة » سيتحمل. 

ما من الله . لذا فطیهما إضافة لذلك . أن يتخذا له إلى ليلى العامرية سبيلا قال( : 

خلا* ها عون وانظرا إلى البرق ان 
4 و۱۱ در 


و ,ا ست ۶ 5 م و م 
عروما نعدتمن تهامة أهديت ا فساح البر ق" نجداوأًتبما ۳ 


كأن ریا طلسه" مريضة .من افو لير الأب اشرما“ 


کنفض متاق اليل حين و ت 
اليبى" اسا واش 7 
غيل أى مُشْتَك ما أصابنى ‏ لتنا ما قد لقت وتنملا 


2 ۰ 
عدن 


أمليك.ا الما 3 من ۳ تنل و م من اله 5 


فلا فشيا سرئ ولاتغنلا أا أبشكما منه الدیت الفكا 
لتتخذا لى بار الله فنك إلى آل بل المامرية سا 

ويقف سحم > على أطلال حببيته ؛ فى واد من وديان الجزيرة العربية » ٠‏ فبحييه- 

. لآنه ديار حبيبته أيام كان يلتقيان قيه وش أن ق با البوم . وإن کانت الديار. 
قد خلت من سكانها . ثم حاول أن یتأمی ويلمى » فصب امتامه غلى سنا مرق .. 


(۱) دیوان حيد : ۲۷ - ۰۲۸ 

(۲ ) یفری : من فری البرق » بفری فرياً > وهو تلالوّه ودوامه فى السیاء . 

(۳) عروضاً : سحائب . وأحدها عرض . تمدت : أقبات . فساح : اشر . 

( ؛ ) الغور : غور تهامة . سعرن : بوقدن سين 
وهى القصرة أو هئ أجمة الحلفاء . والمضرم : الذى أضرم بالنار . 

٥‏ ) کذا . و لمله : ( کرکش عتاق الخيل ) . وعتاق الخيل ی 


س ۲۵ | — 
"الذئ ينير ( هضب متالع ) ¢ و با أت هذ! الحضب كان دانبا ۱ , قال(۱) : 
تحت EE‏ ۳ 2 2 
ألا ها الو ادی الذى ضم يله إلينا نوی السناه حيبت وادیا 


خیایتی. والمامرية التقى ارود لأهلينا ااریاض لوالا“ 
فدعذاءولكنهلترىطوءبارق . یفیه ییا مُنجدا مالیا 
ىء سناة ا صب 7 متا ت 


وب ع ابذاك اقب لو کان Ub‏ 


5 ومذا أحد مجر این( , بذ کر وطله ‏ جدا - الذى طال ماكر 
وه طرفه مه » ون لم يدرك : يكر“ طرفه حنيناً إليه ! إلى ذلك التراب الذى 
إذا أمطر صار مسکاً وعتیراً وكيف لا عن إلى نيحد , وكأن الأقدوان فه ۱ 
وأقاحيه ( وشى برد عبر ) ! . عن إلى الحجاز » وحاجته خيام بنجد ‏ على حد 
تعبيره ‏ ولا يستطيع أن برأه. إنه لقصو ر الذاف لدی الانسان 500 
طرفه إلا أطراف الافق , فان نيحد منه » وما : اش 1 لوق كل زوم ۸4 

. نظره ثم عبرق بتحدر ماؤها . وأخيراً بصرخ متسائلا : :می د پسترش القاب » ومق 

یبتطیع أن يرى جد . بل - وأدتى من ذلك - هل له من نازح يتذكر ؟ وهل 
من مار رن كم جيه نحياته ؟ ابا واا الشبو یه لأحد الجاهدين 


(۱) دیوان سحم ۲۲-۷۲۱ . 

( ۷ ) الرائد : الذى بتقدم القوم ليتخير لهم النزل . 

(* ) حبياً : أى عالباً على وجه الارض . ومنجدا : من ناحية نيحد . 

| (4) البضبة : الأكة الملساء القليلة النبات . 

) ه) هناك قسم من الشعراء عبد إلى انيم على الرغم من هد کی 
:الذى بذلناه فى هذا اجال ۔۔ كبذا الشاعر وغيره سيرد ذ کر . ولهم أشعار جميلة 
تتصلعوضوعنا؛ ونظن أنالسبب فذلك يعود إلى أنهؤلاء الشعراء من المغمورين 
الذين ليس لبم الشعر السكثير » أو أو أتهم من الجند فا تين الذين أنطقتهم الغر, ما 
الحنين إلى الوطن . 


س ۳۲| اب 
الخارجين فى سبيل الفتح الین » وقد نذر نفسه فى سییل الله ودینه الحذيف ؛: و سکن. 
حب الوطن » ؛ لسرى فى دمائه ‏ وكأتبما شىء واحد 9 والوطن » برتيطان. 
برباط وثبق ! . قال ) : ۱ 0 
7 ش £ 
01 طرق تسن شور وان هن ل بر ادرف ره 
3 17 هم مت 19 ۱ 5 ىه 
حن إل أرض کان رابيا إذا أمطرت عو ومسك وعنبر” 
لاد" کان الاقحوان" روطة ونور الأقاحى و ۶ م 
ی ل آرض الحجاز وحاجتی ‏ یام" بنجد دربا الارف يقصرة 
وما نظری من نحو جار ناف أجل لا ود كنى إلىذاك أ نظر” 
5 ۱ 1 که 5 4 1 ۱ 
0 2 نظرة 0 عبره لمينيك .جر ی مائها ددر 
e‏ بذک دموعه , أنه لن بری جداء ولاريا» . 
ولن يرى ( أقفار وجرة ) » ولن يسمح له الزمان بوطىء “راهن امد , وأنه أن 
يعد رج الخراى . حين تسوقبا الصبا . فيا للمأساة » حين يقبدل من ريا وجاراته ٠‏ 
بيتها » بهذه الفرى التی وصلت الفتوح ليبا . وماذا يستطيع أن يصنع › والمساهمة 
فى الفتوح فرض لازم عليه » إلا أن يتجه إلى ابرق الذى لو دجى الظلماء » والذى 
ذكره بنجد ؛ يخاطبه وكأ نه يسمع خطابه . فيقول له : إن الليل بنجد يقصر طوله » 
وأن الرياح به باردة . إنه اما نام إل ای > يشا همه وح لہا شکانه . 
اك 


أتبى عل نجار وریا ولن ترى بعينيك رياما حييت ولا نجدا 
ولامشرفا ما عشت أقفار وجرق ولاواطثامن تر بن ری جمدا . 


۱ (1 ) ممجم البلدان : ۲۹۲/۰ س مم . 
( ۲ ) شعر الفتوح الاسلامية للنمان عبد التمال الفاضی : ۲۵ و۲۵ . 


ست ۳۷ 9 سم 
ولا واجدآ رح الغزامىتسوتها رياح الصا اتاد كاك أو 0 
E ۳‏ 5 ® 
تبدلت من ریا وجارات یتها . قرى ییات يسميننى مروا ۱ 


لا ایا ابر ق الذى بات برتقی وي لودجى الظلماء دکر تی نجدا 
[(2 نر أن اليل لقصر” ط 1 بنجد وترداد" الرياح به ردا 4 
. وصن ماهد شر ]ل ند و إل من ول نجد “بسنت ۷ السجامه مع ا 
إذ أنه | پمتد ل هذه الحياة . قال( : ۱ 

تبدلت" من نجدر ومن ۳ ۳ ند مالأعار 3 اند 4 


وأصبحت” ف أرضر البنود وقد آری 
(laj‏ پأرضٍ ۷ قال له بند"۳ ۲ ۳ 


و وآدخل غل هد الاك بن مروان عشرة ا ضرب رقاپم. 
يان بيع مور ود یی لب ميم , وقدم العاشر لیضرب. 
عنقه » فبرقت برقة فأنشأ قول : 


تلق البرق ق الد 7 فقلت له : ۱ 5 0 لبر ی عنك مشو ل 
بذلة المقل - حير ان بمعشكفر ف کفه كحباب اء . مساو 4 
فقال له عبد الاك : ما أحسبك إلا وقد حتتت إلى وطنك وأملك » وقد كنت 


اشقا ؟ . قال : نعم يا أميرالمؤمنين . قال ارب سلس الاك متام اك + 
خلسوا سیه . علوم (4) ؟ : 


(۱ ) مرد : بالفارسية رجل . 

(؟ ) شعر ی الإسلامية فا 

( ) البنود بأرض. الروم كأجناد بأرض ااشام والكور بالعراق 
J٠‏ 4 ) مسجم جم البلدان : ۷۹۵/۵ .. 


م7١‏ سب 


ومن هذا الحنين الطاغى . القوى". اللاهب المشاعر » أبيات لاب زياد الطائی . 
(ألتى لم يفس داره ولا قومه » ولا تلك البلاد الى ربته ورعته > وا نيطت اه 
ا »> بين قومه وأحبابه . والی رها مكرهاً . قال(۱) : 


آحقا عباد الله أن لست ناسیّا بلادىولا قومى ولاسا كنا نحدا 

.ولا TT‏ نظرة اسای بها قلی ولا مُحدا عبدا 

لاد ها فلت قل ات وكان با عضر اما تشر ری 

0 4 اع 

بلا با قوعی وأرض أحبها وان لم أجدمن طول هجرتب داز 

وشميز شعر الجنون20 . بالرقة والسلاسة والنعومة . لذا يأسرنا شمره بعاطفته 

.الاعاذة > وجه الصادق ۽ وينه 9 دياره وديار أحيا به ۰ 0 بان کر بأت 
الميلة منها والحزيئة . ۰ 


أنه يحب تجدا , وأنه موشك على مغادرتها . سيفارقها غدآ ٠‏ لذا عليه اسع 
ا هضماتها . قول : 


ر 
نتم من ذری هضبات احد فانك e‏ ان يه تراها 
م ل قزر 2 
اودءبا الفداة فكل نفس مفارقة إذا بلغت. مداها 
وثارة آخری » يتغنى بنجد وطيب ریما وأرواحبا ٠‏ ثم یتساءل ی 


ند بعده ۱ وهل ظلت جارتاه على عهده . بهما . آم خانتاه ؟ وهل الرياح مستمرة فى 
جریپا برج الخزاى وهبو ما إلى نحدء آم ترکت تلك العادة الحلوة !؟ قال( : 


1 ) النازل والديار :۰ — EV‏ 

( ۲ ) فيطت : علقت . والقام : واحدها ی ور لقاع 
(؟) توف عام ممه تقریاً . 

٤ ( "‏ ) دیوان يحنون ليل : ۲۵ . 

(ه ) الدیوان 1 ., 


بسه ۱۳۹ — 


“ألا بّذا نت وطیب ترابها 


خر مکی 


. الاليث شعر ىعن *و: برطت فى 
وعن أقحوان الرّمل ما هوفاعل 


وعن جارتينا بابتيل ل ای 


0 وعن علویات الرياح, [ذا جرت ۱ 


عل عبد نا أملم قدوما هد" 
بریح‌نزامی هل تہب إل نجد ۳" 


وارواخبا إن کان نحد لا 
اطول التنای‌هل یرتا بندی ۲" 


£ و ( 
إذا هو اسی ليلة بثرئ جعد 


1 


وحن الجنون إلى الحجاز) » وحاجته خيام بتجد » ولسکن طرفه لم يستطع 1 
۱ أن براها > وهو ينظر إلى عد » مع علبه بأن هذه النظرة ليست فافمة » ٠‏ ا لا تربه 


نجدا , ومع ذلك ينظر ؛ دم يستعير » ويجرى ماء عینه 


عله . و شا لون مته‌جمان من 


جر بان دمعه ٠‏ ولسكته يؤكد هم > أن الذى يحرى من عينه » ليس ماءها ولا هو 


ذوب نفسه و تفطر ها قال۲۵) : 


حر إل رض الحجاز وحاجی . 


وم نظری من مجو تددر بنافعی 


E:‏ ۳ : ري ا م 
آفی كل يوم عبرة ثم نظرة 
امتی يسريم القلب" إما مجاور” 
بقواون: ‏ تمر مدامع هینه 
ولیس الذى بجری من العين ماءها - 


لحان هاه 
(م) اقحوان الرمل 


الاستان . شرى سول : راب کدی . 


5 
ا بح 2 دو نبا الطر ف صر 


۱ أجل لا ول > ى على 2 انظر 


لمینلث جر ی ماژها تح 


حزن واما نازح Ti‏ 


ا ي وأكف" تحر 


ولکنها اهس" تذوب " وتقطن 0 


7 عو برضت قنى : SR‏ 
: الاقحوان » نات آوراقه مفلجة صغيرة تشمه ما 


( ء ) البقيل : جبل . 


: (م) رای‎ ٠ 


ثبت طمب [لر هر ۰( هناك تشابه كير دين هذه القصيدة وقصيدةأحد الباجرین ۱ 
الفاعین اا یت کاهو ملاحظ . (۷) دیوان‌اجنون ۳۹۰ ۳ 


نت و۳ — 


0 و امه فيا ألى برل عل صفحات القلوب» حبن طلب. 
من صاحبه أ ل ینمتع بشمم عر ار نجد , إذ الشبور تنقضى ولا يشمعر با ع ماما 
یال دابا ( لا لین فير ليل ) وبارها كأطول ما یکون . قال( : 

۳ ل لصاحی والمیس" تبوی ‏ با بين المتيفة فالضمار "۳ 


ت ۳۹ ۰ ۱ ۰ . ړک“ 5 ¥{ 
تمتع من شنم عرار نجد ‏ فا بمد المشیّة من عرار 


ألا با حيّذا نفحات . اجد وزرا روصو غب" القطار ۳ 
وه إذ يحل الح نجدا ‏ وأنت على زمانك غيرزارى 
شیور ينقضيت وها شمرنا ‏ بانسافو من ولا مرا" 
فاا لین فخي . ليل وآطول ما .يكون من الهار 


وعن امجنون ال تمد مع یامه من اوح یه . ذلك اليأس الذی بدفعه- 
الى الظن , > بأنه لن رى نمدا » حتى تقوم القيامة . قال (1: 


أحن' إلى نجد وإنى لایس" طوال الليال من قفول إلى نجد. 
وعن - ایشا - ال نی 10 ویک و ۳ 


اال . و بدعو بالسقيا لبلاده » وان خلت البلاد » وبليت بها الاطلال ا 
غير أن يبعث التحية لتلك البلاد وأهاما اد : 


(۱) الديوان : :1 

( ۲ ) العيس:الإبللونها أبيضسواد .تبوى: تضرع . أنيفة و الضيار: موضعان.. 
() العرار : النرجس البری . 

)4 ) القطار : السحاب السكثير المطر . 

(ه ) سرار : الليالى الاخيرة من الشبر القمری . ۱ 

(1) الديوان : ٩۷‏ . ( ۷) الصدر السایق : 54 ب ود . 


۱۳ات ۱ 
لا وك e‏ اي ET‏ 
آحن إذا رأيت جال قومی وأبكى إن ممت لما حنيتا ' 
3 ۱ ۱ تن ان : ۳ 2 ۱ م 
: سق الفیت اليد بلاد قومی وان لت الديارٌ وان بينا 
۱ 9 1 508 َه 6 سوه - 1 . 
على نجد وسا کن أرض نجد محيات” رر ٠‏ وينتديا 
وحن جب الصبا من د » برا مسر أه وجل الشاعر ) وجداً على وجد ( واذا 
ما تفت الخامة ( فى رونق الضحی ) بى كا يبك الوليسد . مع أنه معروف يجلده » 
. لكنه يبدى الذى لم يكن ليبديه » لانه قضى كل لبانة من تبامة ء واشتاق قلبه الى 
نجد , لآنها ديار حبيبته » الق اذا وعدت زاد هواها .وان ضلت يوعدها » مات 
عل الوعد » وان قربت دارها یکی » وان يعدت حزن ء فلاف القرب‌دواؤه › ولافى 
" البعاد . وهو فى كل الاحوال ليس له ألا الحنين الى نيحد . فياليته يستطيع سلوانها » 
ولسكن أنتى له ذلك . وتجد طيبة التراب ! قال(6۱ : ۱ 
خلب مرا كل ال برق الفرد ؤعبدىبليلىحبّذا ذاك من عبد" 
ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد ۱ 
١‏ 0 ۰ 9 ۱ 1 0 5 . 1 
. فقد زادق مسراك وجداً على وجدى 
" إذاهتفت ورقاه ق‌روق‌الشضحی على فان غص النبات من الر ند 
۱ ۱ اه 5 ۰ 1 
بكيتة كا یبکی الولید وم أزل 
ا E‏ وس * 
جلیذا وأ بدت الفی لم أ کیأبدی ۳ 


5 2 ۱ ۳ 599 7 
وأصبحت” قد قضيت کل لبانة 9 تهامیتر واشتاق قلی إلى تحد 


۰ () الدیوان: ۷۵-۷ 
٠‏ ( ۳ ) الابرق الفرد : موضع + ۱ 0 
(۳) کذا فى الدیوان . وق رواية آخری ( لم أكن و لیا ) . 


۱ ~~ 
إذا وعدت زاد المرء ی لاتظازما 

وأن بخلت بالوعد ۶ من علي الوعد 
وان كر بت ا که وأن ات :. 

کلقت» فلا القرب أساو ولا للبمد”"" 
۴ ۵ 1 : 00 فى ر 
احن إلى نجد فیلیت آنی سقیت قلى-اوانة »ن‌هوی‌نجد 
ألا حيّذا نجي وطیب رابو وأرواحة ان كان ند" على المبد 


نها الماطفة الصادقة , والحب والشوق إلى الوطن . إلى من م فى الوطن ؛ 
من الآهل.والاحباب . جشده لنا الجنون . فى أجل صورة » وأجمل منظر , 
وأسبل لفظ وأساسه . . وهل هذا إلا منبج الجنون . وأضرابه من الشعزاء المذريين» 
الذين تيمهم الحب » وغلبهم العوق , وأحرقهم فار الفرقة واليعاد عن الوطن 
والاحاي ٩۱‏ . ۱ 


sy,‏ یلا , ليرى جدا . فلا 
فعلا» زادت صبابته  ›‏ زاد بعدمعن معازفبا.حتی يراه الشوق . فلل يتركمنهعظاماً 
ولا جلداً . قال(۲) : ۱ ۱ 
ء ۱ 
ابا آخوی اديز شرف 
فا زادنی الاشرافة إلا ا 4 ازددت اسر ناس 
١(‏ ) کذا فى الديوان. ولمله (البعد) . 


( ۲ ) ديوان عبد الله بن الدمينة : ۱۸۷ س 1۸۸ . 
( ۴ ) الصمد : ماء للضباب . (ء) الاشراف : الاطلال من عل . 


۱ 


۱ 


از عندي ما حر ندی من اللا دی والال والیدر 


منازلك ٣ط‏ طلم البدور ا.. مرقماتر نظلمة الشمر 


س 1۳۳ - 

کن تمد من براق سه فل ترك م مظان ولا جلدا 

فقال التديكان أنت معلند ' بذاعى الموى لا تستطيع له ردا 
لتاقي ازيل شيب كن ES‏ 


اسبا على آلسنة شمراتها . وحنوا إلما وقت البعاد 0 


. فنی إحدى قصائد عنترة ‏ تلح مقارئة فى شمر الشاعر , یاه ارج از ۱ 
وحياته فيه . وهو فى تلك المقارنة » يفضل ,نسم الحجاز » على الأموال » الال“ 
والبدر . کا أنة يفضل رو بة وجه حييبته » على ملك کسری . ۱ 


ونقيجة طبه هذا » وولمه العنيف بالحجاز وأهله , ونسيمه العلیل ‏ فانه یندفع ٠‏ 
إلى الدعاء با لس الخیام والنازل الى تطل‌البدور ما » وقد تترقمت بالشعر الاسود 
کا نه يذكى شخر ,السود الذین مون تلك البدور »وكأن ذاك‌عنده , مدعاة من 
دواعى الفخر والسرورءتلك الدواعی . الى راها منبياً وثيق الصلة بحنينه إلىمناز له 
وأوطانه . كيف لا ! وهوالفارس البطل » الذی بفخر بالبطولة والفروسية : قال( :. 


پر نيم الجاز فى الجر إذا أتاتى برمحية الط 


3 39 


: و 
وملك كسرى لااشتبیه إذا ماغاب وه 4 الحيس عن نظری 
١‏ الس لحب جح ا 0 
مکی 0 التی اصبن ع مرب الانس وابل" الطر 


- 


(1 ) دیوان عنوة : وم 
(؟ ) البدر: : جمع بر وه كيس فيه آلف أو عشرة لاف درم أو سبعة 
آلاف دینار . 


(۲) الثثربة: موضع ...۰ (ع) یریدبالیدور الجوارى . 


 44( 


۳ات 


ایض وم ۱ نمی با سا . غاب بالبیش والسار 


.وق قصيدة آخری » جد الشاعر آن دواءه وهات عن حرا به وأضحابه 1 
الحجاز » الى كر على كبده الحرى » الذائية من الوجد . يطالمنا عسرة ة بپذه القصيدة 
بالمظهن الرجولى اللائق بأمثاله من الفزسان . فهو إذا رشقت سرام البعد قلبه » وإذا 
تبدلت الاحداث , فأيمدته عن حب . فأنه سيصير وسيلاق ١‏ جیش الشوق » مته 
وقوة عز عته . وهو جحد عزاءه عن هذا السعد عن ع آحبایه ودیاره »بیج الجاز . 
و الرق الذى صمتله ٠‏ أرق عواطفه لقبیلته بى عبس . قال(۱) . 


إذا رشقت قلى سام من‌الصد ‏ وبل قربىحادث اهر بت 
لست ۳ 77 من مر مان 
ولا قبت جبشس الوق قرا وحدى 
وبت بطيف منك ياعبل قانتا ولو ریق الظلام كلخد 
فاق یا ری الحجاز فى ا 
على کید حرى تذوب" من‌الوجد"؟ 
ويا برق ان رت ات لحمى 0 
نحي بنى عبس على التلر ادى . 
وان دت نيرانة عب موتا ٠‏ ۱ 


م ري 7 5 
فکن انت فى ۱ كنافها نم ار 0) 


(۱) الدیوان : هد -  . ٦‏ (۲) الرشق : الری بالنبل وغيره . 
( ۳ ) حری : مؤنثك حران » آی ظامئة . ۱ 
( 4 ) الموهن : نحو من متتصف الیل » أو بعد ساعة منه . 


(9 35 


وغل ا تن بد كينها أتى مقي على المبد 
عدمت اللا إن كنت به‌دفراقبا شتا مكلك فرق وتباعندى . 
مشق تیف الأجى غير ار نوؤشل غصن_رطيب من اند" " 
:مث ما فى فهو یخن من الأوى 

ف و الاق خن ویبدی نی أبدى ۱ 


:أ قانل" الله اشوی ک سیفه << قتيل” . غرامر له اوك ف اللحد 


وغنى عن الیبان , أن الحنين إلى الوطن واضح ف أا 30 د ران THOM‏ 
الامل والاحباب فیبا جلى .ا أنبا ختلف اختلافاً بين عنا اصطلح عليه, بأبيات . 
الاطلال » ولیس فيها وقوف عل طلل » ولابكاء واستبكاء » ولا شىء Es.‏ 
القصائد الجاهلية البدوية ار ا 


۳ 6 


ا و e‏ 0 
لك می إذا تنفستة .سر ور ۳ من ل طیسه 
و یلمع البرق » فيحدث سناه أثرآ فى نفس الشماخ بين : ضرار إذ بذ کر المرى » 
والاهل » والوطن » فیشتمل الحنين فى قلبه إلى الحجاز . قال ۲۵ : 0 
۾ و 1 a‏ 
ریسا رق فقلت ساي .تيد بفلچ‌ما ریت سيق 


1 فات مهما لي ی ذکری ا مهوى كأق ابرفر اا صدقی ۳ 5 


(۱) الرند : شجر طيب الرائه ٠‏ . 

(۲) الدیوان ٠٠١:‏ (۲) تطفاً : تطفأ 
(ع) الریا : الرج الطيبة . (م) ديران الشاخ : ۰۲:۸ 
(1)قلج:توضع 0١‏ (۷)ممای:عزنال. 


مت ٩۳۷‏ س 

ویفخر جيل بأن الحجاز وطنه وهو يضم هواه وشجنه . قال(۱:: 
نا ۰ یل" وااحجاز" وطی . فيه هوى نفمی وفيه . شجنی. 

وتموج عواطفالقظاى . و تلوب ذ كزيات الحجاز ف قلبه ‏ فینجه إلى دیح 
الحجاز بستحلنبا - حق الله الذی آنشاما: - أن ترد سلامه وتحبيه حين يحيها . 
آن ترد عليه ۽ فتعقف من وجده الخال فى قرارة نفسه وزعواعقه . عی أن ا 
فيران شوقه برد مواف »فيا ريح الحجاز . لولا أنك تحملین « بقية من ظيب عبلة ». 
لمات قبل أن بلقاها ! قال(۲) : 

۳ ۱ الى ۳ ١‏ ع 3 
ريح الحجاز مق من أنشاك. ری السلام وحی من حيّاك 
. هبي عی‌وجدي خف وتنطنی نيران أشواتى برد هواك 

5 ۶ ۳3 کا : 
تت أولا أن فيك بقية . من طیبٍ عبلة مت قبل لقاك 
وحن الشاعر إلى وطنه فيتمتى أن يطير إل الحجاز . عله يرى ركاب لجارية تبى 
شوقاً إلى وطها الذى بعد » و إلى جيرائها تال( : 


وط لمات فى أرض الحجاز ری 57 على عاج أو دون ا 
سر بجارية نول انیا شوتا إلى وطن اء وران 


دب كر شاعم باب بعد حين من الاق »فين اقل لا . فتبيج. 
دموعه » ویپیج غرامه > قال ) : 


رت ا دنت اس فعاد لى القدع" من الجنون 
وحن إلى الحجاز القاب"منی . فهاج غرامه بمد السکون 


) ۱ ) ديوان جميل :۷.۹ 
(۲) ديوان القطای : ۱۱۵ ( ۴ ) الديوان : ٠٠4‏ . 
٤ (‏ )عا › ونمان : موضعان . (ه ) الدیوان : ۰۲۱۰ .. 


: 
۱ رن لس لك لصادق » لعل ععاناة تمر ية الغربة ع عند أدباء السجون .. 


ومن الطبيعى أن عن السجين إلى بلاده »و إلى أهله ء عائاته وعشيرته » 23 اعفد 
على الإقامة فى السجن : 


فيحق إذن لیم الازدی > أن يأرق لزق بیان » الذى يطوء الجريرة كلبا 4 


فیمیز الیل والعال. و یدخل فى قلبه . لا نه صديق می‌قد فارقه بالاکر اه والقصر.. 
فنثور أحزانه » حين بقارن بين حالة تلك » وبين أيامه فى الین > ین کان الخام . 
يتغنى فى ظل الیک » وحين كان القيان يعزفن فى حيه . فيالبت حاجاته اللو الى حبسنه- 
قد نقضت‌منذ زمن » > کی يتسنى له أن بمود إلى ذلك الوادی السمیدحیث يذب تالسدر 


فى صدره . قال۱۵) : 
آر قت لر 3" دو نه شدوان 
فبت لدى الیبت الحرام أخيلة 
جریمه اف الى فشي 
فران فالانباس أقباص املج 
هنا لك لو طوقتما وجسدتما 


: ا 
وعزف الحمام الو رقفىظل! یک 


ألا لیت حاجانى اللواتى حبستی ‏ 


وما بى بغض” للبلاد ولا قلي 


ولکن 9۶ ف 


عان وآهوی ۰ او“ 


ات 


فابيان فالحیان من : زمران 


"فا وان من وادمهما شطئان 


صد قا من إخوان ۳ وغوافف. 
وبالحی زی ارود ۰ 


ادى نافع قضين 0 


عزف قیان. 


صواء و ۱ 


اسم ین 5-7 . وأدباء السجون لمبد العز. دار وريج 


مع خلاف فى ألرواثين . 
(؟ ) الشدوان : جبلان بالين . 


۱۳۸ — 
خلیت‌القلاص! لادم قدوخدت بنا بوادى یمان ذى ری وای 
بواد یمان یثبت السدر صدره واسفله بالمرخ وا شهان 


؟ يحق لدراج الضبان هشن لین ای رت aA‏ 
أن يربع عن الديار » أو يرحل أو أن بقع » فيطير الفراب . و اسکن ما فائدة هذا 
الطيران للمعنى المغترب المسجون* . فهو يبي » أذ ليست لبااه عر تجمات » فلييك 
ما شاء له البكاء » وليبلغ السامع تحياته لی عمرو . قال(۱) : 


ألا با غراب البين اعمس فأرجم وطن بالذى قد ي“ و حلث أوقع 
خطار تدفيق » وحدت ميرد آماها رشاش" العين من کل مایخ 
4 1 ۲ 
إذا ام سریاح غدت فى ظمائن حوابس مدا فاشت العين تدمع 
خبلغ بى مرو سلاء) ورحمة با یات شدای إذا الیل تقد 
ومن سجن الدينة ۽ تتطلق مشاعر ضان البرجمى » حين بدعوه اموی والشوق: 
..وتبدل فسعه حامة طروب . تيحاويها أصوات الورق الجام » فير ق كزشىء لصوتا . 
فکیف لايش وقه هذا هدیل » وهو سجين غریب ؟ . قال۳) : 
دعاك الموى والشوق لا رتس 
۱ هتوف الضحى بين النسون طر وب 
د ا 3 
محاو پا ورف الحمام لصوا فکل لكل و وجيس 
۳ ر 
ومن بك أمسى ف المدينة رحله فالى وقيار ما 2 


(1) أدباء السجون : به . 1 و ا ان 
(ع) أدباء السجون : 4# عع ٠.‏ (4) قيار : اسم جبل للشاغر ٠ ٠.‏ 


مت ۱۳4 — 


57 الطير تداق من الفی ۰ نماحا ولا عن ريثهن نیس 

زيدكز حييب بن عدى الانضارى. » غربه إل ات وكربته ».بد أن جع ' 
: الاعداء جیو شهم » واحتشدوا من کل جانب ومکان , وم لايألون يدون له. 

.. العداوة ,2 فى كل منظر ومظهر اجاح إل ارق A‏ أن سحب نيل 

مصابه . ال : 

1 انم وا‎ E لقد جم الأحزاب‎ ٠ 
افقد قرّبوا أبنابع ونساءم وقربت من جذع طویل, كنم‎ 
0 کش 4 مر‎ ۱ 
وکلهم :دی المداوة جاهدا على لاف من وافر هت‎ 


إلى الله | أشك و غر بی د کر ب ۱ ی . وماج الأحزاب فى عند مصرعى 
فذا مرش مّرنی ما آصابی ‏ فد يضعوا لحمى وقدطل معلمعی 


زا حال الغريب » الوحيد ابید عن أهله ووطته ؛ وهل له د با فكاك ؟ ! 
وبقول قيس إن مسعود فى سجنه , أن ليله قد طال ؛ وأن الفكاك منه بعيد ؛ لذا 
فليبلغ البلغون رسولاالبی ل٤‏ عن حالد ؛ وهو أنه فى الاسر . قال : 


ألا ۳ بنی ذهل رسولا فن هذا نكون ذم مکای 
من فیک اي بسدى . وقد وموك سمة البيان 
ألا من 3 نوی و*ن ذا يلغ عن اسر فى الآوان 
تطاول ليله وأصاب حز6 ولا برجو الفككَ من الناذ 


# XN ۵ 


س م 
: 2 1 


)00( أداء السجون : ۲۵ . ( ۲ ) المصدر السابق : ۰۲۵ 


مات 


ورعجی. الإسلام » وانتشار المسلبين الفاتحين فیالامصار. أبانالفتوح الاسلامية , 


فیظهروه حيناً . ویست وه حينا آخر. 


زخر الشعر العربى » عنين هؤلاء الفانحين المقاتلين ‏ الذين حلوه معهم' » أجل مدا 
وأعظم عقيدة ب إلى أوطانهم ٠‏ الى لم پنسوها » بل أن الحنين إلا ٠‏ كان یأخذم » ۱ 


فهذا كثير بن الغريرة الیش » يدعو لدياره بالسقيا > ويذكر أنه جرع يسبب 


0 الحنين » و لمن ؟ إلى البرقالهانى , وإلى أناس يشتاقون راه » ويشتاق لرؤياهم , 


وال ديار عاش فى رحابها ستيْن طويلة » ولكنه لن ,رام وعم لن يرونه . آنا 


قة المأساة عند الانسان ! . قال0© : 

سق مزن السحاب إذا استقلت 
إلى القصرين من رستاق خوط 
وما ني أن أكون جزعت ألا 


ومحبور برؤيتنا برجى ا 


اد هناك الأقرعان©» 
حنين اقل لابرق اليما 


لقاء ولن اراه وان یرای 


وشاعر آخرمن هؤلاء الفاتحين » يصل مرو الشامجان . فيشعر بأل الفرية لض 
فیدعی قریةالوادی . ای خان إلفها أحداث الدهر وخطوبه , أن تأتيه ليطارحما 


۱ البكاء ! ولماذا ؛ لاما كلاهما غريبان فى هذا للكان » و کل يغلبه الشوق والحنين .۰ 


ال( ۽ ` 


أقرية الوادى الى خان الفأ سن افهرأحداتة أتتوخطوية 


(۱) الأغاق : ۲۹۰/۱۱ . 
۱ ۲۱( الجوزجان : كورة واسعة من كور بلغ فراسان . 
(۳ ) القصرین هنا : مدينة السیرجان بکرمان » كانت تسمى القصرین . وخوط ٠‏ 
هنا : من قرى يلخ . ورستاقبا : سوادها وقراها . والاقرعان : بريد الاقرع بن 
حابس وأخاء . ش : 


0 ۹3 معجم البلدان : ه | ۱۱6 . 


۱ دروو 

تمالی آطار حك البكاء فإننا ‏ کلانا عرو الشاهجان غريب 
و عرو الشاجان اها > يقول شاعر آخر » أنه قد آسف على بر العراق ۳ 

ام موی سك لانه نارق 9 

الارض الى يحببا » وعاش فيبا قال(۲۱ ۳ 

وأرى عرو الشاهجان تكرت . 5 تابر لجا الت 

0 ۳ ١ 50 1 ر‎ 7 17 

أسق على بر المراق وحره ‏ أن الفوّاد بشحوه معذو 
ففى هذين البيتين ا » ألا وهو الليثئة الجد بدة 5 على 


هولاء الفا ین و یذ کر أن البيئة » قد تتکرت بتتابع 'ثلجها > وهذا مالم يعهده 
بسا نها فى لاده . 


ومفترب آخر وهو ورد بن الورد » TI‏ مل كي س 
هناك - غريباً » ذلك يشتعل الحنين به إلى وطته » فیضفی عليه مسلحة من الفلسفة 
المملية » التى عايشباء حينيقول : أنالدنيا لاتساوى شيعا » إذا لمتتمتع فيها بزبارة 

حيبء وإذا (لم بطرب إليك حبیب ) . فال(۲) : 
9 و ۱ ا 
امتا أصبحت ف راه‌پرمز ؟ ۱ ألا کل كبى 1 هناك وي 
۱ 00 ۱ ۳ 0 ع 
ذا راج رکب ۴صمدول فقليه ۱ ع السمدن ارانمين جنیب 
وأنالقليب لفردمن‌ایمنالصی ‏ لل" 'وأن لم آنه لحبیب 


ولا خیرفی الدنيا إذا 1 رهسا سیا و بطرب إليك حبيب 


)۱( معجم البلدان :4 . 

۲( مرو : أشبر مدن خراسان . 

(۳( معجم الملدان vr:‏ مو ء وشعر الفتوح الإسلامية : ۲۵۵ . 

(4) دام لالفارسية : ألراد والقصود . وهرمز : أحد الا كاسرة . وهی 
" مدينة مشبورة ة بتواحى خوزستان . 3 " ۱ 


۲ 18 جع 


ويلوح الحنين المادق » ٠‏ بوضوح وجلاء ۱ ا كان لاه 


هذا الوضوع ۸ سی أن الاستاذ النعبان عد المتعال القاضى. قول : 


فان , قد استبدل الطلع ای وات الإو يمرا ۱ ۱ 


بأبيات أحد الفاتحين , يقول فيبا 59 : 

خليلى هل بالشام عون حزيشة” 
وهل باتع نفس بنفس أو الأمى 
وأسامنها البا کون إلا حامة 
تجاوبها اخری على خيزرانة 
نظرت بمینی مؤنسين ۳ کد 


إليها فأخلاها بذاك حنينها 
مطوقة قد بان عنها قرينها 
یکاد یدنا من الأرض ليها 
أرق عق سیل نظرة اتب با 


فكذبت فی م‌راجمت‌نظرة ‏ . فریج لى شوقا لتجد يتينها 
خلیلی هل بالشام. عاق ا ی عل نعد لمل اا 
1 ثم یتساءل الاستاذ القاضی وا لا : (فهل هناك فرق بين هذه الابیات » وأية 
مقدمة طللية ٩‏ وهل هناك فرق سنا وين ما راه عند العذر سن من آلام الشوق 
والتبريج2») وحن : ری 3 أن هذه العطواف الصادقة 3 لیست بكثيره على هؤلاء . 
البدو » الذين حلوا راية الاسلام إلى العام 6 ذلك الدين 0 ا و اک 
جره لا يتجزأ من الاعان . 
۱ وهناك جموعة أخرى من یات : من هذا اباب تظير مدی E‏ : 
عظاهر بيثته » حجان مخاطب النخإة و نی لبا أحلى الآماق هن ”ی الفوادی » 
ومجاورة الان ما أنه حنین الى اأوطن » يتخذ ثوب الشوق الى كل ما يذكر 
بذلك الوطن . قال الشاعر2؟» : 
١ 9‏ ش 
ألا با اسامى با نخلة بين جرعة © يحاورك الجان دونك والرغل 
(۱) ينظر شعر للفتوح الإسلامية : ۲۵۷ . 
2 الصدر الساق الصفحة نفسبا 


۱ (۳) نقسه : ۲۵۸ 5 
٤ ( ۰‏ ) شعر الفتوح الاسلامية ۰ ۲۵۷-۲۵1 . ۱ 


HS 
»١<رخآ وقال‎ 
ألا ناسللى يا تخل بين قادس وبين المذيب لا يجاورك التخل.,‎ 


وآخر ول (۱) : 


ألا با مخلةالجرعاء يا جرعة المدا ‏ سقتك‌الفوادی والغيوث الپواطل. ‏ 

5 . والاعور بن قطبة قال() : ۱ ۱ ۱ 0 
ألايانخلةا رکبان لازات‌فانضری ولا زالنى!كنافجرعائكالنخل . 
7 وعوف بن مالك القيمى بمول() : 0 


1 أله دون المذ اب تلمة سقيتالغوادىالدجناتمن النحل. ۱ 


شعر الحنين هذا 7 تلیحه غرضاً مستقلا فى القصيدة الجاهلية . لاا طبیعتبا. 
كانت متعددة الاغراض . ولان الشاعر الجاهل كان بلتزم بالافتتاحية اأطللية , فى . : : 
غالب الاحيان ۰ وڪن لا نستطيع أن نوافق الاستاذ القاضی سان بقرر ‏ آله 
. لا يعرف لبذا الشعر شبباً يقابله فى الشسعر الجاهل . فنحن استطعنا أن نستنبط ». 

أثناء تحليلنا اسکثیر من‌القصاند الجاهلية . أن تلكالقصائد كانت تزخر منحين لآخر ` 
بالحنين إلى الوطن » تصرعاً أو تلیما , لکا على کل حال » كانت تسیر فى بمط. 
معان يختاف عنهذه الشعلة التوقدة فى شعر الحنينالإسلامى » ومع ذلك فقد سبق. 
أن سنا شعلا" متوهجة من الحنين إلى الوطن ف الشعر الجاهل تستطيع أن تدلك . 
د حرس ا ايده 


۱ عقي ست راشع را وحن شید . ون نومن 5-5 
ا ل ی أن يتتصل منمء حتی اه 


(۱ )شعر الفتوح الإسلامية : جوم ند ۲۵۷ . 


سب اخ دا 


ومالك بن الريب التميمى » مخرج غازياً فى جيش سعيد بن عثان بن عفان 
- رضی الله عنه ‏ وترمیه الاقدار إلى خراسان . وق خراسان » تد رک منيته » . 
:ويكون فى حال تذكرنا الة امرىء القيس ۰ حين وافته منيته فى غربته » وكلاهما 
پشکو من الغربة والبعاد , وتشحر بالشوق والحنين إلى دياره وأوطانه . مرض 
مالك , أو لدخ » وجمل ينفث أنفاسه الآخيرة » ولا يتمنى شيثاً فى تلك اللحظات 
: :الحرجة » إلا أن زور بلاده ء وينام فيها ليلة : ينفث أنفاسه وهو يذكر أهله 
٠‏ وعشيرته ‏ وينظر إلى نفسه غريباً سید فيبكيبا » ويحن الى أولتك الذين کانوا 
.. يشفقون عليه وییکونه . على حين أصبح اليوم يتات حواليه. فلايحد من يبكيه غير 
السيف , والرح الرديى . وغير حصانه الخنذيذ . الذى لم يعد يحد له من بحرر عنانه 
ليسقيه . آنه غريب » لا جد من يلجأ إليه » فنحاول التأسى والنسيان . ویلتس ‏ 
السلوان عند نسائه بأطراف السمينة » اللواق يعز عليين أن يكون غريباً . ووقاء 
منه لبؤلاء النسوة » بل ولقومه جميعاً » يبعث إليهم بردية ومتزربه » ويبعث سلاماً 
.حار منبعثاً من قلبه , لابن عمه وخاله . ويمودكرة أخرى إلى الفسوة » فيخال 
أنبن لو رأينه لبكين عليه . إن الدموع لتندفع إلى العين . حين تطالع الصورة 
١‏ الحزينة الكثيية » لأمه وابنتيبا » وخالته ؛ والبا كية الاخری - ولعپا زوجته ب 
اتی تبیج البوا 5 . وأنه يتليف لرؤية سبيل . الذى يلوح من وطنه » والذى طال 
.ما طالعه وهو فى أحضان أحما به و خلانه . وبين قومه » وعلى بری‌وطنه . قال( : 


ألا ليت شمری هل أيتن ليله شنب‌النضاآزجی‌القلاص‌النواجبا 
فليتالفضالم يقطع الدربعرمنه. وليت الفضاماشی الزكاب لیا 
۳1 كان ف‌آهل الغضا لودنا الغضا. مزار » ولكن الفضا لبس وان 
تذ کرت من کي على فلم آجد , سوی‌السیف والریح ااردیی‌با كيا 
وأشقر خنذيذ بجر عنانه إلى الاء لم برك له الده رساي" "© 


(۱) جهرة أشعار العرب لای زیدالقرشی : ۱14 وما بعدها . 
.۰ (7)الخنذيذ : الجراد السكريم الاصل .. 


— و۱۶ سے 


ولكن اطزاق السستة رة 
أقول لصا : أرقموق لأننى 
نا راکبا آما عرضت فبافن 
وبلغ أخ ىمر أن بردی ومث‌زری 
و سل على و منی کلم‌ما 


وعطل قلوصی فى الرکاب فانهاه 


وبالرمل منی نسوة لو شهدنی 


فهن أى وابنتاها ‏ وخالی 


عزیز علمن 
يشر بینی آن سپیل بدالیا 


. ندامای من تحران أن لا تلاقیا 
وبلغ عجوزی الیوم أن لا تدانیا 
وبلغ ۳ وان ی وخاليا 


ستبرد أ كباداً وتبكي ہوا کیا 


4 من عيون الؤنسات مر اعا 
ااطبیب المداو, أ 


بکن وفدیان 


1 »ولا ار 57 ودعت قالیا 


المشية ما یا 


أرأبت زذن ماذا شعل انين والشوق » فى النفس الإنسانية 3 ف من 
احج جاه ی و الا ی له امرك ۰ 


FR #‏ ۱ ۱ 
وبعد » قبل لنا أن نقزل » بعد هذا الذى مر بنا . آن الشاعر البدوى ‏ على 
الرغر من ساطة الحياة الى كان نحياها . فى الجاهلية ء أو الإشلام ‏ كان مرتبطاً 
ندياره وأوطانه : ارتماطاً وثثيقاً : ليس له منه فكاك . وأنه حن إلى هذه الديان 
والاوطان - زذا ما انعد عنها لى سبب من الاسیاب. ‏ حنيناً صادقا ء تاتا 
.عن عاطفة قوية . وحب عظم ليها ؟ ! ۱ 
آما نحن » فبذا ما راه . 


4 


الان 
ب - الحنين إلى الوطن فى شعر الحضر 


وکا كان البدوى شديد الحنين إلى وطنه ‏ وهو كثير التنقل والترحال من ماه 
لاخر - فقد كان الحضرى . وهو الآولى بذلك ء فى حبه لوطنه » وشنوقه إليه > 
وولعه الشديد فى المودة إل رياه [ذا ما انتعد عنه » وذلك لاسباب عديدة 
لانخنى , منها : الاقامة الداعة المستمرة فى هذا الوطن والذ كريات اجميلة . التى ما 
تنفك عن الانسان فيه » من المولد إلى الات . ۱ ۱ 


وقد وصلنا ‏ من العصر الجاهلى - من شعر النین إلى الوطن » مانجد. فيه 
تحدث الشاعرعنو طنه مک وقد آخرج منه[خراجاً . فهی و طنه . وقد کان بعیش. 
قبها » حياة كلبا رعاء ورفاهية . إلى أن بدله الدهر منه بالرحیل والعاد . یهت 
1 دموح عينه » من شدة الشوق والحنين إلى ذلك الوطن العزيز » وعلى ما أصابه من 
يد الدهر . ونوائه الق لاترحم . قال رو بن الحارث بن عرو بن مضاش, 
الاصفر ( : 

كأن لم يكن بين الحجون إلىالصفا ان د ولل يسر بک سام ,< 
ول يتربع واسط) فجنوبه . إلى السرّ من وادى الأراكة حاضر 
بلى » نحن كنا أهكها فأبادنا صروف الليالى والجدود الموائك 


وأبدلنا ری بها دار غربق بها الوم باو والمدو المعاصر” . 


5 0 ( معجم الملدان ۱۸1/۰ ٠‏ ومروج الذهب : | .مم عاختلاف 0 
e‏ : جبل بأعلى مک . 


۱ ست 4۷ سب 
وکنا ولا لیبت من بعد نابت نطوف يباب الببت وایر‌ظاه 
فان تنتی الدنیا علینا ماليا فإن لحا الا وفیا التشاجك 
فأخرجنا منها اليك بقدرق ‏ كذلك با لناس تجري القادرا 
أقول إذا نام الل ول أ إذا لمرش لا ی ون 
| وبدلت منها أوجهالا أحبها قبائل منها مير وحار 
ومرنا اعد اوكا بطد .بل عشتا السنو؛ واه 
فساحت دموع امین تبي للد بها حرم آمن ,وفیبا الشاعر 
أنها اللوعة القة والحنين الصادق ».عل الابام السالفة . يوم كان الشاعرو قومه 


سادة الموقف فى وطنهم » يأمرون ولا يؤمرون » يطاعون ولا یطیعون » يبابون 
ولايهابون . والیوم يغلبه الین » » وتشده الذ كرى فيزداد بكام منهما . 

ویهاجر المسلمون ‏ فى سبيل الله ل إلى المدينة » وم يعتنقون أجل عقيدة», 
وأعظم رسالة . ومع ذلك › > فان حب الوطن ( دی 
معلقة نه . 


: ا ا لو قدر ل أن بيت قي‎ SE RL 
ليلة واحدة» وتمثلىء نفسه بمنظر تباتها الاذخر » ویشرب من مائبأ  ویدو لعيذيه‎ . 
مناظر جمالها . شول(۱):‎ 


ألاليت شعرى هل آیتن ليلة ‏ بفج صرق ا ور 
وهل أردن' يوم مياه مجنة وهل یبدون لي شامة وطفيل ؟ 


O 


1A -‏ ب 


وابن مكتوم » بغامه انين با GE‏ 
. الحجرة, فيذكر وطنه مك . وأهله فيه »> يذ کر الارض التى شب فيبأ » وهو 
يعرفها حق المعرفة . ولا حتاج إلى هاد أو دليل » إذا ما أراد المثى فيا . قالد۱) : 


من وادی أرض ہا أهنى 


0 5 . ۲ 3 ۳ 
ون أميةبن أنى عائذ ۳۳ وهو فى مصر عند عبد العزيز بن مروان -- [لىوطنه 
مک > وال أهله فبا . فینظم أباتاً » يمور شوقه ‏ وتساول آهله عن وقتر جو عه 
. ویصورق هذه الآبيات ‏ أيضآ ‏ العتمر الى ,. تبارى السرى » س على حد 


یرہ ۳ ما آرادت الرواح > عم تفارک الشوق والحنين الى وطنها 


قال (۲: 

می راکب من أهل مر و 
بل أنها قد تقطع o‏ 
مش اعد ها بات وان تارف 
وبانت تم الدار م لات 
فلما رأت أن لا خروخ وإنا 


عطت عجدول سبّطر فطالعت" 


عكة ی همسر المشية ر اج 
تباری‌السری‌والعسفون اازعازع ۳" 
بلاد سایمی وهی خرصاه ظالم "۳" 


لتخرج واستدت علا الصارع ۱ 


٠‏ لها.من هواها ما تن الأالمُ 


وماذا من اللوح لمانی تطالم ۱ 


فلا غرو بعد ذلك »أن يقول له عبد العرير بن مروان د اشتقت واه إلى أهلك 


- 185/6 : معجم البلدان‎ ) ١١ 


E )الاغانى‎ ۲( 


۱ (۳) ارق : الارض الواسعة . و الزعازع : : من جری زعزع . آی شلدید ۰ ۱ 
وزعزع الابل : حثها . والسفون : من عسف الرجل : سار الیل خيط عشمواء . 
۱ عو تا . وأدض مخوعة الى بها خوص الارطی والالاء . 


144ات 


يا أمية ! فقال : نسم والله أيها الأمير . فوصله وأذن له , على حد تعبير ألى الفزج 
الااصفبانی(۱) . 

وقیس لبنی() شاعر عاشق . والماشق دام الحنين » موصول الشوق » يذ کر 
۱ حبيبته وديارها كل حين . فينسا ءل فى قصيدة له : هل ستعود آیامه السالفات > سین 
کان مع حبيبته لبنی بذی الطلح . بمیشان عيشة الماشقين» داعبا إلى الدار الى .با 
حیته » بأن بسقبيا الحباء وآن يتم فما الخصب والغاء . تال 1 ۱ 


أرابسية با لبنة یمتا لل بنئالطلح آم لاما نیع" 


5 ۲ 8 8 
سق طلل الدار الى انم چا حا ثم ویل" صیف" ودبیع 
وعندابن مفرغ الخيرى (۲۹ ۰ فلح صدق الماطفة . وحرارة الشوق والحنین 
إلى الو طن حين يلمع البرق . ويثمنى الشاعر . أن حور ذلك البرق نارآ لانه ذکره 
يمنازله ودياره , وديار حبيبته الى أقفرت , وهاجت ذكرياته » فلم علاك دموعه : 
فبك على الطلل القفر » وقال لصاحبه : أن عركج قليلا . ليتذا كرا شوقهما » ويعيدا 
إلى ذهنهما أيام اجتاع الشمل الذى تيددء حى كاد الصب أن ينتحر انتحاراً . فقال 
له صاحيه : أن الحى قد سار وأنه لن یغنم‌ما شیتآ بقاژهما فى هذه الدار ووقوفبما 
٠‏ على هذه الآطلال , فلم پسمع. الشاعر منه . لانه صب » لايستطيع . إلى هذا الذى 
دعاه صديقه إليه . قال (۲1 : 


ع (۷) 


سما برق > الخجانة فاستطارا لمعل البرق ذاك 7 ۴ 
قمدت لما المشاء فهاج شوق وذكرنى النازل والديارا. . 
دار 3 للحما نة مقفر اتر يلين وهحن نَّ اقلب اد کار ,0 


(0)الاغاق :۰۱50/۲۳ (۲) توف فى زمن معاوية . 
( ۳ ) قيس ولب شعر ودرامة لدکتور حسين نصار :4 
( 4 ) ذو الطلح : : موضع ) ٥‏ ) توق عام ٩4‏ ۵ تقريباً . 

. . ٩۰ - ۸۸ : )شعر ابن مفرغ الخيرى‎ ٩( 

. سا برق اانة : ارتفع من ناحيتها . يحور : يرجع‎ )۷( ٠ 
. الادکار . التذكر‎ )۸( 


س ۱0۵۰ 35 


قم آمك موع"_الینو منى 
قسرّق فالقرى. من صر تاج 
فقلت* لصاحبى عرج قليلة 
باية ما غد وم جيم 


نجه فاستنی بين شن 
کان م آغن: فى المرصات من 


و امع غناء من خلیل 


م 


شق“ صدورها اللجج الخمارا 


ولا الفس الی جلشت" مرارا ‏ 
قدب الراهب الطلل تزا ۲۳ 
نذا كر شوقنا ارس البوارا“ 
فکاه اسن ينتحر انتحار ا 


a4 


زمانا ثم .أن احی" سار 


2 


فق 


۱ e 
 اراوبع' وم اذعر بقاعتها‎ 
وصوت یفرط ۳۹ لع المذارا‎ 


ره 


وق سجن سجستان ۰ يتذكر ابن مفرغ دار ساب وأطلالها U‏ 
1 المسافة . كيف يستطيع أن ينام : وقد کبلته الاغلال! فهو آسبرها . وأين منه السلام » 
وهو ناء عنها ! فلترجع له التحية . ان كان في امكانها رجوعاً . وأين منه التجائب 
' والجياد والغزلان ! وأين منه‌جنته والمطايا التى يسرها لار تعاله ! ٠‏ لقد ذهب كل ثىء . 
وهدم الدهر عروشهم > وأيل وطتهم . . و کل الدنيا و کل النمم ستنفد بوماً وتفنی . 


(۱) سرق . [حدیکورالاهواز» وصهرتاجوديرالراهب . أما كن قريبة منها _ 


(۲) درس الرمم 
(۲) الج تن : أعالى الموج . 


. عا . البوار . ما بار من الارض . 


٠ (‏ ) أذع : أخاف . القاع : أرض سبل مت . السار :تلع مار 
( ه ) القرطق . لبس خلع ۰ العذار : من خلع عذاره ورسنه . آی.غدا عل 


۱ لاس بشر . 


/ 


SS 


اموت 500 ولوكان الحى مليكا . أتبا e‏ طاق درا ۱ 


وهر مخترب منجين فی ينه . 02J‏ : 


دار :سامى بالحبت ذى الأطلال 
أبن منى السلام من بعد تأ 


این می نمائی وجيادى 


: أن ۷ أين حنتی وسلاحی 


حدم اهر عرشّنا فتداعى 
0 دعانا زوا له فأح:] 
أم فنبنا حابائنا نیش الو 


2 


٠‏ کین نوم سیر فى الأغلال” 
فأرجمى لی یی وسوال 
وغزال سق لاله غزای ۳" 
ومطاا يسما لارالی ۳ 
کل ديا واعمة ژوال ‏ 
نت معي البارك والأقيال ۳ 


و 


٠‏ فبلينا إذ کل شىء بای 


وفى إحدى قصائد عبيد الله بن قيس الرقیات(1) » لح الحب الصادق للوطن » 
وألم الغر نة الرهيب » الذى سيطرعليه » حتى راح يبعث همومه بلوعة وحزن . فسيطر 
«ذكرياته » حين کان بديار عامر » حين كان يقف حول أبن شانشة قومه بأرضبم » 
والماوك قد أفر دوا الشاعر . حى لعبت به صروف الايام والليالى . فيسأل الطلول 
فى الاطرون وحوران عم . فلا تیه .فیک وبتذکر معش ره > حين كانو| ماوك فى 


سالف الرمان Jb.‏ : 


(۱) شعر ابن مفرغ : :۱۲۵-۱۲ ۰ 


۰ (۷) ابت : موضع : 


(؟) نجائی : جح جيب ونحيبة » الناقة السکر جة . 
( £ ) جنی : كل ما وقاك » والجنان وال جنانة والجن والجنة :رس 
(ه و ) الاقیال : جمع قيل ء وهو الملك »› وام مو دون لك الال . 


ب(٩)‏ توق عام ۸۷۵ تقريباً . 


( ۷) ديوان جید ات بن قيس الرقيات : 116 + 5 6 ۱ 


ای 


7 . 3 
واغترای عن عامر بن لؤى 


کل يوم ألق ابن شائئة ليس 


7 ی ۶ 
وم لول فارقمم افردوی 


آقنلت" مهم الفر ادس فالخو 


* 5 € 5 ۶ 
فضمير” فالاطروت فحوران 


لم تجینی منها الطلولة دا أملك 


۳ ۳ 
وتذ کرت معشری وهم کانوا 


رو ال" 
عن الع م استطاع ا 


سلاد ‏ “كوت 
۳ 


حرم دو e‏ حنين” الثمال 
وصروف ۷ یام بی والايالل 
طُ ذات ی یو ذات الظلال 


۳ 


م 


60 


فق 5 تسيل كال شال © 


ماوكا فى سالف الأحوال 


0 وحين بحتاز الشاعر القناطر فى حوران مغترياً + سمع النسوة اللا خشین من 
تكليمه . وقد أخف دموعهن الراقع ۰ وهن همسن فا يون ( شط بالحبيب. 
آازار) . فيو یذ کرهن‌حین استقلو| من فلسطین » وفادزوها مباجرين عنها , ال( 


أن عبدي ee‏ غداة استقلوا 


. الاقتال : الاعداء‎ ) ١) 


من فاسطین والدوع غزار 


1۷۶ 


4 


ران E‏ نواعم" 


(۲) شائنة : مبغضة ل وا متسر 


(۲) افرادیس : البساتین رین ات ونر کی یی 


الخوطه . ؛ موضع . 


٤ ) ۱‏ ) ضيروا ماطرون وحوران ماش . ساپس جمع إسبس وهوالقفر. 
5 ه ) الاوشال ؛ مياه تسیل من أعراض الجبال . 


(1) الديوان: ۰۱۱۱ 


( )من لسن + وتان شا وات ليزن انم ۱ 


: : ۱ تست ۴و1 — 

۱ و 7 ان ت@ ۰ ۳ ۱ 1 4 

م كلمن ق الین ۳ الاب وغطى الدموع منهأ اا 

١‏ 7 5 ت اام ()ء 
غير أنى معمت حين انصرفتا . قولهم : شط بالبيب الزار 3 

ولابى قطيفة أشعار شاهدة بحنينه لد وله وهو شول<؟) : ۱ 


5 د »> لما ۱ اهل «فسلع »فدا الال آمستاتصتع 
وبالشام إخواق وجل فشر فقد جەلت 7 الم تلم 
رد قد اننا طن مر شان ول قنور لیب ایب 
الا طام ؛ والق یبلفبا سلامه وتحياته » مد طول الفراق والبعاد . قال(*) ؛ 
ليت شعرى وأن می ليت أعلى اليد يلين فبرام" و 
أم ی العقیق آم غیرله ا ق U‏ و الآيام ؟ 
وبأهل بدات 9 وجا وجذامًا واين منى جذام" 
وتبدلت” من مساكن قومى والقصور التى بها الاطام 
01 قمر مشید ذی أواس ۳ على ٠‏ ذزاه اما 
اق منى السلام ان جثت قومی ‏ وقليل” مم لدی“ البلا 
ويزيد الزهير بن دكار » عل هذه الابیات , أبياتاً آخسری » تظبر |اكتثاب هذا: 


الشاعر الذى يقطع الليل بال فير والأرة ق حنیناً إلى آهل ووطنه . وخشية أن اش 
ای صا : 


( ۱ ) انار : النقاب الذى ينطى الوجه . ( ۲ ) شط : بعد . 

زم ) الاغاف : ۳۸/۱ . ( )المد ای n:‏ 
(ه) عك وش وجذام : : أسماء قبائل عر بية 

٩ (‏ ) الغا : ۳۸/۱ وفادها . 


۱ ۱۵۶ - 
افطع الیل کله. با کتتابر وزفير فا أکد 'أنام 
نحو قومی إذ فرّقت بيننا ادا . وحادت عن قصدها الأحلام 
خشية أن صم عنت الدعر وحزب شیب" نب الغلام” 
۱ فلقد حان أن یکون لهذا الد هر “هنا امد وانصرام 
وله - أيضاً ‏ تساول عن الدار ؛ هل غيرتها نوب الأحداث ؟ وهل سيراها 


مرة آخری ؟ لانه فى غرته 0 كلا لح سحابة وبرقاً ۽ دعاه شوقه إلى الداروالاوطان. ۱ 
قال(۱) ۽ 


ألا ليمت شمری هل تسیر مدا 
جحبوتب الملل أم كمبدى القرائن 5 
: وهل اذور حول البلاط واف من ای" أمهل بالمدينة E‏ 
إذا برقت نحو الحجاز سحابة ٠‏ دعا الشوق منى برقبا امنيامنه 
فلم ارکپا فة عن بلادها ۰" ولكيه م قد ا كائن 0 


ويحن أبو قطيفة إلى بلاده , وقد طرد عتها » ون إلى الشام وکان انن الز یر ۱ 
هو الذى نفاه . فلم يخرج من دياره رغبة منه » وا كان مر على ذلك . إذلك 
قبو بحن إلى دياره » وژل أحبابه . قال(4) ۽ ۱ 


وما أخرجتنا رغبة عن بلادنا ‏ ولكنة ما قدّرَ الله كائن” 
خن إلى تلك الوجود صبابة كأنى'أسيرٌ فى السلاسل راهن 


(۱ ) الصدر السابق : ۱/۱ : 
(۲) جبوب المصلى : الحجارة والارض الصلبة ۰ 
(۳) آدژر : جع دار . (4 ) الاغاف : ۲/۱ . 


۱ س ون [ ل 
٠.‏ ونصیب بن ریاح(0), شاعر تاز شعره بالمذوبة والسلاسة . والرقة » وعتاز 
: كدي رب اضر 2۳8 : الى بريد رمعا > خن إلى وطنه الذى ابتعد عنه » وهو 


: رقیق فى حنينه . رقته فى شعره . 


0 أنه يطلب من رفيقيه أن يقفا 3 مسرن فيال لاوا ليت ا من 
ف ليالى ؤضله مع ليل > حين کان أهل ليل قطنو نبا . لقد رحلوا عنها » وباتت الدار 
لانستبين لسائلبا جواباً . و یظل صاحاه واقفین . ویظل دمعه جری على خديه » 

۱ تمود به جفو نه حتی إذا بدا له اليأس منها » بر . وم يستطع الناس أن یلو موه 
افیا . انه [تمايحن إلى الوطن » حنینه إلى حبيبته ليلى > حين كانت سا كنة فيه . قال(۱)؛ 


قفا أخوى" أن اللاز لبس 5 كانت بهد کا کون" 
یال" تملمان . وال ليلى قطين” الدار فاحتمل القطين؟ 
و 3 فانظرا ابن نما ساأناها به ا ۷ ین 
افظلاً واتفين ول دی على خدّى جود به الجفون” 
فلولا إذ رأيت الاس ملا بداأن کدت تشك الان“ 
روحت فل يلمك الناس فيها م تنلق علق ار منم 


. وحن عبد الله بن الزسر » هو وقلوصة 2 به وصبابته . 
لقد نزح عن داره.. فتذكرها . ويمد غن أحبابه » فمادت به الذكريات [لهم ٠ ٠‏ 
-وحنت ناقته لبرجمه خلفه . لسکنه صم أن سیر أمامه . قال(۷): 


0 (۱) توف عام ۱۰۸ ه تقريباً . ( ۲ ) شعر نصیب : ۱۳۰ ۰ 
(۳ ) القطين : سكان الدار . 4١‏ ) تبين : تفصح . 


(ه ) ترشقك العيون : تحد النظر إليك , كأنها ترميك بالسبام . 
(۱) ۸ تنلق کا غلق الرهین ی ف ل 
۰ (۷) الأغاف: ۰۷۱۹/۱۵ ۱ 


۳ 
حنت قلومی وهنا بمد هدأنها فجت منرم صما على الطرب ۲٩‏ 
حنت إلى خير من ت العلى له کالبدر بين ای سفيان والمتبر 
۰ تذكرت بقرى البلقاء نائله لقدتذكرته من نازح عزب "2 
" وله ما كان بى ولا زبارئة وأن آلاق آباحسان 8 أرب 
حنت لترجعتى خلق فقات ما هذا أمامك فألته فتى العر 5 
۷ تست الشر عار لا شارت ولا يعاتب عاد الحم : انض 


یشم الراعى افړید» بالغریة :بون اور عبر ومااکا . فيثى عام ثناء. 
عطراً > لاثم کرام » > يعفون عن بيت الغريب اجاور . قال(4) : 


0 ۱ ۰ 30 و ۱ 
. إذا انسلخ الشهر” الحرامٌ فودعى 2 بلاد کم وانظری ارض عامر 
واثنى على این مرو ومالك تناو .يوافييم چ وفائن 


كرام إذا تلقام عن جناية أعقاء عن بيت الثريبالجاور” 
٠‏ ور بن ربيعة(7) » بیاغ به اليأس منتهاه » وهو بعيد عن وطنه خط أل 
لن يرى منازله ب مرة آختری - فلا دار أحبابه داره . ولا موطهم موطنه . 

ولايملك من حقوق . ومن مقدرة » على حك القاسى ٠‏ إلا أن يرسل صرخته » التى. 
شل أبعد ما يصل إليه [نسان عن إلى وطنه » حنين عر ! حبن بقول : ١‏ لا بعد نك 
الله با سكنى » . قال(۷) : ۱ 


( 


١ (‏ ) القلوص من الإبل » الشسابة » والوهن : نحو من نصف الليسل . والمدأة. 
والهدوء ؛ السكون . 

(؟ ) البلقاء كورة من أعمال الشام . ونازح وعزب ؛ سید . 

(۳) توق عام ۰ تقريياً . (4 ) شعر الراعى الفيرى وأخباره AA:‏ 

)0 ه ) قوله › عن نا به : آى بعد غر بة وید . 

(1) توق عام ۱.۵ ه تقرياً . ( ۷ ) دیوان ر این :۰-۳۹ 


بت ۵۷[ نت 
ل و 3 7 ۷ ۱ ۰ 

همات .من امه الو هاب مزلا إذا l=‏ لسيف البحر من عدن 
وحل أهلك أجيادا فلس نا ۰ الاالتذكر » آو حظ من الزن 
لا دار م دار نا ارهن أن دعت . نواك عنا 3 ولا lg‏ وطنى 
خلست أملك الا أن أقول إذا ذکرت: لا بمدنك الله باسکتی 
والطرماح(6۱ بطرب ويشوقه البرق المانی . لان هذا البرق يلمع من نحو أحبابه » 
الذين ثم بعيدون عنه . وأنه لرقيق » سرعان ما يتذكر أحزانه » حين يعرف الثريا » 
نی ظال ما كانيراها فى ليال الحجاز » هذه الثريا تحزنه » لانها تذكره بوطنه » وهو 

بعيد عنه : غریب عن دياره . قال(۲) : 1 ١‏ ۱ 


ف 0 0 البرق فج الر 42 فج القاقن 7 


۰ 7 7 ۱ 


ا الرق ت شے * وهنا امد داندت و محث غير داي 
1 ر أن عرفات الثريا 0-3 2 بقزون احبزای 

والاحوص(؛! 1 یکون فى عمان » وطرب إلى أهل سلح ٠‏ و بعلم آن‌هذا (لتشوق ۱ 
ليس نافعاً له . أنه معنی طال ماردده الشمراء قبله ؛ ثم يخاطب صاحبه . هل أحزنته 
الریاح المريضة › والبرق ؟ فان غريب الدار . تشوقه البروق » وأنه حين يتطلع 
إلى ديارثم . ٠‏ لا إستطيع قرم أن برأها . فيغضى . وقد آره به اليأس . فاتمات 
مداعءه » وفضحته نظره . شم من شم أساته ۽ شاه عن اله > کف اشتیاقه 
وصباته و بکاوه 0 إل هن بعد عن الدار باختیازه ۰ وال 202. ۱ 


(۱) توق عام ۱۰۵ ه تقرياً . ( ۲ ) دیوان الطرماح بن حكم : ۰۱۰۷ 
(۳ ( الفج ۰ : المضربالبتيدوهوااطر يق الواسع بنجبلين: وفع اا قران موضع 5 
( 4 ) توق عام و: ٠ه‏ تقريباً . 

(ه) شعر الاحوص الانصاری : 46 ل 4 


س ۱۵۸ مب 


. أقولهُ بان وهل طربى به 


۱ أصاج الى مجز نك ریم" مريضة 
فان الفریب الدار ما يشوته 


ومن دون ما أسمو بطرف لارضیم 
نظرت على فوت وأو عشية 


و ءِ 2 
ولاعين اسراب رن كا 


لا بصر احیاه بحخاخ تضمنت 
فابدت كثيراً نظرق من‌صبابی 
وكيف اشتیاق الروك صباية” 


اى أمل - 


ام أن : نشوفت ت زاف 
وبرق لذلا لام 
نسم اریاح والبروق اللوامع ش 


مفاوزٌ منبر" من التبه واس 
۹ ۳ رح م2 4 

ينأ منظر عن حصن عمان افع 5 

تمل يكيدل الاب منباللدامع ۳ 


م{ 


منازلهم منبأ الل اع الدوافم 


{0y 


وأكثرم منها ما تجن" الأضالم 


إلى من تأى عن داره وهو طانم 


' ومخاطب الاحوص موقد النار بالعلياء . لان هذا الموقد قد هاج شوقه » حین 
وقف عليه » فانثالت عليه الذكريات » وقد أضاءها سنا النيران . وياومة اللاثم : 
فيقول له » أن يرتدع عن لومه + ان حب هذه الدان , وذ كرياته فيبا قد تشر بت 
Û‏ و عن عا 1 وما تأمله إلا لانه حرين عقد انتابه لشجن شم 


0 ) العقيقان: موضع . وريج مريضة : لينة المبوب رقيقة . 

(؟ ) الفوت : السبق . وأوفى » أشرف وارتفع . ويافع : المرتفع المشرف . 

( ۳ )اسراب : وأحدها سرب » الماء السائل المتنا بع . تعمل : الشرب تباعاً . 
يريد أنها تكجل مرة بعد آخری . الصاب : عصارة الحنظل شجر مر . 

(4 ) خاخ : موضع . والتلامع ؛ أرض غليظة مرتفعة . مفردها تلعة . 
والدوافع جمع دفعة . وهی التلعة من مسايل الما . تدفع ماؤها فوتلمة أخرى + إذا 
جرى فى صبب وحدور ء قتری له مواضع قد انبسط فیبا شيتاً واستدار 


) و ) من الثىء ؛ ستره وأخفاء 


ينتهى إلى أن لما ليه “هذه بان مناخ ور مدی سل > أن مد وأ أيه قياقد 
ذهيت إل عت رة قال12) : 
+ 


ش يأمو قد الثار بالملیاه من اضم أو قد فقدهحت‌شو قأغيرمنصر م 
| يموقد “انار آوقدها فان لما سنا بیج فواد الماشق الستدم ۳ 
"1 . بر و ثم الم e‏ 
ار" ضاه سناها إذ نشب للا سعدية دلها یشنی من لسر 
ولا لا منى فا فتلت له قد شف جسم ی الذى ااج ت‌پاودی. 
فاطربت لشجو كنت امه ولا تأملت تلك الدار من أَمَم, 
۱ لست لياليك فى خاخ بعائدة E.‏ فنك ولا 0 ذى سا 

وسعيد بن عبد الرحن » ردي اهام ۰ د تراعه ».قتا ج' طرباً وشوقاً إلى 

الحجاز . لآن حیته هناك ؛ وأنه لیذ کر أنها خرجت تودعه . وقد غسل دمعرا 
كحلبا . وم نت أن يقم بجوارها . وتساءلت طویلا . كيف يطيق الحبیب فراقا 
عن وطنه ! ین ی اس ی ی ای 
أجل حبيته , قال 60 .20 


۰ ی ۳ ۶ (). 
عاوية أمست ودوك وصالها. مما مصر ٤‏ را وا" 
حو تطيف بها نواعم الى ما اصطفى ذو الثيقة التوسم"" 


اضر 27 28 0 : ۱ 2 ۳ 
حن مجان البحور وجوهرة کار فيه على النحور ينظم, 


ین ( ۲ ) أضم ؛ واد تحبال تهامة . 
( ۴ ) السدم شديد العشق ۱ 
WANE)‏ 2.۷۳ 
( ه ) عابد جبل عصر . والقازم ؛ بلدة شرق مصر قرب جبل اور - 
(1) النيقة [سم التنوق . أى التخير . ۱ 


مات 


قاات وماه المين ینسل كايا 
يا لیت انلك با سمي بارضنا 
«فتصیب لذ عیشت ورخاءه 
نه ال الحجاز فانه 


الا ترجه 
وهم جاورنا» فقلت لها اقصرى 


أفائق الوطن” المبيبة لزل 


أن الحماء ب ند هت 7 


و تسم ی از 5 


من اجلها ترک القرار وخفضه 


۱ 2 ١ 
واقّد کتمت غداة بات حاحة”‎ 


عند الم راق اسيل" لمجم 
تلق الرانی 


تاو و 


| فنكون اجوارا فاذا لتقم 


ب ه عيش الكريم مذمة 
عبش بطيبة وم غيرك أنهم 
ناء وبشرى باطدیث الأقدم 
طر با ل إذا بترم 
ام الأرداج حين تلم 
فى الناس مشب لو القسم 
و آسجشی مام ا آتجتم 


لم ك2 5 KZ.‏ 


ف الصدر لم 


لا نظن أننا و اجدون شعرا ٠‏ عثل هذه الروعة اول هذا د 


حياة الفربة . من أجل حياة أفضل . 


وین الفرزدق۳) أهله ووطنه » حينا كان يبيت مع صحب له »بدبرحان ۱ 


فیتوم أن فاقنه تبكى حنيناً إلى الوطن . ومبيجه حنينها , فيذكر دياره وأفله «فیجسن 
حنيناً صادقا ۰ کی له السور ۰ فتهل دمو عه ولد به من دواعی الحنين ما 


يشوف على دواعى ونين ناه . قال7؟» 5 
۹ ام مر وم ا 2« (O0,‏ 
وللة بتنا دبر جسمان: بوت هحو دا وعدا کالهسیات دصر 5 


(۱) توق عام ٠ه‏ تقريياً . 


)۲ ) دیوان الفرزدق : ۳۹/۱ 1 
(۳ ) الحسیات : القسی . : 


۱ وکناه 


I - 


یکت ن اتی ل ليلا فهاج بكاذ ها 


۱ وخنت. ین e‏ همرحت وه 


تروم على نان فى الفجر ناقی 


فؤاداً إلى أمل الوريمة اوا 


ع ذى هوی من شوته ماتنكرأ 


۰ وكا چان الباق آن سيد 


1 وان هی حن ت كنت بالشوق اعذرا"" 
el‏ . ومثله تلك الصورة اجميلة الى نحسبا بأعماق عو اطفنا . 


حیتا یلو ی ابن أبى الرقراق » عينيه إلى ديار 


۵ رجاء أن يرى سياه > ذلك النجم 


الذى يطالع أهله ‏ أيضاً ‏ والذی كانالفرزدق وصحبه . بستأنسون به » ويشغلهم 
انين عن آنفسیم ۰ ”ی تفرم إلخامة 93 فتبيج 0 . قال 


۱ الوی ابن ای الرقراق عينيه بع دما 

۱ را أن بری ما اهله بصرو نه 
كنا نرى النجم ان عندا 

مستأنسین i‏ له 

یک ان تغنت فوق ساقر چاه 


5 س fel,‏ 
2 غود 


ی اعالى ايليا 


سهیلا ٤‏ وقد واراه اجبالاعز ا" 


ا و 
سهيلا فحالت دونه ارض جيرا 


O ARE a 
٠" اناو خليط عن خليط تغيرا‎ 


هاجت له فتذكرا 


2 
شامية 


ولا بخطىء الملحظ » من يرى حنين الفرزدق إلى وطنه . لك الرابطة القوية بين 
حنینه وحنین ناقته . فكان انعر بريد أن يشبت لنا عن طزيق اأقارنة , أن حنينه 


7 الوديعة : : موضع 57 : آمیل . 


(۲) أراد ان العين : دممبا . (۳ 


) ددم : تطوف ٠‏ تحن إل وطنبا . 


(4) دیوان لفرزدق ۱ | ۱۹۱ - ۰۱۹۷ 


(ه ) أيلياء : بيت المقدس ٠‏ غوار: : بزل الغور. 


(1)أعفر : موضع 


(۷) الخليط الخالط فى الجوار ؤاارغى . 


يد 


۱۲ات 


قوی عنیف » حتی أنه ليبلغ فى دته ملآ لایصله حنين النوق ب ویالیت: حنين ناق 
كان مرتبطاً بالمنازل » التى محن هو [ليبا . وانظر [ل‌الصورة الرائعة » وشدة الشوق 
فيها فى قوله : « حنين يول تبتفی البورائم ء٠‏ والبو : جلد الحيوان يحشى بالتن. . 
أو القش : وم يفعلون هذا حين يموت فصيل الدابة » لیقر : ليقربوه مها اد 
فيدر لبنها . تاد : 


۱ 7 ی ۶ (۲) 
تحن زوراه الدينة اتی حنين ول تبتغي البورام " 
ويا لدت زوراء للديئة امبهت" ‏ بأجفار فلجأوبسيف الكواظ ۴" 


وجرير(4) یفرب ۽ ركأن الحرن يتجسدقغربته . فهو فیبا لايزار ولا يزود » 
ويكفيه حزناً . ذلك الفراق بینه و بين أهله , وأحبابه ووطنه قال(*۲ : 


مره : 2 3 1 
کانی ۳ بس زکا وبين قرى ألى عقوف آم سیر 1 
کی >( فراقیم ونی غریب لا أزارولا زور 


۱ وتفن قلوطه بند هدأنيا . وچیجبا البرق»فيطلب منبا أن يكون حنيها ls‏ 
۱ رويداً» لانه هو أيضا ‏ بحن وينزع إلى أهل نجد ۾ قال (۷) 


حن قأودى مد هده وهاحبا ومیضص ) کل ذات السلاسل لامع 
فقلت لبا حنى رویذا فانتى إلى أهل نجار من لهامة ناز 


وقوه ميد (۲) العجول: التكلى .. 


. (۳) الزوراء : موضع عند سوق الدينة عند المسجد . وأجفار فلج وسيغته 
٠‏ ااسکواظم:موضیان . ۱ 
(؛ )توف عام ۱۱6 ه تقریاً . (ه ) دیوان جر 1۷۸ - 


(1) المديير وزكا وقری أبى صفری : مراضع ٠‏ (۷) الديوان : ۷۹ 


— ۱۱۳ - 


ویذ کر الشاعر فى هدأة اللبل تری النواظر وار ی 
۱ أنه موقف يزيده مرارة , وآن اللوام لیلومونه على الصبابة والحنین » وعل تذ کرو 
لظعن. أحبا به . J‏ ۱ 


کرت ر ری نوا واه زای فكاد القاب” ینصدع" داعا 
كأن الرخل فوق كرا جفول اقام 1 عات له السرا“ 
ويحبذ جرير جبل الريان . وڪ سا کله › بایان » وعی النفحات الهانية ‏ 
الق تأتيه امن هذا الجبل . تهب شمالا » فتذ كره باطلب . وتدفعه إلى نی عودة أيامه 
فى هذا الجبل » و عيش به طالا أحلول وما لانا , قال( :. ٠.‏ ۱ 
یاحبذا جبل الريان من جبل وحبذا سا كن الريان من كانا 
وعدا شات من عات اتيك من بل | اران أحيانا 
هبت شعالافذ 78 ئا کرک د الصفأة التى شر ف حور انا 


ی ولزن را ول وف یا 
وذو الزمة2:» ¢ کن تافته إلى أبله بالزرق ¢ أوطان 1 » فیحس نيما لآنه يمن 
مثلبا تال( : ۱ ۱ 


سيم سس مسر 


(۱) الدیران : ۲۸۸ - ۰۲۸۹ 00 
(؟ ) الداع ؛ الواحد ؛ نديع :الب القريبة القعر. والتذيع : الذى بحن إلىوطنه 
(۳) قرا : ظهر . وجفول : أراد السفيئةالمسرعة . المانحان : الذى مد الشراع 
وبرفعه » وأحدها مائع . 
4١‏ ) الدیوان: ٩۳‏ . ' (ه ) توف عام ۱۱۷ ه تقرياً 
(+) دیوان ذى الرمة : ۰۷۰۹ : 


س 1£ س 


5 ۰۱.۰ م ره ۰ (۱) 
خن إلى الدهنا مخفان ناقتی واین البوى من صوما ارم 
: ۶ 5 0 1 
إلى بل بالزرق آوطان آهلها اون منبا کل عاياء مسب 9 

و العر جبی(۲) من شعراء الرقة وأهوى »شأنه فى ذلك . شأن الاحوص ؛ ونصیب 
أنه يضق عا يفك مزق و قدرة » وریق عواطف وأسلميس » على شعره » سا 

من المشاعر ای بحسها دارس دوانه . 

وهو ین بذ کرالدیان عاول أن خضعها لرقيق ا 
وأنه لمقرر › باحساسه الآصيل للاشياء ¢ ووعيه الكامل للدنين إلى الوطن > أن 
وما يبيج ذا الموى إلا الوطن » . فهو ععس -بذه الرابطة الوثيقة » بين الانسان 
ووطنه . یج قلبه بعد سکونه ‏ يبيج لانه لح البرق يلح لاا من بلاد الم › 
فستربه الشوق إلى تلك الديار , لانبا آوطان ليل » وهل کال وطان ما يدير اموی 
والشجن ؟! و بلحوه رفيقه حين بیک ‏ فیطلب من اللاحی أن يكف عنه ۰ لاه معی 
غریب » یسک حين یذ کر أحبابه ودیاره » آنذاك » يقتنع صاحبه فيكف » وكأن 
المرجی قد ذ کره ما کان نسی . قال(4) : 


هاج قلی بعد ما كان سکن لوبق لاح من نحو الجن 
فاعترانی الشوق” لما ل موهناً قد اعم وهنا E‏ 
فالجى مته حى المج إلى أظرب‌الأحسا إلىالقصر قن" 
تلاك أوطان إلى ولا مابهيج ذا الحوى إلاالوطن . 
( و ) الدمناء وخفان: موضمان . (۲) الزرق : أكثيه بالدهناء . 
(۲) توق عام ۱۲۰ه تقريباً . (؛ ) ديوان العرجى : ۰۳۹-۳۸ 
) ۾ ) خلت ابرق وخبلته : تو “مته . موهنا ؛ متءاق لته » ووهنا متعلق بلج » 

وكلاهما ظرف زهان يدل على نحو منتصف الليل . 


1 6 المر ج الوادیالذی اسب [لبه الشاعر . والاظرب ۽ الرواف الصغيرة 0 
والاحساء والقصر : موضعان . تن : جد, . 


س و هم 


بات یلحاق رفيق أن رأى 


فارعوى عن ذاك إذ فطنته 


ee 


۱ ا - هن 


ازج الدار 3 اس دا شدن ۱ 


۱ للذی نلق » وما كان فطن 


وهذا انين بلازم العرج ی فى قصائد كثيرة له . > بل وحتى فى واقع حياته ٠‏ ابو ۱ 
يأرق , لآنه مشوق . ويشم سنا البرق من بعيد : عسى أن تصدقه البروق فا يذوق ' 
النوم , بانتظار جوابها . وقد اعترته صبابة وشوق إلى أوطانه » حتى يفقد الشمور 
عا حو له » فينيه أصحابه بيكائه ,وأما اله من الوجد . فينقبووا إليه » ویمذله أحدم. 
e‏ لعذله اد ی ۰ یذق الموى :و ليحرب انين . قال 


آشیم سناه من بمید وربا 


فاذنت من وم » وما زال عامله 


له تعتری الرء الغريب صبابة 


فتببت لا شفنی الوجد والبک 
عزوفا عن الاهواءلم حى ليلة 


کک سس سمو 


لبرق تبدی آخر الیل نف ۳ 


000 9 1 (4) 
(شام البر وف من بعيد فتصدی 


۷ 5 (ه) 
إلى الضبج ذاك البارق الق 


وشوق إلى أوطانه حين ببرق 


آخا للذى قدغالی وهو و 
لشوقو+ برفع !انب مرفق "۲ 


(۱) بلحای : پلومنی . وسن الدمح امتا چا 


(۲ ) الدیوان : 


(؛)أشم 


SS: 


ار ۷ 


(۲) ملع : جبل لد 
(ه )عمل البزق ؛ استمر خطفه . 


۳ : التصرف . ويقال : رفعمرفق البعير ل‌جنبه [ذاعقل » وانفتل 
مرفقه إذا أطلق من عقاله EE‏ عدي 


بت 1 — 


: وبعد ء فن الواضح الجل , أن لشعراء الخاضرة » حنیناً طاغياً إلى أوطانبم » 
LS‏ قاد اوقم سای رن جه رات 
رقيقة » فيأشعارمم التى وصلتنا , وتناولناها بالبحث والدرس . ولكن هناك مایلقت 
النظر » فى دراستنا لشمر الحضرء فى الحنين إلى الوطن . ذلك هو قلة هذا الشعر فى 
هذا الباب , إذا ماقيس هذا شمر البدو » فى الباب ذاته > وف الحقية ذاتها . وسبب 
ذلك فیانری - هوأن الحضرئى أقل ابتعاداً عن,وطه فى عامة أحواله وحياته , 
من البدوى » الذى ينبت حياته على التنقل وعدم الاستقرار . حتى لكأن الاقامة 
ظارئة على البدوى › والترحال هو الاصل فى حياته 5 ومن هنا قل أن جد شاعراً 
حضرياً جاهلياً » قال شع رآ فى الحنين إلىالوطن . كذلك , فانمعظم الشعراء فى العصر . 
الإسلاى › كانت تغلب علهم سمة البداوة على الرغى من عيشهم فى الحاضرة ى 
. اتصالح .ا . يضاف إلى ذلك , آنا (نتطرق إلى أى لون من آلوان انلیدالشمری» 
الذى يظهرفيه این [لىالوطن ۰ من أن لاخر كشع ر الاطلال عند شعراء احاضرة . 


انلا ٠‏ 
الحنين الى الوطن فى شعر الرأة . 


تمتاز المرأة برقة الإحساس » ورهافة الشعور » وشدة العاطفة . وقد انعکست 
- هذه المواطف والانفعالات » على سلوکبا اليوى » وإنتاجها الفكرى :ولا كان . 
الشغر » هو المترجم الحقيق لما فى نفس فاتلة من عواطف وآنفعالات , فقد جاء شعر 
المرأة رقيقاً سبلا » حمل جوانب كثيرة ما تث ركب منه طبيعتها . فبى ضعيفة إذا 
رما قیست بالرجل » كشيرة اليكاء > شديدة الزن إذا ما جم فقد حبيب أو قريب ؛ 
حريصة کل الحرص » على البقاء عند هلما ء وبالقرب منهم » قافرة » رافضة للبعد 
عنم » فاصرة عن القيام بسبل الوا اب عر ص وك والسياب 
لآسباب ذاتية هما : الحياء والحشمة والعفة . 0 


والرأة تحمل هذاكله . عارة تارة :بر أخرى موقا NE‏ 
هى اتی أدت إلى أن يسير شعر المرأة ‏ فى لون واه تقريباً وهو الرثاء والحرن 
والیکاه(۱) . وکانت هی السبب ‏ آیضاً - فى أن يكون هناك تشاب كبير بين 
أشعار كثين من النساء . لدرجة أن الرحوم الأستاذ عباس مود العقاد قال : « فن 
با نز أن تجمع شمر النساء كله .فى ديوان واحد , و تخاط بعضه بیعض » ولا ری . 
فيه القارىء ما عنمه أن بقول : أنه دبوان شاعرة واحدة ٠‏ فبى « د أنوثة » واحدة , 
كاد أن تنس اشبخصيرة ة وأ<دة و تعبر عن سلبقة واجدة " 0 

وقال فى مكان آخر :فى رعاء المرأة ». أن » واحدة قسمع منبا عولة الجنس 
الانشوی على وتيرة مشابهة . وتستطيع بير جبد أن تخاط بين غشرين قصيدة ۽ 


SS ۱‏ ما يضطرك إلى استغراب هذا الخلط بين عباراتبا 


(۱) بين الكتب والناس العقاد : ۷ ۱ در مش 


— 11۸ 


واحد من موضوعات از اء أ تی بنظمما شعراء ار جال ٩۱۱‏ ورعا ات هذه 
الموامل › هى السبب فى قلة شمر النساء ؛ أو فى قلة ما وصانا من شعرهن - عل آقل 
تقدير ۰ إذ أن الرواة ء اهتمو! صفظ الشعر الذى كثر فيه الغريب » أو الفی فبه 
الدح والفخر بالقبيلة » والذم وافجاء لخصومبا أوما يتصل بالحروب والغارات » 
والحاسة عامة » أو عا فيه الفحولة والجرالة . وشعر النسا ء خلو من هذه المميزات » 
الى امتلات ما قصائد كتب الختارات الآولى من اأشعر . کالعلقات الى اختارهاحاد. 
الراؤية التوق سنة مه٠‏ هء وجميرة أشعار العرب القرشی التوق عام ۱۷۰ ه» 
۱ والمفضليات المفضل ألضى المتوق عام ۷ رالا ت لی ار 
مه اد جات مته الك خالية من شمر النساء إلا فا ندر 0 . 

ون كان الرجل بحن إلى وطنه » وعشيرته وأهله ؛ فيقف على دیارم و آطلامی 
یی وستیی صدق حينا » وتکلف حيناً آخر , فإن المرأة أعنف ووا بالنین. 
إلى الوطن » رغم أنها لم تقف على الأطلال » »المرأة ‏ فى رأينا ‏ أرق عاطفة , 
وأرهف احساساً من الرجل لذلك كان حنيتها إلى وطنها وأهلبا حنيناً مليثاً باللوعة 
والآمى . وذلك بفعل عوامل كثيرة > مردها الأول والآخير » رماقة حسما » 
ورقة عاطفتها . 

فى جیع التصوص الى ات » نلحظ أن المرأة تحن إلىالواطن » مفضلة إيام. 
على الرو ج وعل الديار الق تسكئها معه ٠‏ وناحظ خلو شعر النساء ‏ الذي وصلنا. 
- خلواً تام » من ظاهرة سبق أن توضحت لنا فى شعر الرجل » سواء فى الجاهلية » 
أم فى الاسلام » أم فيا تلاهما من عصور » ألا وهی ظاهرة ذم ذم الأوطان » والدعوة 
إلى الاغراب . وذلك ما يوضح لنا أن المرأة اا بو طا 
وإحساسها الملتاع بالغربة . فى حين يدعو الرجل من آن لاخر إلى الغربة عن الوطن. 
ومجره . ولعل مرد موقف المرأة هذا , یمود بالدرجة الأول » إلى قوة الرابطة. 
ألتى نشدها بوالدنيبا . وعائلتها » وعشیرتها .فق الوقت الذى تمود فيه البدوی افجرة 
عن وطنه » سعياً وراء العشب , أو التجارة » أو الحروب ‏ أو الفتوح , كانتالمرأة 
أقل منه مشاركة فى هذه الحيأة العامة . فلا غرو بعد كذ ا 
رانا وترتيط ارتباطاً قويا بوطنها .٠‏ : 


١١‏ )المصدر السابق 0 کور أحد عمد او فى کناهه 
a ll»‏ ۰۹ 


مت ۱14 سب 


ولقد آشار الدکتور أحد محدالونی إلى الحنين إلى الوطن عند المرأة » وأشار. 
إلى قوته وعنفه . لكنه عند عاطفتبا وعاطفة الرجل سواء فى هذا الحنين0© . 

وبا أرى أن الرجل - بعد ظهور الإسلام ‏ قد انشغل نوعاً ما بالفتوحات » 
وبتعالم الدين الجديد » رى أن الفساء . مع مساهمة قسم منون فى الحياة العامة ء الا" 
أنمن ‏ فى الغالب » لم يتغيرن تغيرا كبيراً. . إذ بقيت عواطفهن هی هی . 5 أن 
الاسلام قد عمل على توكيد هذه العواطف . فظلت المرأة هی هی : من ححيث ارتباطها 
بعائلتها . أبيها وأمها وأخوتها » والوطن الذى يعيشون فيه , والذى كانت تعيش معهم 
فيه . کا ظلت المرأة هى هی » من حيث رقة عواطفها » وعق شعورها › وارتباطها 
بطفو لا ويفاعتبا لذلك , كان من العسير علیها , إن لم :يكن من المستحيل ٠‏ أن 
تنسجم مع الحياة الجديدة » الى تتاف اختلافاً کی .عن حياة البادية . ذلك حین.. 
ينتقل با زوجبا إلى القرى والارياف والحواضر . فيشتد وجيب قبا ۰ ويشتعل. . 
جنينها , كلا معت هديل الام » أو مرت عایبا نسمات الرج » أو كلا لاح لناظريها 
البرق اللدلالى» فى السياء من دبارها . 

ونظراً لعدم تغير المرأة ‏ واستمرارعواطفها على الوتيرة ذانبا منجهة » وعدم 
تسكننا من فرز الشواعر حسب التسلسل الزمنى - رغ, الجهد الكبير الذى پذلناه 
فى هذا الجال ‏ من جهة أخرى , فإننا آثرنا أن يجعل موضوع المرأة دون ييز بين 
الجاهليات والإسلاميات . لمدم تصرح المصادر الق من أيدينا بالزمن الذى عاشت 
فيه هولاء الشواعر . کا آننا إن نبحث شمر المرأة على الاساس الذى سبق أن حثناه . 
فى شمر الرجال » بأن نقسمه إلى شغر البادية » وشعر الحاضرة . وذلك لآن معظم 
الشمر الذى ببنأيدينا . من شعر نساءالبادية , وقلیل جداً ذلك الشهر الذى فيه حنين. 
إلى الو طن عند شواعر الحاضرة:. 

ْ والان تال جمهرة من القصائد . اي وقعت ا ممأ يداك ملع را 

الى آثبتناما فى مطلع هذا الفصل . ۱ ۱ ۱ 

هذه رامة بت حصين ۳۳۹ ٠‏ بو مبا الم ر ژد تسا كتهم على حنينها الشمکاتر 
إلى جد » فتعجب أن تلام على حنيها . وترى كل شیء تسا کنه يذكرها بنجد ویزیدد ١‏ 


+0. : الشمر الجاهلى‎ ىفةأرما)١(‎ ٠ 


- ¥ ب 


٠‏ -حنيها إليه » فتری ري الجنؤب تذكرها به وهى تعمل إلا الرائحة من هناك وترى 
البرق يبيجهاحين یلیم » كأنه يلمع من تواجی مد »شم باخذه الحنين فتذ کر أخص 
:ها يبيجبا من جد » تتذ کر الخو" 0 "» وتذكره وهو عرع » مثمر اآشجر > وتتذ کر 
سصوت الک 3 وقد ردد صدی صو ته بعد منتصف الیل » و مه الارق السپر أن . ۱ 
فانظر إلى ذکرها الارق والسبر بعد منتصف الليل »فو دلیل غل مانعانیه من تلك 
۱ الحالة الى تعشبا تقول(4۱ : 
ای ومن بك ذا هوی ag‏ للشوق شی برا بعه 
ش 2 ی ۰ 6 و 9 ۴( ) 
«ومن لام قى جد تانه فليم على مثلى وأوءب جادعه 
۶ م 0 - كح و اس 
الممرك للثمران غمراً معا فذو نحي غلانه فدوافته ‏ 
1 ا مه 
وش إذا خو مته ذهابه ۱ وامرع من يته ين 
ا ۳ ۰ 7 
-وصوت مكا کی تحاوب موهنا “من لمن ن یرل فهو سأمعه 
1 ۹ 1 1 5 ۳ ا 5 تس ۳ 0" 
:احب الینا من فرارج قرية تزاق ومن حى تق صفادعه 
وماجدة البكرية » تخاطب جبال الفور . وتطلب منبا أن تخل بينما وبين الصيا » 
"لانبا طالما حالت ذراها بيتهأ وبين ذرى تعد تلك البلاد الى فبا وطبا » وأهليا . 
00 


E جم البلدان‎ e 

عالت : قطع سا ».وف الم يقال : n‏ موعياً . 

لق + ) الغمران ؛ تثذية الغمر » وهو الماء الكثير المفدق » وهو اسم . موضع فى 
لاد بی آأسد . ۱ 

٤ (‏ ) خو : موضم . (ه) الکا ی مارم برقو ن ایض 


لم اد :۷ 2 


زک ۱ 
آلا با جبال" الفور غلین ينا وبین‌الصبایحری‌علیتا شنیتها" ۱ 
. لقد طال ما جاات ذرا کن ييننا ٠‏ وبين ذرئ نجد فا نستیینا۳ 
٠‏ ولرد رامة بت الحصين الحضر . فلا تستطیع أن تفسجم معه . لذلك بجدها ٠‏ 


تنمت أن تعود إلى الريف . وإلى. القرى ا أو تاش انها 
تدك من جد ماک و ای وو ساب ۰ وهذا شىء غریب 


عليبا ۰ ٠‏ تقول 0 ۱ 
. ۳۹ م تي 25 ۱ ۱ 
بالیت‌شمری‌ولیت اصبحت‌غصصا هل قربه ليست با دور 

۳ 8 : ۱ 

لقد تبدلت من نحد وسا كله ارضاما الديك برقو والسنایر" 
وزینب الصبية تتزوج فیحملوها من البادية إلى الحضر » وتسأل يوما : آلیس 
هذا الحضر أطيب عا كنت فيه في البادية ؟ فتشکر ذلك ۰ وتفضل مظاهر البداوة 
الخشئة . ورياح جد على حياة الحضر وملاعبه . وتقمم أتها مهما طال با المدى » 
فلن تنی مدا ديارها في البادية » وذكرياتبا في جد . وانظر إلى الصورة الفنية 
. الرائعة فى البيت الأول . تقول( ؛ كج 
آفرل دای ا والمین‌دمم" بحدراللكحلسا كيه 
۰ ۱ د( 20 o‏ ۱ ِ 2 2« 


اب نا من صهاريحج 0 للمت ول ليام لدی ملاع 


(۱ ) الشنين : هنا اطبوب . 

( ۲ ) جالت ‏ كذا فى معجم البلدان » وأظنها , و ال . 
( ۳ ) شاعرات العرب : ۱۲۷ . 

( ۽ ) دسائلالجاحظ ؛ ۲ ۳۹۹/۲ — 44 اراتا f ~e:‏ 
(ه ) الطرق » بالفتح : المطروق الذی تبول فيه الإبل وتبعر . 
(1) الصبارج : کالحیاض يتمع فها الماء . 


ده 


جنا يدت طن اك :ها مد ام مرا 


وأقسم لا E‏ مادمت حية وما دام ل من نهارر مافنه. ش 
ولا زال هذا ناث فر ید بدحكراه حتى شرك الماء شأريه. 


2 وتسائل إمرأة من بنى الصادر » رفقة من دير بصرى , عن.الصادرى » وتحملوم . 

التحيات إليه . وتتساءل هل عن الدهر عليها يوم برئيته »> وهل تتیح ها الایام. 
أن ترد ماء وقيعة ؟ فانظرها وهى تصور حال الصادری - وكأنه أبوها آوأخوها . 
أوحبيب لها وهومكيل من حببا » وانظرها وهی تتمنى أنترىجانب الى وهو 
مء بالخصب والفاء . ثم هی تتمنی أن ترد ماء وقيصة م ماء فى ديارها ‏ آنبا 1 
الما طفة الصادقة » الق تذ كيبا نار الشوق والحنين . تقول2592 : 1 


أيارفقة من در تضری تحملت ند م امی‌لقیت من رفقة رشا“ 
إذا ما بلقم سالين فبلنوا ‏ تحية من قدظن آلاری نجدا 
م 5 ۰ 3 7 ۳ کر 
وقالوا ركنا الصادرى مكلا الل و وحدا' 
اق وماد 


۰ ۱ 0 - 5 
فیالیت شعرى هل اریحانب 2 ىوقدأ نتت اجر اعه لاجم دا 


ع » 0 : . سم 
وهل اردن الدهر مأك وقيعة. كأن الصا نسدى تى مثنه بردى 


. )الجنائب : جمم جنوب : وهی الریح التى تقا بل ربح الشمال‎ ١( 
. يقال هضبتمم السماء أى أمطر آجم‎ ) ۲ ( 
. )دير يصرى : وای » موضعان‎ 4( ١. ۱۷ : شاعرات العرب‎ )۳( 
(ه ه ) الجرعة : الرملة الطبية النبت . والنفل هنا : نبت من آحرار البقول زهره.‎ 
. أصفر طيب الراتحة . تسمن عليه اليل‎ 


— YT — 


ويذكر الرواة أن رجلا من طى » ارتحل مع زوبته إلى ديار أهله » بعد قحط 
“أصاب ديا رأهارا . غين وصات [ل‌دیاره » نظرت [ل‌السدر فساًاته عنه . فأخيرها . 
ثم نظرت إلى النخل » فلم تعرفه . فسألته . فأخيرها . فانشأت تعير عن حنيها إلى . 
«وطنها ٠‏ وتبين أن حبها لنبت البادية ‏ أكثر من خيها لنبت الحاضرة . وأنرا تحب هذا 
"اللبت أن تسقيه الغوادى , ولا تحب أن بروی بغيرها ۰ و ری شفاءها بضخث من 
. الآلاء » وهو نبت الصحراء . تقول(۱) : ۱ 

۰ 4 س ۲ £ ت ۱ 
۱ات السدر ألا مكنا . ولا لآ أا الل لما يدايا 
ولکننی آهوی اراك مُطمم سقاهنٌ رب" العرش مز نا عواليا ٠‏ 
فيا صاعد النخل المشية و ی . بذفت ألاه كان أشنى نایا 


وامرأة أخرى من تم » هى العيوف بنت مسعود » تهب عليبا الأزواح ؛ فتبیج 
صبابتها ؛ ويبراح الهم فؤادها . فتتمنى ألا تہب على صحراء فلج -- موطنا ريح 
الجنوب . وتود أن ٫ظل‏ هيو با مالا 4 وذاك لان رخ الجنوب ليست ما بشمری 
عند , وأن رج الشمال هى المشتهاة . ثم هى تتمنى أن تحمل ها هذه الرح نفحة من 
.رمث حزوى - والرمث توع من الحض تشتاقه الإبل وتحن إلى رعيه » وفأساس 
البلاغة الزخذری(۱) : ا ۱ 
a 05 ۳‏ سے م ۱ 
الاحمنت رال واهتای رپا ی ارما واد كر ممشرئ 
ت 3 | 6 هه 1 ۳ 1 ۱ ( 
ولو لت صرف ابیوع لسرها ١‏ عكة أن اتبتاع 0 ا 


ل 


فقول : تهب الريج > فتبيج صبا يتمأ و تقول(4) : 


إذا هبت الأرواح هاجت صبابة ورح) ۹ فؤادى حمومها 


١ (‏ ) معجم البلدان : ۰۱2۹/۵ 
ر۲ ) أساس البلاغة لازخشرى : ۳۹۹/۱ : 
(۳) الاذخر : حشيش طيب الریخ . 7 ( 4 ) معجم البلدان : ۲۷۲/6 . 


بت ۷ — 


الاليت أن الر 2 ماحل هلها 58 فلج لا تهب جنوبها 
وآلت ی لا تبس تاها ولا ییا آلا میا نستطیه 
تژدی لنامن رمث حزوی‌هدیة" إذا نال طلاً حزئها وكثيبها 
منیا من شوق وصبابة لوطها ؟ فتستغرب وجيبة هذا العذل . فاذا فى الآمر من ' 
مستتکر » حين تحن إلى أرض عشيرتها . وتحب ديار أهلما .م تو کد هذا المممى 
حين تذ کر أن الرباح لو كانت تعقسل وتفهم ,اطبتبا وناجتها » وحلنیا یبا 
وطلبت (لیبا أن تبق هذه التحية نة خالصة » أ بعة من القلب ل غير عختاطة بر اب 
ارح . وانظر إلى الصورة الق رها عا قسأل ريح الشمال ٠‏ الى تهب من ناحية 
وطهاء وهل ازداد قرب صداح الغيرة ‏ وطنها ‏ فتيجة هبوب هذه الريح من 
ˆ ناحبته!! . تقول(۱) : ۱ ٠‏ 
وعاذلة تغدو على تلومنی . علىالشو قم عح الصبابة منقلى, 
2 میت "۳ عشير ف ۲ اسار فارالقصية رت 
وقلت الما أذى 0 یی 

ولا تخلطیها - طال سعادك ا 


فإى إذا هنت شرالا سأتها هلازداة ص داح ام الغيرة ةمن‌قرب " 
و تزوج آم مومی بت سدرة اللسكلابية رجلا من حجر › وتنقل معه [ليها . 
لکن‌فرحة الزواج لاتشغلبا طرفة عبن عن الحنين لو طنا وأهلبا . وتفضل اموت ' 
( ۱ ) النازل والدیار : ۲۰۸ . ( ۲ ) طرفاء القصيبة : موضع 
( © )صداح القيرة : موضع . ا 


.. ۳ 


۱ ۱ . ۱ کو جد ۱ ۱ 

رطا عل اموت ص وه الیش ف كان دا عطاق ل الات رد 
: « العرف الا على  »‏ وطنها - واسكن ما حیلتها » غير أن تبت رقب 0 
قأعدة سوت تى الصباج . وهی فى لوعة وحسرة من الحنين . تقو ل(۱) 

قدکنتاً كر حجر أذاموت ا وأن آعیش بأرض ذات ار 
يا حذا مرف الأعلى وساکنه وما" نضمن من قرب توان 


۱ وهذا الین ا إل الدعاء , على الشيخ بن جیان » الذى كان العو فيا : 
سدو فى هذه امجرة فتقول : 


ولا اف د أن A‏ لقد دعوت على الشيخ نين 
فاقرَ السام ی الاعراف نهد إذا اطم دون باب سیدان "٩‏ 


., بالسقيا لمناز ها وديارها بين شرج ؛ ونواظ‎ ٠ ESAs 

١‏ وأوساط الشقيق . وكيف لاندعو إلى هذه الديار » وهی لو تركت على هواها. 
لاطالت فيبا المقام » وانظر إلى حالة الضعف الت تیدا .وه المرأة العر بية القد يمة. 

التى لاحول لها ولا قوة . آمام الزجل ‏ زوجبا -- فهى تقول : لو أا نطاع 1: 

٠‏ متمنية الطاعة لما ولكن أنى ما ذلك ! وحینا تیأس من ذلك لاتنفك تہدی سلامبا: 
٠‏ إلى هذه الدیار وان بعلا » شوقاً وحنينآ ما ولن فيها . تقول(*): ۱ 


2 از ين شرع وين نوا دی رهام 


روح لي ا ۱ 
(۲ ) العرف : بسكون الراء : موضع فى ديار كلاب 
(۴ )این سین : أبوها . 
(؛) الاعراف ٠‏ كل عال مرتقع . وتأطم : تكسر .وسيدان الع 
(ه) للنازكوالديار :»۲ . 


— 1 


خلو أنا نطاع إذا أمّرنا أطلنا فى ديارم القاما 
خأنی .لا آنی ما عشت أهدى ۱ ها ومن عل بها السلاما 
57 ول م بيس اط 0 

وم 2 اسلام إذا تزا لوی لام ألام اله لام" 
وتازوج عاضر شت مسعود 2 فى مصر من الامصار » فتن إلى وطنبا طمیعة 


:الخال > إذ لالستطیع 6 ما بو » الانسجام مع الحناة الجد بدة ف القرنة 0 إذ أنها 


“قد نشأت فى ديثة راو ية 0 بعد ذلك أن حبس فى قرية » وهی 
"بت البادية تقول .)١(‏ 


EÊ هم‎ 0 = 

«لعمری م 5 جواء سوبقة اوالرمل a‏ 
2 :1 )£( 
إلينا من جداول قرية ‏ تموّضمن‌روض الفلاة فسیلبا 


E.‏ ۱ : هس 
91 ليت شمری لا حمست فيه مر ود اها ار 


وتقول مرة أخرى . آتها تحب السکا کی وأصواتبا » وصوت الصبا فى جمع 
الرمت والرمل » وصوت الثمال التى تبيج بسنويقة ألاء وأسباطاً ا عب هذه 
«المظاهر البدوية ‏ لابا قد تغلغلت فى مشاعرها منذ الطفولة . أما حياة القرية, ' 
وصياح الد جاج وال وأصوات الربح فى سعف التتعیل 6 فنا طاریء جدید 
لالستطيع أن تفسجم معه أو به ء أنها وفية اظاهر حاتبا الأول . تقول( : 


لبمری اماب الکا ق بالف 
وصوت” مبا ق يحم الرمث والرمل 
(۱) وی لام :موش ۰ (۷) سیم لبلدان :۰۷۸۷۲ 
(۳)جم : كثير . ویر جمة وجوم : كثير الماء . وهنا نه نى ماء الشاعرة . 
(؛ ) الفسيلة : الصغيرة من النخل . والمع فسائل وفسيل ٠‏ 
۰( ه) معجم البادان ]م ٠.‏ ش 


مت 1۷/۷ — 

7 وصو ا 58 بق ألا وأسباطا و ار طى من ابل ۱ 

أ إلينا من صياح دجاجة وديك وصوتِ اريم نسم ف النخلٍ ۱ 

0 وتسكره امرأة من بى عبد اقه بن دارم » مظاهر الإقامة ى البصرة » قا 

تخلتی تروان » بأنها شاءت أنيفارقبا. حفية,ما . الذى بوقد فى قلها تار الوق والمنين 

ویذ کرها بديارها وأهلبا . تقول(۱) : ۱ 

أيا ختی ثروان شئت مفارقی حقیفکما » پالیتی لا 1 ۱ 

با لی روان لام راکب" کر" من الأعراب الا رما کا 
وبلغ الین عند المرأة أوجه .سین تکره کرها على اروج من دارها خحاضة 


| حين تسكون أمة تباع وتشتری . يحدثنا ياقوت » أن هشام بن الوليد . حدث عن 


أبيه قال : : خرج قوم من مک تحوالشام » و کنت فییم فبينا يمن سیر فى بلاد الاردن 
الأردن من أرض الشام ٠‏ [ذرفع لنا قصراء فقال نعضنا ليمضى:: لو ملنا إلى هذا 
القصر ‏ فأقنا بفنائه حتى فستريح , ففعلنا . فبتا نحن كذلك ؛ [ذ انفتح باب القصرء 
دارج عن امرأة مثل الغزال المطشان فرمقبا كل واحد منا بعين وامق . وقلب .. 
عاشق . فقالت E E‏ د من هبنا وهناك 

فقالت 0 : نعم . فانشأت تقول : 


۳ من كان سل عنا:أين منزلنا فالاقحوانة منا منزلة‎ ٠ 
وان ی هذا مابه وطنی سکن عکأسی الأهل”والوط.”‎ 0 
إذ نلاس الیش صف وا ما يكدره قول الوشاة » وما ينبو 3 ازس‎ 
كان ذا شجن بالشام ينزله فبالآباطح أمسى الحم والمزن“‎ 07 


(١)المصدر‏ السابق: ۰۷۷/۲ (۲) ثروان : جبل لبى سلم . 
( ۳ ) مندل قن : أى جدير أن تسكنه . (4 ) الاباطح : موظع'. . 


۱ — ۱۷۸ 


م شبقت شبقة » وخرات مب میا ؛ ظرجت بجوز من القصر ؛ فنضحت الماء 
على وجهبا وجعلت تقول : 


فى کل وم لك مثل هذا مرات eT ٠‏ 


فقلنا : أيتها المجوز , ما قصتها ؟ فقالت : كانت لرجل من أهل مک , فباعبا 

فهى لاترال تنزع إليه حنيناً وشوقا(۱) . أرأي ت كيف ترفض العيش ف القصر العظم 
لآنه ليس وطنا , وإنما وطنا فى مك حيث الاهل والاحياب . وحيث الديار الق 
نشأت فيها » وحيث الهش صفو مايه كدر . إنه الوطن ‏ وأنه الحنين الطاغى إليه . 


وتفصح إحدى النساء » سین تتزوج ونن إلى وطنا . عن ألسبب الذى حداها 

إلى الحنين . ذلك أنها مرتيطة بأمبا » وبشىء آخر لانقل ع نأمما حأ وتقديراً » وهو 

ماء بضع وضبيع » وهی مياه فى ديارها ووطنها ء فنتمی‌من‌هنه المياه » شر بةتروی 
بها ظمأها » وتطق نار شوقها وحنينها . قال 650 

۳ 2 


٠.‏ 4 ر 


وتقول [حدى a‏ 
فلا تستطيع أن تنخذ موقفاً من ديارها إلا الحنين [ليها . وماذا بيدها أن تفعل ء 
وعليها أن تنتقل !ل الشام بصحبة زوجبا . فتخاطب خليليما وتضفيما بانبماموضم 
ثقتها ‏ أتها تدعو بالسقيا لبلادها ,نبا تحبا . وتحب سا كنبا . کا أنها تتمنى 
أمنية أبعد من هذه ؛ ألا وهی أن تتبدل من با بعم آخر »انه هو السبب فيا 
۰ يبدو فيارجرى لمأ . وتنم أن 7 تتبدل بأبناء ہا شرم من الموالى. ٠‏ فام 
. رفضوا الزواج منبا و إنقانها ون وكا بين هاما وعشيرتها . تقول هذا رغم ۳ 
س فيا يبدو - تحب زوجبا الشاى , إلا أنها | كثر حباً لوطنبا منه . تقول(» 

۰ ۲۳۶ / ۱ ممجم البلدان:‎ ) ١( 

)5 ؟ ) المصدر للسابق : Vr:‏ 
(۳) أبضع وضبیع : ماء ان لي ی بكر » ووطب: سقاء اللين. وتشاب :تخاط 

( £ )المازل والدیار : ۲۸۹ . 


وو 0 
ألايا خيبى اللذين آراها ذوى قتي من دون من کان حافا ۱ 
. سق الله - والسقيا لیب بلادنا زم تاون الذهات الغواديا 
۳ ۱ ۱ 4 7 ۳ ۳ 00 
بلاد یتح ولمم احمم و إن كنت قد هنت 7 تلاقیا 
آلالیت ی ع) بسى ولیت لی مکات بنيه من مد مواليا 
آناس) إذا خافوا عل ظلامة" ‏ وي أحاطوا بالقنا من ورائيا 
فلابارك الرجن فى وجه خر انير بسدی تحب“ شاميا 
وا خاطبت الدارمية حى ثروان , مخاطب أسماء المرية جبلى نعمان » أن لیا 
نسم الصبا يصل إليها » أن نسم الصبا إذا هب على قلب حزون . تخل عن همومه ! 
وحزنه . کا آنپا تجد لها برداً ۽ وتشق حرارة كبدها 8 ثم تتجه إلى جبل عو بعرة » 
أن يبركا الجنوب تر . لمل هذه الجنوب تداوی علتبا ۽ ولكن كيف تداوی الريج 
.الوق الماطل » والعين الى طال سجام دمو عا ؟ وانظر إلى مايتركة قوط «أنها غريبة» 
۰ من أثر فى النفس » ودلالة عا تمای من تلك الغربة > من شوق وحنین إل أهلبا 
ووطنبا ! آنبا مقطعة الاحشاء من جوی الموى » ومن تبار الشوق » الذی‌بمکف 
عليها » ولا برعبا تقولا ار ۱ ۳ 
۳۲ ۳ ۰ 1 9 ۰ ۳ 3 تم ۰ 
١‏ جيل نمان باو خليا. نم الم بحاص إلى نسيمها 
فأن الصبا ریم إذا ماتنفست . عل‌قاب‌تنزون, جات محمومها 
أجذيردها اولشف مى حرارة ٠‏ على كبدم ببق إلا عیمها 
ی جيلى وادی یره اى نأت‌عن وی قو موم قدومها'" 
ألا خَليا ری الجنوب لمله ‏ يداوىفؤادىمن جواه نسیمبا 
١ (‏ ) شاعرات العرب لعبد البديع صقر : ,م ۳ 
(؟) عويعرة ؛ تخل لبنى ربيعة بالهامة . 


۱ دن عو نه 

وكيفتداوىالريمشوقاماطلا > وع طو بلا بالدموع كر مب 
e‏ ۳ کر مريب © (۱) 

وقولا رکان تميمة غدت ل‌الیبت‌ترجوان محطجرومبا 


مقطمة أحشاؤها من‌جوی‌اشوی 00 
وتبریح‌شو قرعا کف مابرعبا 


وتخاطب جل السلية دار يلجأ ؛ بأنها أحب ديار الله إليباء لانبا أول آرض 
بها عق الشباب تمائهها ومس" جسمبا ترایها ‏ فبلادها أحب بلاد الله [لبها فى حال 
ا حصب والنسجضب !! تقول( : ` ۱ 


1 تعلمى با دار بلكحاء آنی إذا أخصدت أو کان جد باجنا مها 
م ,)£( 


م 9 5 . 
آحب بلاد الله ما بين منعح إِىوسامى أن يصو بسحاا 


5 ۱ لماه حورو هر و 5 00 
بلاد ها عق الشباب عيمتى واول أرض مسبدسمی برابها 


وتحن ناقة زيذب » فتبيج هواها . ویذ کرها ذلك الحنين يوطنها , قا ها حيفئذ 
إلا آن تشكو خالا إلى فاقتباء ما تعانى من الشوق والیمد والحنين إلى قومهاو وطنها 


تقول © : 


0ه 0 * 0 57 ۳ 
إذا حت‌الشتراءهاجتلاشوی ‏ وذكرى لاحرنين حنشيب 


EF” ۱ 1 2‏ * سے م 
شکوت الها نای قوی وهجرم ونشكو إلى أنأصيب نتا 


(۱) جرومبا : جمع جرم وهو الذنب (0)النئم : الصوت الضعيف الق 
( ۳ ) شاعرات العرب : 4۸ (4) فنميج وسابى : موضعان ۰ 
( ه ) عق : نشأ . ويقال للصى إذا نشأ مع حى حتى شب وقوى ہم : عقت 
میمت فى بنى فلان" ‏ ( 1 ) شاعرات العرب :141 2 (ا) الحرتان : موضع 


رم 


)¥( 
ا 


تست ۸ س 


وفتاة آعراية , بحبلبا زوجها إلى مکان قصى . فأصبح هو اها ماني . وراحت 


. ساثل عن جمل نمان وواديه ‏ وطبا الذى تكتنفه الظلال والشارب »> 


فار ب ای ی دا و ی 
پروی ضمأها ‏ إلافى وطنہاء و ۱ ۱ 


لہا ا زک المانون ع جوا ا ا هرانا غاا 
نسائلکم عل سال تان تیاه .وس إلا ل نان واد“ 
فان به لیس لا ومشربا . هه تقم القاب الذى كن صادیا 

و تن قلوص أم ال امذلية . بعد هدوء صبابتها » فیرتاع قلببا . كا برتاع‌قلپ . 
قلوصبا ٠‏ لكنها تحاولتصيرها وتعزيها . و تعزی نفسما » بأن کل‌قرينة لابد أن تفارق ۱ 
وا لکن هذ وس لا وی + دحل 15 ,وهی نا لوق واطتید 
وکان هذه هى حال أم الثل كذلك . تقول) : 


وحنت » قاوصی بعد هده صبابةٍ فيا روعة ما راع قلی حنينها 

حَنتْ فى عقالها وشب لمینہا ‏ سنا بارقر يسرى فجن جنونها. 
و ۱ امل 0 5 1 

فقات لها صبرأ فكل قر شه ۷ بد ريغا 1 

۱ lT 

وقلت لما حنى رويد نی وه : آبدی ا 
وميسول بنت مدل الكلاية » يتزوجها الخليفة الاموى معاوية بن ألى سفيان ٠»‏ ` 

ويسكنها القصور المنيفة . ومان هذه القصور من ناعم المأ كل والملبس . والحيوانات 


ال لیف ونقر الدفوف 3 والعيش الطريف 3 لکنا لاتمجبيا كل مظاهر الحضارة 
هله › بل تحن إلى الخشوئة فى حباة الباديت ينك اياي a‏ 


(1 ) شاعرات المرب لولم . 
(۲) تمان : هو تمان را :وه راد ين مک ای 
( ۳ ) شاعرات العرب : ۳۸٩‏ ۰ ۱ 


= ۷ سه 


بالخهونة نا لیات E‏ ولك لاطبا ٠‏ وطفولها » فاعم 1 
آمها وابوما وآفلنا و عشیرپا ! تقول( : ۱ 


لییت" تخفق الأرواح فيه اجب إل من قصر منیف 
وبکر ینب الأنامان سقبا احم إل من بثل. زذوف”" 
وكاب ينبح الطراق عني احب له امن قط. آليف 
ولبس عباء2 e.‏ اجب" لا من لبس اشنوف" 
وا که كتوق کنر یتی ۰ ا پل نا کل لرفیف* 
واصواتة الریام بکل فيه احب إلى من تقر الدفوفب 
وخرق" من بنى مى ناحيف احب إل من عاج ملیف" 
غشونةٌ عيشىفى البدو آشهی إلى نقی من العيش الطريفٍ 
فا ايني سوى وطنی دیلا فحسى ذاك . من وطن شريفٍ 
أرأيت كيف أنها تفضل کسرة ابزق وطبا» عل افیف وكا » وکیف آنا 
ترفض البديل لوطنا.. إذ أنه هو الوطن الشريف » على حد تعبيرها ! . 


(۱) الصدر السابق : ۳٩۰‏ : 

( ۲ ) البکر : الفى من الابل . والسقب : الذ کرمن‌ولد الناقة . وزفوف : مسرع . 

(۳ ) الشفوف . جمع شف » بکسر الشین وفتحها وهو لوب الرقيق . 

٤ (‏ ) الكسيرة : القطعة من الخيز . والكسر : طرف الخباء من الاادض 

(ه ه ) الخرق : الكريم . والعاج : الصلب الشديد › ان ۰ 
وهى تقصد هنا معاوية زوجها . 


مخ ن 


دشن امس سا »إل اها أنه قرع ی داهن 
۱ من ناحية هذه الديار ‏ الى يلد ما جسم هذه المرأة ٠‏ فتداعبه سین هبویپا . و 
حاولت هذه المرأة أن تذنی قومبا وأرضبا . لکنبا تفشل فى خداع‌نشها » إذ هی 
ق خداعها تضما کالبکران الذی بخادع الصاحی , تقول 0 


(a‏ ور لامر توا مت تربع ناگ" 
تبدو لٹا من ثنايا الضمر طالمة کان اعلامها جُلن تاا“ 
اه نا لاسب ی إذا نست كالحضرمئ هنا مسكا ورحانا:. 

يا حبذا طارق” وها ا بنا بين الأراعينو الأخرابمن 6ا 
شببت لىمالك) يا حبذاشيبًا اما منالأنس اوما كان جنانا 
ماقا مذکن من ارش اة .ولا د کر من أمبى حورانا”” 
0 جمد أخادع ف تذکرع 39 مخادع صاحى المقل كر انا _ 


ويزق شعر الحتين إلى الوطن عند المرأة » أ كث فا كثر » حين نطالع أبيات ليل 
المفيفة )72‏ الى تصور فيها عذابها وعناءها ۰ وهى بعيدة عن أهابا ء فى قصيدتين 
جميلتين » ذ كرهما صاحب شعراء للتصرافیف نذكر الأول منهما رغم آنبا لا تضم ۱ 


:۷ () شاعرات العرب: ۰۲ . 
(؟) الميف : ريح حارة نی من نحو الين . 
(۳) الشمر : جبل ببلاد بنى قيس . ١‏ 35 
٤ (‏ ) النراعان : هضتان فى بلاد عمروبن كلاب . والاخراب : موضع بنجد . 
1 ه ) جوزأن ؛ بلدة بالثين . ا 
a)‏ .كانت تامة اسىن 7 
كثيرة الادب وما شعر كانت وفاتها نحو سنة ۷۳ م . ۱ 


س چ عم 


e‏ . ولا فبا لوعة وعذاب » يع رال 


۱ الاغتراب الذى عنيت به . تقول( : 


ليت للبراق عینا فترى 


يا كلييا با عقيلا” إغوتى . 


ِ 4 
عذبت أخشيم يا ويل 
يكذب الأعجم ما یقرب 
قيدونى غلاونى وافملوا 


ان کار ه4 فیتع 


ما 7 من لاء وت 
با جنیدا ا بابک 
بمذاب الشکر صبح ومسا 
ومعى بمض حساسات ایا 
کل ما شنم جیما من تلا 


ومرير ألوت عندى قد خلا 


ولماقصيدة ثانية » الح فيها التعبير الواضح الصريح ۰ الذى بصور رقة حنينها 
إلى وطبا وهی غرية › وقد ابتعدت عن أحزابها . وهى › فيا يلوح لا . هل 
نا ها وأحواغم» فير اشرق بيا» وتوب كايذوب الرصاس» الاي 


صلی بالنار . تقول9© : 

قدکان لىما كر من‌حزنغرسان 

ما حال براق من لعدى.و ا 
قد حال دوف ا براق عتهدا 

كيف الدخو تنا 

لما ذكرت غريا زاد نی کدی 


(۱) شعراء التصرافية : ۱6۹/۱ ۰ 


و 1 ۰ 1 5 
والآن قد زاد فى هی زاوا 


$ 4 ۰ 
ووالدی واسای ‏ واخواف 


. (۲) المصدر السابق والصفحة نفسها . 


من النواثف جهد ليس بالفاق 
ههات مأخلت هذا وقت إمكالى 


حتى ممت من البلوى باعلا 


~~ وم( — 
۱ ۰ 4 0 ۰ 
تربع موق ف 95 و ذاب ارساص إذا اسل بنيران 
فلو ترا _- وَأَشُواق - تقلبنى عحبت براق من صيزى وكماق 9 
وهذه امرأة من کم ٠‏ تزواج رجلا من حجر . وینقلبا ليبا . فيغلببا الحنين إلى 


وطنا وأملبا . ف دبار بى نمم » وإذا بها ترى فرش ارف ديار خر ديارما 3 
وفى وطن غير وطنها » کفراش اج ! ! تقول( : ۱ 


لقد کات عن حجر بعيدا فساقنى ‏ سروف اوی زا قات اجب 
يقولون فرش" من حرير وله أرى فرشهم عندی کابیه بر" 
أنبا لو ند اخ فصا سر لي اليد یل وم 
تری فرش الحرير » کحای ار التومج ! . 1 
وأعرابية غرض ‏ وهی مدع نار اس » فتطلب من خليليها أن يقرا 
السلام منبا على « حرة آيل » 0 وهى البلاد ای ولدت فيبا 6 و کت ورعرعت» وبق 
قلبا معلقاً پا . حتى وهی على فراش الموت . تول(7) : ۱ 
خلبلی إن حانت عورة میتتی وأزممما أن تحفراك بها ۳ 
آلا فاقرنا م منى السلا عل فى وحرة 2 لى لا قليلاً EDT‏ 
سلام الذی قد ظن أن لس 1 . رماحاولام, نحرنيهذرى خضرا ۳" 


ورب ار قوسا ی ات یدام بسن م رگا فنراها 

0 » وثيثه همو مېا . قرو لك يمن . وهوآشدحنین الابلژل آوطانبا وأولادها ‏ 
ى تحن . فهما (على البلوی لصطحبان) » aE‏ 
اا وت عاد 


له , 


( للرأة المر اق وإسلاميا : م۱ . 

( ۲ ) معجم البلدان : ٣ه‏ . والمرأ ة العربية فى جاهليتها و إسلامبا : ۱۸۵ 

(؟ ) مورة : موضع . (4) خرة ليل :بلادها . (ه) رماح : موضع . 
٩ ( ٠‏ ) رسائل احاحظ : ۲ . وحماسة أبن الشتحرى : ۱۷۳ . 


۱ ۱ 27 ۱ 

ألا أا البسكر الاباك آنی وإياك فى کلب لنتربان 
تم * وآبک ذا الهوى لصباة وان على البلوی مصطحبان 
وان زمانا. ابا البكر خی وَإِباكَ فى کلب لش زمان, 
ود سرا نز ركنا و الصبح شافيا لنفسبا » 
وتتمى شرية من ماء انسيال, التى فيبا راحه للنفس » وشفاء للغليل .ول لا ؟ وهی 

المياه التى علا عت وشبت ؟ ثم انظرها وهی تتصور شدة وجدها وشوقبا حا 


تصبح مطايام فى لينه » وهی البلاد ای يبا » > ظلعا » وذلك لاختلاف البيثة الق 
عاشت فسا هذه المطايا . تقول ٩٠2‏ 
ألا لاأرى ماء المبّح, شافيا 'نفوسًا إلى أمواه بقعاء رعا“ 
شر 9 حاء من ماء السّبال لشرد فان له من مأء لينة ار 
وقد زادق وعدا ببقعاع أنى ا مطابانا بلينة اما 
وأخيرا نعن مع الزرتاء بت زهیر كاهنة قضاعة - الى تكبنت لقومبا 
بفادرة تهامة » وتزوم ببجر » ولیس شا إلا أن تتجه نحوتمامة و:يدأ فى ودزعبا » 
مؤكدة أ نها | تغادرها إلا مجيرة وتطلب من مج رأن لا تنكرها وهی الغرية فيباء 
داعية مر:‌آخری لتبامة بال رهام 5 و ان ٠‏ 
ود امّة لا وداع خالف اماه لکن فى وملام 
۷ تشكري محرا متام غريبة لن تعدى من ظاعنن تبام 


بيغ لعن يا 


()امرأة فى الشمر الجاهل : 301 . 
( ۲ )بقعاء : ماه بالیادية ٠‏ والمصبح : : موضح. 
( م ) السبال ولينة : موضعان.. ( ٤‏ ) تاريخ ابن خلدون . 


۱ سس ٩۸۷‏ سب 


رح من هذا اکن اكات تحن إلى“وطنبا وتفضله على غيره 
سواء كانت جاهلية » أم إسلامية . فهی قليلا ما تغيرت بالتأثير الذي طرأ عل‌العرب 
بعد الاسلام . وذلك لانها مرتبطة بمائلتها ؛ ؛ کارمن‌الرجل حرص ليذ 
عنيم وتحن إلييم حنينً مادقا . 


ولقد لاحظنا أن الرجل ان بتخذ من الحنين إلى الوطن أحياناً ‏ ذريعة 
لصنع القصيدة الجاهلية » . خاصة فى ظاهرة الاطلال . أما المرأة » فل يكن عندها شىء 
من ذلك › > فبی لم تتحايل » ونما كانت تصور عواطفها بصدی وإخلاص, لاما 
مخوض تر بة فعلية آلا وهی الزواج والانتقال من بيثة عاشت فيبا ۽ حتی مشت 
" مظاهرها فى دمها » ثم اتقات إلى ييثة أخرى .لم قستطع الافسجام معها .م 
. أرق عاطفة من الرجل » علا قلببا حب عائلتها » أمها وأبها. وإخوتها » ومن ثم كل 
م يذكرها بهم » لأنها تربت فى كنفيم » وقضت ليلا وتهارها معیم . وليس ال 
كذاك مع افرجل . لذا تجد شمن الحنين إلى الوطن عند المرأة ء أكثر رقةء وأدق . 
وصفاً » وأصدق عاطفة , سواء كانت المرأة جاهلية بدوية ‏ أم (سلامبة . فالو قف ‏ 
الذی كانت تتخذه أية امرأة جاهلية فى هذا الوضوع » هو نفسه الذى اتخذته الفساء 
المسابات . وعلى رأسهن ميسون زوجة معاوية بن أفى سفيان . 


۱ مت وا اه ره ت ات الثققية . وهى تقول لعاوية بن 

أى سفيان » وهی فى السجن :د وأبى لاخرجن" .ولا تسمع لى شىء من الشام » فا 
الشام لى يحبيب » ولا آعردج فيه على حم ؛ وما ھی لی بوطن » ولا أحن فيبا إلى 
سكن » وما قرات فیباعیی ۱۳۱ 


وقد لحظنا شيعا آخر ع نيه وجا دة ايان لا لفسا 
أكثر وضوحاً وترديدآً ‏ وإهو أن النساء » كثيراً ما رددن ذكر نجد على الرغم 
من أن قسما متهن ليس منبا ء بدلیل أنمن ن بذ كرن آما کن أخرى غيرها . وكأن جدا 
أصحت ا انين إلى الوطن ۰ برددونا ف آشمارم عند حنينوم 
إل أوطاتهم . 


(۱) أدباء السجون: 44 
2 ۱ 


افراع 
. الحنين إلى الوطن فى ار العربى 


۱ آلعرب والندر: والنر: 


ظهر انر مرف » بصورة واضحة وجاية » بعد ظهور الاسلام,ونرول القرآن 
الكريم ترا - أو بتعبير أدق. على صورة ال » ولم حفظ النثر ا لجاهلى »لان 
[لشهر يسبل حفظه , وزنه ونغمه » ولاكذلك النثر . والعرب فى جامليتهم یکو نوا 
أهل كتابة وکتب . فل يكن النثر ‏ قبل الإسلام ‏ ذا قيمة أو اهتام كبيرين عند 
العرب » وذلك لانصرافبم بل الشمر بشكل رئيس . إذ أنهم بالشعر كانوا يعبرون 
عن عو اطفيم ومشاعرم . وليس الخال كذلك فى النثر على العكس من الغر بيين » 
الذين يغنون ترا » ويعيرون ذا الغناء عن عواطنهم وانفعالاتهم » لا بالشعر فقط 
وما بالنثر كذلك ‏ , وكان الشاعر فالجاهلية ء يقدم على الطب » لفرط حاجتهم 
إلى الشمر الذى يقيد عليہم مآثرم ؛ ٠‏ ويفخم شام » ويهو”ل على عدوم ومن غرام 
ويبيب من فرساتهم » ويخوف من كثرة عددم , وبهابهم شاعر غیر ھ2 على حد 
تعبير. أنى عمرو بن العلاء » فلم يصلنا من الثثر المربى القديم » إلا خطب معدودة » 
ونتف قليلة من الحم والامثال المر بية القدريمة'. التىامتازت بالإيجاز النام ۰ والعبارات 
القصيرة . وذلك لان التكرار وألإطالةمنعلامات المی‌عندم . والإيجاز من علامات 
الفصاحة والتمكن ف اللغة . فبذا الجاحظ يعقد فى بيانه باباً فما قال العرب منالحديث 
. امسن الوجز احذوف القليل الفضول (۲) تلد 
وهذا ان سنان الفاجى يقول فى سر فصاحته : ومن شروط الفصاحة وللبلإغة 
الإيجاز . والاختصار . . وحذف فضول الكلام » حى يعبر عن المانى الكثيرة 
بالالفاظ القليلة » وهذا الباب من أشبر دلائل الفصا حة وبلاغة الكلام عند 
أكثر الناس(۲) . 


١(‏ ) البيان والتبيين للجاحظ : ۲4۱/۱ (۲) المصدر السابق وت 
(۳ ) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى : ۱۹۷ . 


144 سم 


دمع قل الث ارب » الذى وصلنا من الحقبة الجاملية إلا آن منه لفل اه . 
والنتف القصيرة  »‏ تخل من الحذين [ك اون > لاهی » ولا ما وصلبا من ال > 
فا تلاها من عصور . ۰ 


ما يز كنا 


فى اله رن کر ك اشر يف :5 


لزل القرآن كرحم نر - أو عل صودة ال وبا اون دا 
هذا الكون ومفشته » وم تلکن لامة دون ؛ أخرى » من آمم الارض أو لجز 
حول ار ا الفسیح . فالارض آرض الله . والخلق خلق اّه» 
والتعالم من عنده جل وعلا ؛ إلى کل هذا وذاك . 
فالقرآن إن رسالة أ aay‏ ألله 
واسعة اه 3 م حرية أله رکه والتنقل فا » وقد بسن الله سبحانه وتعالى هذا ی 
كناب العزيد فى فر : : قل باعباد الذين آمنوا , اتقوا ری TT‏ 
انیا عستة . وأرض اته واسعة؛ إبما يوق الصابرون آجر مم بشير حساب ٩(,‏ 
وال تعالى فى سورة خرو ی : » یاعبادی الذين آمنوا . إن آرضی واسعة فایای 
فاعردون » 20 . وفى سورة ال » يقول عز من قائل: , إن الذين توفام الملامكة » 
ظا مى أنفسهم ٠‏ قالوا : فم كنت ؟ قالوا كنا مستضعفين فی الارضن . قالوا : ألم تكن 
" أرض الله واسعة فتباجرو | فيب01؟ » ؟.و يدعو اللمعياده إلى الاتتشارنالارض » 
إذا ما قضيت الصلاة ‏ و إلى النعى فى رحاببا , وال کل من رزقه , بحيث يقول : 
و فإذا قضيت انصلاة , فانتشرواق الارض ,62 تقول : هذه رسالة السماء مثلة فى ١‏ 
القرآن الكر م » أمنية : كاملة ٠‏ شاملة : وعلى الرغم من ذلك ۰ فان الله تعالى » لم يغفل 
الوطن”0» . الما له من قيمة فى نفوس العباد . وم نفل الدعوة إلى القمسك به , 
والدفاع عنه, ل عليه. والتهسبحانه وتعالل ‏ يقسم بين الفينة وألفيئة › E‏ ر 


7 ۱ (؟) الملكبوت : 1ه : 

(۳ ) الفساء : ۱ (ء ) عة : : ۱۰۸ 
۱ ۱ هرد ة ( ان ) فى القرآن الكريم صرصة ‏ إلا فى آية واحدق» أ 
. جمعنى آما کن »فى قوله تعالى : « لقد نصر ع الله فى مواطن كثيرة ء . التوبة : ۲۵ ۰ 


- بت 


۰ 


وق کتابه العزير : 

( لا آقم بهذا البلد) ) . 

( وهذا البلد الأمين ٠"‏ ) . ۱ 

والمجرة عن الوطن صعبة ء والحنين إليه قوى٠»‏ وكان هذا واضحاً فى الفرآن 
الكريم . . فوعد الله المهاجرين عن دارم » وأوطاتهم » فى سبيل الله . سعة ورخاء ء 
وان آدر 5 الموت منهم أجراً كبيراً ؛ وغفراناً عظیماً . قال تعالى : 


ˆ '(ومن بپاجرق سييل الله » بحد فى | لأرض مرا *) كثيرآ وسعة » ومن مغر ج 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ‏ ميد ركه ال موت » فقد وقع أجره على الله » وكان 
لله غفوراً رحيماً؟») . 


العظيمة 0 والأشياء الى ها مارلة رفيمة عنده . ات ل وبالبلد . 


ووعد آخر للمباجرين ‏ الذین هاجروا من أوطا مم > وأخسرجوا من 
ديارمم > وأوذوا فى سييل الله » وقاتلوا وقتلوا . من ل 
بان يكفر عن سيا موه دحا عنات تمری من تيأ اليا »الوب من نيه . 
. قال تمالى : 

( فالذين هاجروا وآخر جوا من دیارم » وأوذوا فى سیل > وقاتلوا وقتلوا . 
3 کفرن عنهم سيئاتهم ؛ ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الانهار ثوابا من عند 
الله » والله عنده حسن الثواب(* ) . ۱ 

ووعد آخر من عند الله » للؤمنين الذين ظلوا » وآخرجوا من ديارم بغير 
حق ۰ إن الله ناصرهم ۰ فليقاتلو! فى سبيله . قال تعالى : ( أذن للذين یقاتلون 
بأنهم ظلوا » وأن الله على نصره لقدير . الذين أخرجوا من دیارم بغير حق » 
إلا أن يقولوا : ريا الله . ولولا دفع الناس بعضهم ببعض » شدمت صوامع » 
وبیع . وصلوات » ومساجد ES‏ تمن ينصرهء 
إن الله لقوى عزيز22) . 


۰ (۱) ك : و (۲) التين :۳ (۳) مراغا : میرب ومتسما . ۱ 
(4)الأساء : وه . (ه) آل عران م۱۹ (5)الحجنوسوب.: 0 


و 


ونبی سبحانه عن قتل الفس + وعن ج رة لا تقل عن هسذه بشاعة » ألا وهی 
الخروج عن الدار . حتى أنه بحاته وتمالى » أخذ ميثاقه على عباده . أن لا يفك 
الدماء ولاعخرج من الدیار . قال تعالى : ( وإذا ی وی ۱ 
۱ ولاتخرجون آنفسک من ديا ر 6( ) . ۱ ۱ 
۱ والاخراج من الديار » حافز قوى للقتال فى سبیل اثه والوطن . قال تساك : 
(قالوا : وما لنا ألا تقاتل فى سبيل الله » وقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا ) « ومذا 
. القول » حكاية عن بى إسرائيل › وكانوا طلبوا من نی لي -- وهو يوشع ء 
" أو شعون , أو أشمويل ‏ أن ب یمین غم آمیرآ , يتولى قيادتهم , فى حرب العالقة , 
وقد أجلوا الإسرائيليين > وسبوا آولادم . وكان النى قال لهم : (هل عسيم 
أن کت ب علی القتال أن لا تقاتلو !۲۳ ) . يقول ذلك , منوقمأ جبنهم عن القنال > 
فاجابوه : عا فى هذه الأية ۱۳ . ْ 


وف موضع آخر : يبين الله سبحانه وتعالى E‏ ری 
بالق . وفريق منهم كارهون . قال تعألى : ( کا أخرججك ربك من بيتك باق » 

ون فريقاً من لين لكارهون:4) . 
۱ وتتجلى قيمة الوطن » وعظمته عند خالقه » عندما يعاقب الكافرين » فى الحياة 
الانيا » بأن مخرجهم من أوطا: نهم ۰ ويشردم من ديار » ویشتت شلبم وی © 
عقاب وم آشده مق جناب ۱1 آن پشرد الانسان هن وطته . مر اما 
على ما ارتسكب من ذنب ‏ فى حق اله : ومتى كان هذا الاخراج . وهذا التشريد ؟ 
حمعا رز ن الكافرون » أننحصو:هم سوف تحميهم من ذا . وقد أ كد سبحانه وتعالى 
أنه لولا أن كتب غليهم الجلاء عن ديارهم » لعذیمم فى الحياة الدنيا . فکان الخروج 
ش عن الدار » هو العذاب » وأى عذاب أشد منه ! ٩‏ . قال تعالى : ( هو الذى أخرج 
الذبن کقروا ۰ من أل الكتاب ¢ من دیارم لول الحشر ”*) : . ماظلتم أن . 
مخرجوا ‏ وظنوا أ: هم مانسييم پو نیم » من اله . فأتام الله من حيث ليحتسيو » ٠‏ 
وقلف فى قلوبهم الرعب ¢ مخ ر بون بیو ۴م أيهم وآیدی الزمنن . فاعتيروا 


رو هر يل 00 (؟ ) البقرة:وع ۲ 


(۳) الحيوان الجاحظ : ۲۲۸/۲ الحاشية ) () الانفال :ه 
o)‏ ( ور : أى ا ۱ 


NAY 
يا أولى الابصار . ولولاآن كتب الله لبهم ا الجلاء » لمذبهم فالدنيا ء ولم فالآخرة‎ 


0 عذاب النار :29 ) 


وبیوت‌الذین ظلوا خاوية » يوم مکروا فكان عذابهم اا مها وشردوا 
عنها وفى ذلك عظة وعبرة لقوم یعلون . قال تعالى : « فتلك ميوتهمخاوية عاظلم و[ 
إن فى ذلك لاية لقوم یعلمون(۳» . ش 

وحبا بغى قارون ب من قوم موسى - على قومه » بعد أن أتاه الله مالا 
وسلطانا » عاقبه الله سبحانه وتعالى . بأن خسفت به الآرض ويداره . قال تعالى : 

( فسفنا به وبداره الآرض” ) . 

و یورث سبحانه و تعال ١‏ او أخرى» و اين تالم 
وديارم بعد أن أنز له من صياصيهم › وقذف فى قاو يم الرعب . قال تعالى : (وآنزل 
NEE‏ .عن اي 17 الات E E‏ 
فريقاً تقتلون » وتأسرون فريقاً » ؛ وآورشکآدضيم ۰ ودیارم ٤‏ وأموام , وارضاً 
لم تطتوها . وكان الله على كل شی“ قدیرا") أله سيسالة وال بين أنه اور 
المؤمنين ديار الكافرين وأرضهم - الى هی بام ب وأمو الحم . فكأنه يبن » 
أنه جردم من كل عزيز علكونه !. 

ويكون الحافز والمبرر عند الكافرين > من قوم فرعون » نحارية موسى. , 
عليه السلام » » هوخوفيم منه » لتلامخرجهم من ديارم ‏ ويبعدم عن أوطاتهم . قال 
تمال : ( قال الا من قوم فرعون : : إن هذا م ۰ يريد آن يرجم من 
أرضم > فاذا تأمرون۱۳؟) . 
0 وف سورة أخرى قول سبحانه : إقال الا حوله » > إن هذا لساحر على . برید 
آن مخرجک من أرضكم بسحره فاذا تأمرون40؟ ) . 
ريخا وم فرمن آن برجم عرس E‏ . قال تعالى: 
( توا : إن هذان لساحران > بریدان أن خرجا كم من ربک دسح رها ) . ۱ 


()الحشر :۲ (۲) القل : ۲ه (۲) اقمس: م . 
٤ (‏ ) ظامروم : عادوم ۰ ۱ 
(ه.) صیاص البقرة : قرونبا . وصیاص هنا : حصون . 

(1) الاحزاب : ۲۹ - ۲۷ ۰ (۷) الاعراف : 1 ۰۱۰۹ 
(۸) الشعراء : ۳۶ - و۳ ۰ )٩(‏ طسه : . 


بت 14۳ — 


۱ وثالتة ۽ مع فرغون نفسه تخاطب مو سی عليه السلام » قائلا : أجتقا خرینا 
من أرضنا بامومى ؟ متهماً [ياه , بالتبمة ذاتها . وی السحر 1 ! . قال تمالى : 
1 .« آجتتنا لتخرجنا من آرضنا بسحرلت یاموسی ؟ » 0 ۱ 

و عتدح الله سبحانه وتمال , البلاد الطيية . ذات الجنات الخيلة داعيا أهلبا » 
إل أن :ا کلوا ويشربوا من رزق ربهم » وأن یشکروا نسته علييم ۰ . قال تمای : ` 
( لد کان لسبأ فى مسكنهم آية » جنتان عن ین وشمال كبا م 
واشکروا له بلدة طيبة » ورب غفور ٩‏ . 

ودا سبحانه وتعالى > إلى عدم الخروج من الدبار » بآ » وراه الناس . 
:قال تمای : دولا تكونوا كالذين خرجوا من دیارم » ٠‏ ظراً ورگاء(۲) الناس 612 . 
0< ودعا راهم عليه السلام ء , إلى الوطن , بالير والامن والززق . قال تعالى : " 
م قال ابراهم . رب اجعل هذا البلد آمناً » وارزق أهله من القر ای ا». ` 

وقال جل شأنه » على لسانه عليه السلام » »ف سورة أخرى . ول اهيا 
«رب اجعل هذا البلد آأمناً ,7 . 


وینهی الله عاد رشان . المؤمنين عن الكافرين الظالین ٠‏ الذين قاتلوم » > 
وأخرجوم من“ديارثم ؛ أن تولوم » ومن يتوم » > فمو من الظالین . قال تعألى : ۱ 
.. لاینباع الله عن الذين لم یقاتلوع ف الدين » ول خرجو ک من ديار م أن ) تبرواثم ش 
وتقسطوا إليبم . إن الله بحب المقسطين . إما ينام الله عن الذين قاتلو ک فى الدين » 
وأخر جوم من دبارع . > وظاهروا على [خراجع » أن تولوم » ومن نوت فلك 1 


يك 
(۱) طه : ۷ه (۲) عباً : و١‏ : 
(۳) رجل رءاء كثير الروية . (ء )لا تفال : م . 
(ه ) البقرة : ۱۲۹ . (۱) راهم : ۲۵ ۰ 


( ب ) اامتحنة :م س ۽ . ( هذة الاية الشر شام تفا تایه من 
المصدف الذى طبعوه.ق إسرائيل مؤخرا 0 وذلاك 4 فيرأمن حث على قتال الكافرين 
للمتدين » الحطين را . المخرجين لشعينا من دیاره ! 00 


۹٤ =‏ ب 


والرسول الأعظ » عليه صلاة الله وسلامه . كان مباً لوطنه, كثير الحنين [لیه. 
فى هجرته من مک إلى المدينة » فعیناه صل الله عليه وسلم تغزورقان بالدموع حنيناً 
إلى مكة وشوقاً لپا نا يسمع أبانا ؛ يصف له که وقد قدم منبا . ینقل [إلينا 
الفزول هذا :الخبر , حینا قال 00 :صلی لله عليه. 
0 وسل » . الأديتة > فقال له : يا أبان كيف ترکت مک ؟ قال : رك ممم " وقد يدوا .. 
۱ وترکت الاذخر وقد آغدق وترکت اقا موقدخاض<۱) . فاغرورقت عسازسول. 

الله » صل الله عليه وسل(0) . 


يكون حزن النى , مواق طو وطن ا .وق 56 
ينقله إلينا الأزرق فى كنا به : أخبار مكة . -حيها تمده أصيل الغفارى عن مك ,. 
وكيف أصبحت » ويدعوه عليه السلام إلى الكف عن الحديث ء لثلا بزداد سزنه. 
قال الا زرق, : «... عن شراب قال : قدم أصيل الغفارى قبل أن يضرب الحجاب عل . 
آزواج اني راض ) > فدخل على عائشة » رضى الله عنبا » فقالت له : يا أصيل . 
كيف عهدت مک ؟ ول : عهدتا قد أخصب جنایپا 2499 » وابيضت بطحاؤها (: 
قالت : أقم حتى يأتيك النى (ص) م فلم يلبث أن دخل النی(ص) . فقال له : با أصيل 
كيف عبد مک ؟ قال : واه عهدتيا قد أخصب جناءبا » وایضت بطلحازما « وأغدق. 
| أذخرزهاءوأسلت عامها. وامثی* سلبا(0» , فقال : حسبك يا أصيل .لاتحز نا(۱).فکان. 
النى عليه السلام » يغليه الشوق والحنين › > فلم يعد حتمل السباع . فیدعو آصیلا اا رل 
الکف عن الحديث , والوصف لوطنه » لان فبه حزناً له . ۱ 

و بظهر النی (ض) لوطنه مک ٠‏ وحرصه على البقاء فپ 0 » ولا" 
لولا أن مخرج منیا مضطر مرغاً . قال (ص) عن مكة : د والله انك لخير آرض‌انه. 


.. ۲۹۲/۷ : سبق أن فسرت فى مکان آخر . (؟ ) مطالم البدور‎ ) ١( 
. الجناب » والجافب : الناحية والفناء وما قرب من علة القوم‎ )#” ( 

ین : مسيل فبه دقاق الحصى . 

) ه ) أسات : بها ٠‏ امپاء : نبت ما : 

(1) أمشى : : مسح . سای شرن ایو القن ظ الذى يدبع به دی ج 
للدت للازرق : ۱۵۵/۲ ۰ 


۱ ۱ س 140 = 
إلى الله د وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى آخرجت منك ماخرجت ٩‏ . 

» وحينا هم رسول الله (ص) بالخروج من وطنه: والهجرة عنه إلى مكان آخر‎ ٠ 
يلتفت إلى البيت العتيق  وكله حب [ليه > وحزن عليه » ولوعة من فراقه قاملا‎ 
» أن ما في الارض بلد أحب إليه منه . مکررا قوله  فى أنه لولم مخرج من وطنه‎ 
» لا خرج.روی «... عن عبد الرحمن بن سابط قال ا أراد النى.صلى الله عليه وسلم‎ 
: أن ينطلق إلى المديئة , واستل الحجر . وقام وسط السجد , التفت إلى البيت فقال‎ 
ىلعل ما وضع الله عز وجل , ق‌الارض بيا . أحب إليه منك ؛ ومافیالارض‎ 
بلد : أحب إلى منك ؛ وما خرجت عنك رغية ؛ ولكن الذين کفروا ؛ ثم‎ 
۱ . 29 آخرجونی‎ 

وق الغرية ألم عض > ولوعة عرقة » والوطن حب كبير » وحنین إليه ف البعاد 
۱ عله س شدید . يوكد هذا رسولنا الاعظم « وصحابته الكرام . حیتا هاجرواعن . 
مكة إلى الدينة . فمل الرغم من هجرتهم فيسبيل الله ؛ إلا أن هذا » لم يفقدم آلشمور 
بالغرية » وعدم الالفة : واختلاف البيثة » التى جاءو! إلا . ممنا أدى إلى [صابتهم 
الامراض فى هذه البيئة الجديدة . وم بفقدم كذلك > حب وطهم 2١‏ وحتیوم إليه 
شأنهم فى ذلك » شأن القرآن الكريم ».وما سبق أن أوضحناه قبل ليل . وهو أن 
الوطن قدسية خاصة .'وحبه متشرب ف النفوس ‏ والحنين إليه أمر لایتلب . روى 

«.. . .عن عائشة.رضىاقهعها » أنها قالت : لما قدم رسول الله » صلى الله علية وس » 

المدينة »وعك0© أبو بكر وبلال.قالت : فدخلت‌علیپما.فقلت : يات كيفتجدك» 

ويا بلال ,كيف تدك ؟ قالت : فكان بو بكر » إذا أخذته الحى يقول : .. 

کل امرىء مصیح فى أمسله والوت دی من شراك ل 
وکان بلال إذا آقلمت عنه ی » برفع عقير ته(4) و یقول : ۱ 
ألا ليت شمری صل أييتن لب بواد وحول آذخب‌ر وجلیلد»» 
وهل أردن يومامياه بحنة ٠‏ وهل یدون لى شامة وطفیل(61 


7 


(3) آخباد مک : ۲/۲/ مور . وفضائل مكيتلحسن الصری,علة كلية الاداب  »‏ 
ot 0 (61 - 01014‏ ار ) المصدران السابقان وصفحاها. 0 

(۳) وعك : أصيب بوعکد . ( ۽ ) عقيرةالرجل:صوته إذاغن أوقر أأوبق ‏ . 

) ه ) أذخر وجليل : موضعان مک (5 )شامة وطفيل :موضعان كنأ يضا . 


14ات 


قالت "عائشة : لخدت رسول الله » ِا > فأخيرته . فقال : اللبم حبب لينا 
المدينة كحبنا مك » أوأشد . وصححبا . وبارك لنا فى صاعبا ومدها » وأنقل اها 
فاجملها بالجخفة(1© (؟) . ومکذا يدعو النى صل الله علیه‌وسل . اللهء أن بب . 
ليم ادن کحم مک . 0 

ومرة ة أخرى > يدعو عليه الصلاة والسلام . ر به أن يوق أصمابه مجرتهم » وأن 
لا يردم على أعقابهم : حين قال : « اللهم أمض لاصحابى مجرتم » ولا ردم على 
أعقابيم » . ويعلق ابن خلدون على ذلك بقوله : « ومعناه أن يوفقهم للازمة المدينة 
وعدم التحول عنبا . فلا يرجعهم عن مجرتم الى |بتدوًا بها » وهو من باب الرجوع 
على العقب » فى السعى إلى وجه من الوجوه . وقيل أن ذلك كان خاصاً » با قل قبل 
الفتح » حين كانت الحاجة داعية إلى المجرة » لقلة المسلدين . وأما بعد الفتح » وحين 
کار المسلدون واعتزوا وتکفل الله لنبه بالعصمة من للناس . فان الحجرة ساقطة ' 
حينئذ , لقوله يل : لامجرة بعد الفتح ۳ . أرأيت إذن ! فدعوة النى عليه السلام ١‏ . 
لاصحابه » للبقاء فى المديئة وحيبا کات قل انح + سيا ان مرمع ا 
وأما بعد الفتح » فلا رة . 


وملا كانت شفاعة الله وئواه للذين هاجروا للجهاد فى سبيله »> ترى 5 
لني صلى الله عليه وسلم لسابین المهاجرين ٠‏ الذين بقوا في الدينة ۰ وصبروا على 
. شدتها » بعيداً عن أهلهم ووطهم . روى « ... عن قطن بن وهب ‏ عن بعنس : أن 
مولاة لابن عمر آنته » فقالت : عليك السلام يا أبا عبد الرحمن . قال : وما شأ نك ؟ 
. قالت آردت الخروج إلى الریف . فقال ها » اقمدی» فإنى سمعت رسول الله » ۱ 
صل اه عليه وسل . قال یط وا ودرا > آلا کنت له شبيداً ۱ 
وشفيعاً يوم القيامة (4)» . ۳ 


(1 ) الجخفة : قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مك . 

(۲) أخبار مك : ۱۵۵/۷ - ٠١١‏ . والسيرة النبوية : (|د۸ه - يمه . 
وصحيح البخاری : ۸4/۵ . ۱ 
( ۳ ) تاريخ ابن خلدون : ۰۲۱۷/۱ 5 

٤ (‏ ) المسند لابن حنبل : ۳)۲-۳۳/۹ -وصحیح مسل : |11 ۰ 


س ب ۱۹4 سب 


۱ واتهاجرون الدين هاجروا » فى سبيل الله ». ومانوا » وحاجتم فى صدورم ۰ 
ي العودة إلى الوطن 2 والعيش بين الاهل والاحباب 3 هؤلاء شرم النى پل 
با" نهم سيأتون يوم القيامة » ونورم كضوء الشمس . قال صلاة لله وسلامه عليه 8 

سل آناس من آمتی يوم القيامة » ونورم كضوء الشمس . قلنا : : من آو لك 
یارسول الله ؟ فقال : فقراء للباجرین ‏ الذين تق بهم المكاره . يموت أخدهوحاجته 
فى صدره . عشرون من أقطار الارض(۱ . ۱ ۱ 


ويبشرم عليه السلام ٠‏ بدخول الجنة ‏ فى حديث آخر ‏ بتفصيل أ کار 
ولإيضاح أجلى > وتصوير أعظى . « عن رسول الله » َل ٠‏ أنه قال : هل 
تدرون من يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا : الله ورسوله آعل . قال : أول من 
يدخل الجنة من لق الله » الفقراء والمباجرون ؛ الذين تسد" بهم التغور » ويتق بهم" 
السکاره . و عوت أحدم : وحاجته فى صدره 0 ولا يستطيع ها قضاء . فيقول الله 
عرز وجل » لن شاء من ملاشکته » اتوم خیوم . فتقول املاشکه : ڪن کان 
حمائك , وخير تك من خلقك . أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء » فنسل علیبم ؟ قال : [تهم 
كانوا عباداً بسدوق لایشرکون فى شیا » و تسد" مهم الثغور . ويتق بم المكاره ا 
و عوت أخدم وحاجته فى صدره » لايستطيع لما قضاء . قال : شتات تيمم الاک علد 
ذلك × فيدخلون علیہم من کل باب : (سلام عليم ,ماصيرتم او الدارد؟), . 
يا للجباد ق‌سبیل الله ورسوله . وللبعد عن الوظن » وأجرة عن ر بوعه » ويالحكة 
الله فى خلقه . ويا لجرائه لمن أحسن عملا : تحية من ملائسكته ء وجنات من عنده > 
وسلام من الله عز و جل‌وعلا !! كل هذا للفقراء والمباجرين عن دیارهم 1 

ولفرباء نميب من العاف والدعاء ۰ من الني ( صل اقهعلیه وسل ) . قال 
عليه النلام : « طوبى آلفریاء(۳) » . وتا کید جدید ۰ على قيمة الوظن ومکانته فى 
النفوس » لیس عند ذويه حسب ‏ وا عند الله ورسوله . ه من اجان . قال. 
صلی الله عليه وس سپ الوطن من الإجان ۳ 


ETE : السند‎ ) ۲( 3 MNO 
lT ۰۱۷۸/۱۰ : قسه‎ )۴( 
۲۹۲/۲ : بزع ) مطالع البدور‎ 


س ٩٩‏ س 


دای رص عل أن ا کل سل فين شتا وذا مس راع 
له فيقال له فى ذلك ٠‏ فيرد عليه السلام قائلا : ظبنت أن سا كنا أزعج من منزله 
٠‏ « والخروج عن الوطن عقوبة ٩2۲‏ قال رسولمالته ( ض ) . لما فيه من عذاب 
للنفس » ولوعة على الامل » وحنين إلى الوطن . ۱ 

وق الغربة ذلة . و ه من رضى بالذل فليس ما (۲) . عند رسولنا الأعظى » 
عليه صلاء الله وسلامه . 


وق السفر وحشة ‏ وله محاذیر ‏ والمودةمنه فرحة وسرور ء. وحداً لله عل 
السلامة . طذا م كان ال نی » صل ألله عليه وسل » > إذا سافر قال : و اللهم أنت الصاحب ‏ 
فى السفر : والخليفة فى الاهل . اليم ی أعوذ بك من وعثاء(© السفر » وكابة 
للنقلب ء وسوء النظر فى الأهل والمال . اللهم أطو لنا الارض › وهون علينا السفر 
وإذا رجع قان » وزاد فہن , آثبون تائبون › عابدون لرینا حامدون 29 . 
٠‏ وخير ما ختتع به حديثنا » عن حديث رسول الله (ص) فى الوطن والحنين [ليه. 
هو قوله عليه السلام : « جنة الرجل داره »(۲۰ . أجل أن دار الرجل‌ووطنه هیاجنته 
فى حياته الدنيا . وصدق رسول الله . 


* هر # 


مرت بنا تعالم السماء ۱ مثلة فى القرآن الكريم . وللسنة التدوية , مثلة في الخد مت 
الشریف . وموقفیما من حب الوطن ؛ والنین إليه . وما م الصحابة والتابعون ‏ 
رضوان الله علییم ۹ ا 
م له » ونیم له . 


٠ 


١)‏ ) المسند : ۲۷۹/۸ ۱ (؟) انحاسن والاضداد للجاحظ : ره 
( ۳ ) الوعثاء + من الوعث وهو الدهس على الرمال الرقيقة , والمثى نشند فيه 
عل صاحه ا ١‏ 


( 4 ) المسند : « ٠٠۸۸‏ . وصحيح مسل : ۱۱۲/۹ ويح الترمذى : ۳/١۳‏ سي 
وسئن ابن ماجه : ۱۲۷۹/۲ - ۱۲۸۰ وستن أبى داود ۳۲/۷. 


(ه ) زهر الاداب للحصرى : ۲ 1 


5 ۳۳ 


هذا أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه 0 از طن من 
“قيمة » وما له من حب عند أهله على الرغم من السوء ف المكان » والضيق فى العش » 
٠‏ “والمشقة فى الحياة » والعسر فيبا . وما أكثر بلاد السوء ! وما أشد تعلق أهلبا پا ! . 
كالصحارى القاحلة » والاراضى الجرذاء ‏ الى فرامن حرارة اأشمسء ونزرة لياه ' 
نما هو كفيل بأن يمل الإنسان يتخلى عا بكل بساظة , ولكنه حب الوطن » هو 
الغالب لكل الظروف , القاهر لكل الصماب . البق للإنسان فى بلده »بل السوء 1 
“قال رضى الله عنه : لولا حب الوطن » مرب بلد ااسوء (۲۱. 
وهذه أم أأؤمنين غائشة » رضی. الله ا عل كتوق اشا 
الحجرة عنها مع المسلبين . فبى لم تر السباء قط كان أقرب إلى الارض مها مك . 
ولیطمتن قلما یدیا اطمأن مک ول بر القمر عکان أحسنمنه عك . أنه الوطن 
الذی إستحوذ حبه على تفكيرها فطغى ! . قالت رضی الله عا : ,لولا امحجرة . 
السكتت مک ال بمكان قط » آقرب إلى الارض‌منبا عك .ولم بطمان قلی 
ببلد قط » ما أطمئن بمكة . ول أر القمر يمكان ؛ أحسن منه مکة۱) » . ۱ 
و امین ن عل - رضی اه ا - پستمد. اه امن اة فا" 
ذلك فيجيب » لن يكون الرجل فى خفض ‏ فندعوه نضهژل سفره ومفادرة الاهل. 
. .والوظن . قال رضى الله عنه » فى دعائه . د ابم [نا نعوذ بك أن مل“ معافاتك ۰ 


1 " .فقيل له فى ذلك > فقال : أن يكون الرجل فى خفص فتدعوه نفسه إلى سفر »690 


وعد الله بن عباس - رضی الله عتهما يحول حب الوطن > والقناعة به . 
كاك ود باق : ورت اس براقم د 
أحد من الرزق (4» 

۰ وابن الزير = رضی ی زک مسآ که ای :بر 
د ليس الاس ئى ادام ٠‏ أقنع مهم بأوطاتهم (*) 1 
۱ ۱ » و ۱ ۱ | 
)۱ سا والأضداد : ۳ . وانحاسن والساوی» 5 . 
( ۲ )أخبار مكة orf:‏ .۰ (ع) عاضرات الادیاء :۰۱۵ 
(4 ) محاضرات الآدباء : ٩۲۷۰‏ ومطالع البدور AYY:‏ ۱ 
(ه ) رسائل الجاحظ : ۳۸۲/۲ 


- ص ۳۲ — 


: تمس‎ E 


قلنا فى مفتتح هذا الفصل AS SLE‏ 
ولمتخل هذه النتف » من النين إلى الوطن . وقد كافت علمشكل حك وآمتال و نو اعظ ‏ 
تتل وتقال  ENS‏ ات 
العصر ال جاه › زمائيعه من عصور . 

ويظبر لا الحنين إلى الوطن ل لقع الال سر و جلاء ۳۳1 
الطاثريحن إلى وكره › فاول بالانسان أن عن إلى وطنه کقول أحدهم : إذا کان 
الطاثر حن إلى أوكاره » فالانسان أحق بالحنين إلى آوطانه(۱).. 

۱ ا _ وطنه ب ی ء عنبا . ومثاق 
ااا ت وا ر 1 ل ين رم إلى جناب . 3 
حن الاسد إلى ابه . 
وللباد الذى ولد الانسان فيه » ورب فى رحابه ¢ وأكل من شيراته ‏ قدسية 
وفضلكيير عليه . وهو أحق البلدان بالحب والحنين 0 : و أحق البلدان بنراعك. 
إليه , باد أمصك حلب رضاعه0؟, . 
ومن‌سات الشرف والاصالة عند الانسان. أن یکون میالا لو طنه نله ۱ 

قالوا : , ميلك إلى بلدك » من شرف محتدك42», وقالوا : و عن اللبيب إلى وطنه > ٠#‏ 

عن النجیب إلى عطنه(*» . 
ولولا حب الآوطان » ما رت البلدان . خاصة بلاد السوء ما , وللی سیر ۱ 
أن آشرتا فى حخديث أمير المؤمئين »عر بن لطاب رضى أله عنه . قالوا : , مه . 


۰۳۸۹/۲ : )رسائل الجاحظ‎ ١( 

(۲) دسائل الجاحظ : ۳۹/۲ . وزهر الأداب 1۸4/۲١‏ . 
٠‏ (۴) رسائل الجاحظ : ۴۸۸/۲ . 

) ۽ ) نفسه : ۳۸۲/۲ : وحاضرات.الادیاء : 2۳۳۰/۶ 

(ه ) زهر الآداب 81 . وديوان المعال 4/2 


۱ مت ۲۷۰۱ 
الاوطان » رت لبلدان(۲۱» و بالمعنى نفسه » يو رد ا جاحظ قحیوانه قو م 2 
أبله ألبلدأن حب الاوطان!7» . ۱ ۱ 
٠‏ و «حب الوظن من طيب الولد(۳» و وس انارت لاقل یز ۱ 
وحنینه لاوطانه() » وترية الضبا تین E‏ ادن ار 
فى القلب ‏ رقة وحفأ و :۰2 . 

ماسيق من الامثال . أظبرت مالل و طن من قبمة و 
وميزات فريدة . ک أظبرت أوجه الشبه بين الانسان » وغيره من الخاوقات ؛ فىحيبا' 
جميماً للوطن . وحنینها إليه .. ومافى حب الوظن » من امات الجيدة» والاصل. 
المريق » والاخلاق الحسئة . . ۱ 
۱ ومناك موذج آخر من الامثال ۳۹ ما ماس بالحنين :0 الوطن. .. 

والفاء معه ۰ و لكان صورة تختلف عن تلك . فبى هنا لا تبین وتظبر طریق. ‏ . 
- الرشاد حسب. و[عا حار تاو ور عر Ds‏ 
.عليه » والحنين إليه . ۱ 

فلوطن فض[ كبيرل الانسان » إذ فيه تماء ومنه تنذى »وف فنا قشأ » وبين 
ظبرانية أهله وقبائله » ومن میامه شرب . ومن غذائه أ کل . قالوا : « لاتشك بلدا" 
فيه قبائلك : ولا تحف أرضاً فيه قوا بالك() » ا 
وقالوا : إذا وجدت بعض القوت . فالزم قعر البيوت'© . 
وقالوا : «الغربة ذلة > والدلة ۲28 . وقالوا : ١‏ الضربة ذلة . فإن. 
ردفتها علة » وأن أعقبتها قلة » فتلك نفس مضمحلة0١21‏ . وقالوا : « (ذا كنت فى. 


( ۱ ) انحاسن والاضداد : مو . والحاسن والساوی" : ۳۲۹/۷ وماضرات. 
الادباء 00 ۰ ( ۲ )الجيوان :۲۲۷/۳ ۱ 
۱ ۳۱ ) محاضرات الادیاء : ۶ (4) رسائل الجاحظ : ۳۸۹/۲ 
٠‏ (ه) دسائل الجاحظ :۳۸۹/۲ ۱ 3 : 
٩ (‏ ) احاسن والاضداد : ٩۳‏ . ودیوان العف : ۱۸۷ 
(۷) عاضرات الادباء : ٩۱6/4‏ ۰ (۸) الصدر والصفحة نفسيا.. . 
(٩)احاسن‏ والاضداد : 6ه والحاسن والساوی* : ۳۲۷/۷ وعاضراته 
. الادیاء 11۹/4 5 3 () احاسن والساوی" ۳۲۷/۲ 


.غير قومك » فلا تفسی نصيبك من الذل(۱) . وق تیب ای عن الي 
.عن أهله . كالثور التاد(؟» عن وطنه الذى هو اكل رام قنيصة 22 , وقالوا : «مادار 
.من بشتاق إلى السفر , دار سلامة 24 . 

رما آشد قراف وما آطول بومه !لا فیه من Ja‏ وتفرق من الاهل» 
وبعاد عن الوطن.؛ ونأی عن الحب ‏ ووداد فى القبول > ورغبة فى الإياب . لذلك 
“قبل : « أطول من يوم الفراق ,200 . 

ومثلا حمل إلبنا النثر المربى , حنيناً إلى الوطن ؛ فى السك والامثال» فقد حل 
لا حنيا وحباً للوطن > فا وصلنا منه » من القصص والحكايات »الى رويت فى 
.عصور تختلفة . وأزمان متباعدة » من تاريخ أدينا العربى . 3 

. فبذا آعرای بحيب حينا يسأل : آبشتاق إلى وطنه ؟ قائلا : کف لاأشتاق ٠‏ 
ل دملة كنت جنين رکامپا(1) , ورضيع غمامبا ,9 

ويسأل [عرابى ‏ آخر ‏ عن الفطة . فيقول : ه الكفاية فى الأهل ۰ ولزوم 
الأوطان » والجلوس مع الاخوان , 00 وهل هناك غبطة أعظم من 7 تلك ! ؟ أن 
يكون للإنسان أهل كثير ‏ لما لذلك من أهمية بالغة » فما مضى من عصور ل 
-وامتقرار فى الوظن وملازمة له ء وحياة رغدة بين الامل ولا جاب: کارا سعادة 


تور میم 


وإذا سثل ‏ الاعرانى نفسه - عن الذل بقول : و التنقل فى الملدان » 
والتنحى عن الا وطان(*» . أدأيت إذن . فعزه أن يكون فى وطنه » وبين آهلهء 
وذله أن يبتعد عن وطنه وأهله ۱ . 


۱ ۱۱ ) حاضرآت الا دیاء : ۳۸۵/۲ 
(۲ ) ند" بند ندوداً : شرد وذهب على وجبه . ۰ 
(۳) دسائل الجاحظ : ۳۸۵/۲ ( 6 ) محاضرات الآدباء ء/ ٩۱‏ 
(ه ) جبرة الامثال او هلال السکری: ۱۳/۲۷ ۱ 
)٩(‏ رکامبا :.ارکلم : السحاب الا 5 . والرمل التراع . 
( ۷ ) دیوان الماق : ۷و ومطالع البدور : ۲۹۲/۲ 
۰( ) آحاسن والاضداد : ۽٩‏ واحاسن والساوی» : ۳۲۷/۲ 
٩ (:‏ ) احاسن والاضداد : ٩‏ والحاسن والمساوىء : ۷/۲ 


0 1 5 ۳۲ > ۳ 
وف البعد عن الوطن : نقصان من الكرامة » وضع منالوحدة.قالوا : «لانيض 
. عن وطنك ووكرك ء فتنقصك الفربة » و تصمتلک(۱) الو حدة) : أنه الوطن الذى ` 
علا القلب خباً » والنفس هدوءآ : والضمير راحة , والإنسان قناءة على الرغم عا 


٠‏ فيه من شظف الميش » وقسوة الحياة .. وهل هناك أقسى من حياة وط الصحراء 


٠‏ القاحلة » » وتحت الشمس الحرقة ؟ ! - أنظر إلى قول الاعرابى - وهو يسما 
يصنعه فى لبادية » إذا انتصف النهار . وانتعل كل شىء ظله ‏ : و وهل العيش إلا 
ذاك ؟ بمثى أحدناميلا . فيرفض عرقاً كأنه مان . ثم ينصب عصاء » ويلق عليها 
كساه » وتقبل الرياح من كل جانب » فكأنه فى يوان كسرى ! ٩2‏ 
و و لولا أن الله تعال - أقتنع بعض العباد » بثير البلاد ء ما وسع خير 
البلاد » جیع العباد) . هذا ما جیپ به أعراني » حيغا يسال عن كيفية سیم 
على جقاء اليادية وصق اليش فبا . 
و کانت العرب ۰ إذا سافرت 3 أ خذ معا ورات بلدها > فتذشقه عد ره 
أو صداع "۶" . ۱ 
وهذا أبو مرو بن العلاء يقول : نما يدل على كرم الرجل » وطيب غريزته » 
وحنینه إلى آوطانه » وحبه متقدی آخوانه » و بکاژه على مامضی من زمانه 6 ۱ 
والاصعی هول : و دخات البأدية. فز لت ما ٠‏ فقلت: أفدق ۰ : 
هال : إذا شوت أن تعرف وفاه ار جل : وشن عرده ‏ وكرم أخلاقه 3 وطبارة 
0 إلى حنيه إلى أوطانه » وتشوقه إلى إخوانه > ويكائه عل 2 


(۱) تصتك : صمت الرجل مح رفي ی خا رمد 
سرعة المطش ف الئاس والدواب . : 
(۲( احاسن والاضداد :. ءه . واحاس والساویء : ۳۳/۲ 
( ۳ ) الصدران السابقان وصفحاتهما eT‏ :4۹ 
( ۽ ) محاضرات الادیاء 1/4 
(ه ) نفسه 1۳۹/٤‏ ۰ ومطالع البدور : ۲۹۲/۲ n‏ 
٩ (‏ ) عاضرات الآدباء ,/ :+ 2 (۷) مطالع البدور :۷۹۲/۲ 


س 
وأشد مايكون الشوق إلى الوطن ف العلة والمرض : فبذا أعرابى يعتل وهو 
بعيد عن وطنه ‏ « فقيل له : ما تشتبی ؟ قال : حسل فلاة ۲۱ » وحسی قلا(؟) © 

وآخر یعتل بالحضر . فقيلله : ماتشتبی ؟ قال : عنيضاً روي 6۵ وضباً مشوبا ۰۹ )] 

والجاحظ ينقل إلينا خيراً عن بعض بى هاشم» وهو يسأل أعرابياً عن البادیه 
وأين يسكن منبا » وما طعامه فيها . فيجيبه بحوابء إن دل على شىء فما يدل على 
ما للوطن فى قلب هذا الاعر ای من حب وتقديس . قال الجاحظ : , دنا بض 

بی هاشم . قال : قلت لاعرابى : من أين أقبلت ؟ قال : من هذه البادية . قلت : 

۱ وأين تسكن منبا ؟ قال : مساقط الى . حى ضرية © . ما أن لعمر الله أريد 
با بدلا ؛ ولا آتفی عنها حولا . حفتبا الفلوات » فلاعلوخ ماما ولا می رتبا 
ليس فيها أذى › ولاقذى » ولاوعك" ولاموم" . ونحن بأرفه عيش » 

: وأوسع معيشة ؛ وأسبغنعمة. قلت : مم طعامكم ؟ قال : بخ بخ : ابید »والضياب 
والبيرابيع مع القنافذ . والحيات . ورتا س والله - أ كلنا القد واشتوينا الجلد. 
فلا نعل أحداً , أخصب منا عيشاً . فالمد لله عل مارزق من السعة » وبسط من 
خسن الدعة ۱۱ ۱ ۱ 

والبييق ينقل الخبر ‏ نفسة ‏ ولسکن بصورة آوضح » وتفصیل أدق . قال 
د وحدث عنيعض نی هاشم » قال : قلت لاعرابى : من أين أقبلت ؟ قال : من هذه 

- البادية . قات وأين تسكن ما ؟ قال : مساقط ای حمى ضرية » لعمر الله » 

مانر يد ما بدلا . ولا نبغى عنبا حولا . نفحتبا المذاوات(١١»,‏ وحفتبا الفاوات 


(1) الحمل : واد السب ظ 
٠‏ (* )الحنى : الرمل المأرام . ٠‏ (۳) محاضرات الادیاء ٩۲۱/6‏ 
( 4 ) مخض اللٍن عخضه فو مخیض : أخذ زبده . 0 
(ه ) انحاسن والاضداد : ٩۳‏ . والحاسن والمساوى. : ۲/ ۰۳۲۷۹ 
_ (1) حى ضرية : موضع . ( ۷) الوعك :الال . 
(۸ ) الوم : ای . )٩(‏ امبید : الحنظل . 
(۱۰) امحاسن والاضداد : بو ې 
)۱۱( العذاوات : جمع عذاة وهی الارض البعيدة من الا نبار ولحور ولا 
عکون ذات وخامة ولا وباء . : ۲ ۱ 


س ق 4 ۳ مس 


فلا يو2 ترایها ؛ ولا تمعر جنابهلا) ؛ ولا ملول ماژها 7 
ولا قذی ؛ ولا موم . ٠‏ فنحن فيبا بأرفهعيش ؛ وأنعم مميشة معيشة , وأرغد نعمة . قلت : 
فا ظعامكم ؟ قال بخ يخ 1 عیشنا عيش تعلل جاذية ۽ وطعامنا آطیب طعام واه 
اهراد : الفث ؛ والهبيد والصلیب ؛ والمنكت ؛ والعلیز ؛ وألذء أفين ؛ والينمة ؛ 
والعراجين20 ۽ والسسلة ؛ والضباب ؛ واليراب يسع ؛ والقنافذ ۽ والحيات ؛ وریتما 
ب والله ‏ أ كلا القد ۽ واشتوينا امد > نعل ادا آخصب منا عيشاً ؛ 
ولا أرخى بالا ۽ ولا آعر الا . أو معت قول‌شاعر ؛ وكان ‏ والله ‏ صیرا 
,رقيق العيش و لذيذه ؟ قلت وما قال : قال : قوله : ۱ 


إذا ما أصابنا کل یوم مذیقة ‏ وخمس يرات ضغار کوانز 
فنحن ملوك الاس خصباً ونعمة ‏ ونحن أسود الناس عند اراهن ' 
و تمن عشنا لا اله ولو ناله أضحى به حق فائز 


is‏ ورزق فن السمة 3 رزیل تال مام 
KON,‏ 


وأبو على القالى » يحدئنا عن أبى عرو بن العلاء . حديئاً قرياً فى ممناه من 
حديث الجاحظ ,2 والبييق : « قال أبو على : ودنا أبو بكر » يمد بن اللمسين بن 
در بد . قال : حدثنا بو حاتم > عن الاصعی » عن ألى عبرو بن الملاء قال.: لقيت ` 
أعراياً عد . فقلت له : من أنت ؟ قال : أسدى' . قات : ومن أيهم ؟ قال : گپدی هم 
قلت : ومن أى البلاد ؟ قال : من عمان . قلت : فأنى لك هذه الفصاحة ؟ قال : 
ا ؛ ٠. E‏ قات : صف لى أرضك ؟ قال : 


(۱ )نوخ ریا : ايراع رملما a‏ 

(۲) یتمعرجنا با : يصيببا الجدب . 

( ۳ ) الفث والمبيد والصليب والمنكك والعلبر وألذ ین وان وی : 
یه بان امم ار . ۱ 

() امحاسن والمساویء rrr:‏ ۱ 

1 دا تفت : شدید اری ‏ ناجخة الماء و جیخه 2 


لك ]جضت 


سيف فیح( > وفضاء صحصح 6 ae‏ ی :فا 
مالك ؟ قال : التخل . قلت : فأين آنت عن الابل ؟ قال : أن النخلة حلبا غذاء » 
وسعفها ضياء لتو ۰ وليفهارشا وخرما زعام 
وقروها (0)[ناء(1)» 


ف هذه لصو ص » ظبرلنا مدى N‏ بأوطائهم ؛ وتقدیره ما . 
جل ذلك . فى هذا الوصف الدقيق . والرضا التام > عما فیا من حياة > والاجاب 
۱ اللاحدود بدیارهم . والقناعة الحقة ماقم م من الأوطان » ورزقوا من المكان ٠‏ 
والق نتجت كايا » عن صدق فى العاطفة ۰ ورمافة فى الحس ۰ ورقة فى الشمور  »‏ 
وجمال فى الاسلوب » وحسن فى البيان . ۱ 


ا تيا نيما 


ويكون اشتداد الغربة عل المرء بضيقه بالبلد الجديد ۰ فيزداد حنينه وطنه . 
فبذا عبد اليد الشبير بالكاتب ‏ ورسالته المشبورة ۰ التى بعث بها إلى أهله 
وأقاربه ۽ من فلسطين . والتى يظبر فيها أله فى الفراق ؛ وشکواه من الدهر ؛ الذى 
أبعده عن الوطن والاهل ‏ فى أسلوب سلس ؛ عذب ؛ رقيق ؛ یم عن عاطفة 
صادقة . قال : أمابعد : فان الله جمل الدنيا عفوفة بالكر ؛ والسرور ؛ وجمل فيبا 
آقساماً ختلفة بين أهلبا . فن در“ت له بحلاوتها ؛ وساعسده الحظ فيا ؛ سكن 
إليها ۽ ورضىبما ؛ وأقام علیبا .. ومن‌قرصته بأظفارها » وعضته بأنيابها ؛ وتوطأته 
بثقابا ۽ قلاها ‏ نافراً نا ٠.‏ وذمبا ساخطاً عليبا . وشكاها مستزيداً ما . وقد 


(۱) ااسیف : : كل ما كان ملتصقاً بأصول السعف . 
(۲) السردح : : لاسکان الواسع الاملس ۰ 
(۳) الكرب با لتحر يك : أصول السءف الغلاظ العراض ۰ 
٤ (‏ ) الرشاه. : شجرة سمو فوق القامة ورقها کورق الخروع ۰ 
(ه)القرو: شبه حوض ممدود مستطیل إلى جنب حوض ضخم يفرغ فيه مزه 
الحوض الضخم رده لإبل والغم . : 
٦ (‏ ) ذيل الامالى القالى : ۱٩‏ . 


ل هالا م 


۰ . كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها . وأرضمتنا من در‌ها أفاويق3© استحليناها .. 
ثم شمست57) منا نافرة وأعرضت عنا متدكرة ؛ ورتنا(۳ مولية . فلم عذبها ٠‏ 
وأمر حاوها ٠‏ وخشن ليبا ٠‏ فرقلا( عن الاوطان 3 وقطمتنا عن الاخوان ۳ 


0 قدارنا ازحة 0 وطيرنا بأرحة<») ۾ قد أخذت كل ما أعطت 3 وتباءدت. مثل . 


. ماتقریت . وأعقيت بالراحة نصبا<© ۽ وبال ذل(" هما ۽ وبالامن‌خوفا ؛ وبالعز ذلاء _ 
1 و بالجذة00)حاجة ارام هاه وا شاه هونا . . لاترحم م و > سالکه- 
0 نا سبیل هن لآ أوبة له 0 مافيين نهر ن ال ولیا 1 ۽ مقطو عين عن لاح ۹۹۹ 


فى التأليف : ٠‏ 
ونظراً لما لادي المنين إل الوطن ٠‏ من كثزة . وجودة › وأهمية فى الادب. 
العربي صورء خاصة » والاداب الإفسانية ؛ ؛ بصورة عامة 1 فقد وجدنا كثيراً من . 
الؤأفين والسكتاب ‏ ألفوا كتا فى الحنين إل الوطن أوأفردو افصو لاضنوها كتنهم ؛ ١‏ 
نحص بالحنين إلى الوطن . | 
فالجاحظ يكنب رسالة فى الحنين إلى الاوطان ۱ و 
تأليف هذه الرسالة ۽ ۽ فقال : « وآن السيب الذى بعث على جع نتف من أخبان العرب. 


فى حنيها إلى أوطانها بوشوقبا إلى رما وبلدانها ۽ ووصفبا فى آشمارها »توقد الثار, 
قآ کادها أفى فاوضت بعض من انتقل من الملوك ؛ فى ذ کر الدپار ۰ والتذاع, 


(۱) الأفاويق ماع فافع من ان الب 
4 (۲) شمست : نفرت ٠‏ 1 
(۳) رحتنا : الرح : ضرب الناقة برجپا ؛ كالرفس بالفسبة الفرس . 
(ء ) فرقتا : آخرجتا .اه ۱ 
(ه) بارحة : البارحة : الرج الحارة فى الصيف . . 
٩ (‏ ) تصبا : الاعیاء والتعب . ( ۷ ) الجذل : الفرح . 
۰ () جدة : الميسرة . 
El‏ ار :۷ س . ورسائل البلغاء IE‏ 


2 3 


= ۲ — 

550 : .عل الأوطان 0 فسبحئه بذ کر : أنه اغترب من‌بلده إلى بلد آخر‎ ٠ 
» وار من ن مکانه ۽ وأخصب من جنابه 2 وم بزل عظم الشأن » جلیل السلطان‎ 
:دين له من عشائر العرب ساداتها وفتياتها ۽ ومن شعوب العجم جاده و شجسانبا‎ 
.يقودالجيوش ؛ ويسوسالحروب22© , ولیس بابه إلا راغب إليه ؛ أو راهب منه.‎ 
كان إذا ذكر آلربة والوطن » حن [ليه ؛ حنين الإبل إلى أعطانها(© فيا له من.‎ 
00 . 1 سبب قوی ومنطق‎ . 

وم ۸ یکتف الاح برسالته لك فل عاد لفقي فى کناية المحاسن 
و الاضداد . ساه و الحنين إلى الوطن ,2( 

ومد بن سبل بن المرز بان الکرخی البغدادى E‏ 1 « الحنين إلى 
. .الوطن » : وكتاياً آخر اسمه , الشوق والفراق ء١‏ 

والوشاء يؤلف کناباً اسمه , الحنين إلى الوطن (*) : 

ویذ کر ياقوت فى معجم البلدان أن القاضى الشريف آبا طاهر الحلى الف کناب 
۳ الحنين إل الأوطان 0# . 

والبحتري ق حاسته » وآیو هلال السكرى فى ديران REE‏ 
اا ا ف مطالع لیدون 13 مزلاء زد فصولا فى ۰ 
مؤلفاتهم بامم و الحنين إلى الوطن ,(. 

وهناك قسم آخر من الو لفين > بلغ من حه لوطنه , آن ألف فيه کناب خاضاً 
د كر فيه محاسن هذا الوطن . وما قيل فنه من آشمار وأقوال؛ ودحض ما قيل فيه 

.عن ثلب وم » وقد أسيغوا على أوطانهم صفات 'ومثاقب ٠‏ لاايعرفبا امار هاء ۱ 
أ الذى ليس منما ٠‏ ۱ 


)1 رس اروب : بقودها. (۲ ) رسائل الجا : ۳۸۹-۲ ۱ 
(۳) انحاسن والاضداد : ٩۳‏ وما نمدها . : 
( 6 ) هدية العار فين لاسماعيل البغدادى : ۲۷/۲ ۰ 

زه ه ) الصدر نفسه : ۲۵/۲ )٩(‏ معجم البلدان : ۰۲۳۹/۱ 
(۷) تنظر مؤلفاتهم. . ۱ ا 


س ۴4 


فالازرق(۱) بو لف کناب فى آخبار مدينة مك » يظبر فيه فضارا » وقدرها ». 
وقدسيتها » ومكانتها فى الاسلام , وتار ضا . وما ورد فا من آيات بینات » 
وأقوال للنی ؛ فل ال عليه ابا مم والملساء ؛ من مدحلماء 
وتبیان لفضائلبا . ۱ 

. والخطيب البغدادى ف کناب عضا وار عشر 35 فى مدشة 
نداد . ذكر فه أقوال العللاءفى أرضبا ؛ وکا ؛ ووصفما ؛ و ما تصل 
| بها . كا ذكر فيه الا حادیث الی‌فیباتلب بها ؛ وطعن بأهلبا وفندهاو بی‌فسادها), 

ويضع ابن الخطيب فى فضل البلدان » وهو يعنى دياره نی عاش فى أحيائها . 
ورتع فى أرجائما بكتاباً ام : « معيار الاختبار فى ذكر العاهد والدیاد » . فإذا ٠‏ 
هو يوقها بلدآ بلدا ۽ اك ب يفيض بالا كبار لتلك الماهد وادیاد ؛ يصورلك 
قدرها فى نفسه ؛ وتلا على حبه(۳) » 3 

وان عسأاثر ناف کاباً ضخماً ؛ ۽ فى مد يله دمشق بقع مانن جلد 252 
کر ر فيه فضل د.شق والشام ؛ وما فيبا من جمال وروعة ؛ إضافة إلى کل ما يتصل 
بها من التاريخ والادب وغيرها . ويقول الاستاذ جمد کرد على فيه : ما حظيت 
مدینة فى الإسلام اريخ ضاف تاريخ دمشق و هذا › ؛ فى اجلد تین الاول والثانية ۰ 
مخطيط دمشق. وسورها . وأبواما . وخططبا. وآنپارها. ومصائعيا. ومساجدهاء 
وآثارها . وفضائلبا . وخصائصها . وما يتصل بذاك من تقو يبا وتخطیطبا .و دجم 

یا ال دمشق , وخلفاماه 
وأمرابا . وحكامبا » وقضاتها ؛ وعلائها ۽ وأدبائها ۽ وشعراثها . عن ولد أو آقام 
ا ؛ أو زارها وحل ما ؛ منذ الفتح الإسلاى إلى زمان المؤلف . وقد يرجم لمن 
قبل الاسلام . و بذلك جع أ عظم عدد من رجا لالثقافة اللاي e‏ 


( )ون تن ان بجرة »وتوف فى منتصف اقرن اك را 
[ آخبار مگ : ۱۵-۱۳/۱ ] 

( ۲ ) أنظر تاريخ بخداد الخطیب الیندادی . 

( ۳ ) الوطن فى ال دب العربى لا براهم الا ییاری : ۱ 

اا آنظ تارخ مدية دمشق لاین سا کر 0 


س ۲۷۱۰ سب ۱ 
اونا ٠‏ هه بل سل ٠‏ وقد يكون تاريخ دمشق ۽ أوسع تواریخ 
. 1 
. فكل هذه الكتب والفصول یک ما ول یبا ار تين کید 
فما تر ى س إلا حب الوطن . والحنين ليه + أو الشعور ما على أقل تقد ر .. 


ولم تسكن کنابتا هذه الرسالة , إلا بدافع الحنين إلى الوطن السليب «فلسطيني ٠‏ 
وج الذى شردت عنه ؛ منذ الطفولة المبكرة وغلبنى الشوق والحنين إليه 1 . 
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) ۱ ) تاريخ مديئة دمشق : ۱ ۵ . 


الحامة 


لكل بحث نتانجه » ولكل دراسة جديد » تضيفه إلى ماهو مو جود من البحوث 
والمراسات . وألا فلا قيمة لهذا البحك » أوتلك الدراسة , إن لم تعبف جديداً على 
ماهو سايق وحاصل .. ْ | + اين | 
وني شنا هذا . لا تجدنا مغالين إذا قلنا : إننا أضفنا جديدآ به . فالحنين إلى 
۱ الوطن فى الادب العربى مو ضوع جدیر بالدراسة 1 منذ أقدم عصور الادب العرفه 
حن يومنا هذا . ول عظ هذا الموضوع ؛ بالدراسة الجادة ؛ لاق الشعر ؛ وهو فن . 
رقيق فىرأينا - عبر فيه الشعراء عن صدق عو اطفهم ؛ ورققمشاعرهم ؛ وبعد 
ّْ خيالم . ولاف النثر ۽ وقد عبر فيه الادباء ؛ والحسكاء ۽ والفلاسفة »> عما تلج فى 
نفوسهم ؛ وأنتجنه قرانحهم بأقوال أو كتب تجاه وطنهم ۳ ۱ 
وقد تبين لا » من خلال البحث والدراسة » أن الحشين إلى الوطن » ظاهرة 
إنسانية عامة » وجدت فى جیسم آداب الآمم , قدعپا وحديثبا وقد تجلى لنا هذا 
. الشمور عند العرب » بدوهم وحضرهم ٠‏ رجالحى ولسائهم » شعرائهم وأدبائهم ۰ 
قدمائهم و دشیم ٠‏ 1 0 1 0 
فالبدو . على الرغم من سياة الترحال والتنقل . وعدم الاستقرارفى مكان » کانوا 
نون إلى كل بقعة حلوا فها - فبى وطایم ‏ فى مفهوم معين . فى ظرف معين » 
كظرفهم آنذاك . وماشمر الاطلال إلادليل على شوقهم إلى دیارهم » وحنينهم إليبا » 
عل مافيه من عوامل التقليد . لیس فى رأينا حسب ٠‏ ونما فى رأى من سبقنا من 
والحضرء كانوا على ارئياط وثيق بأوطانهم » وقد تجلى لنا هذا فى شعرهم . 
والمرأة كانت أشد عاطفة . و أكثر لوعة فى حنینبا إلى وطنها من الرجل » وذالت 
لانتقاها عن أهلبا ووطنها > مرغمة , خاصة عند زواجها من غريب . أضف إلى ٠‏ 
ذلك » ما تمتاز به من رقيق الشمور ‏ ورهافة الحس ۰ ٠‏ 0 1 
وفى النثر الم ربى ‏ حت الله سبحانه و تمالى » ى مواضع عديدة » من كنا به العزيز » 


— 1# 


٠‏ على 1 انقسك بالوطن » وعدم الرحيل عنه . وكان ذلك عند رسول الله يلك » وصابته 
الكرام  .‏ كان فى أمثال المرب وقصصهم . وی تنآ ليفهم وكتيهم . 

والوطن ذو شأن عظم عند الانسان » كل إنسان . ومن هنا كانت الاهمية فى 
دراسة هذا الموضوع ۰ > ليس فى الحقية الى درسناها حسب ٠‏ بل فى العصور كافة . 
ولنا وطيد الامل . أن بعیننا الله . على استکال الدراسة » فنسکون بها قد أخرجنا 
[ دراسة كاملة متكاملة » فى موضوع شيق وقيق » ظى باهتيام كبير » من رجال هذا 
العصر خاصة » لاله من ارتباط مباشر بالوطن > وهو الشغل الشاغل للامم 
والشموب » فى كل زمان ومکان » وربا كانوا أ کنر اشتفالا به فى أيامنا هذه لانهم 
يشعرون نسم زاحون ف أوطائهم أو فى سضبا على الافل » ٠‏ فيدعوهم هدا ' 
إلى شدة التعليق بالوطن ول الدفاع عنه » و إلى الحنين إليه حين يباعد بینبم وبينه . 


= ۳ سس 
الصادر وللراجع 
(۱). آخبار مک وما جاء فيها من الثار . لا الوليد جمد بن عبد الله بن‌آحد 
الأزرق تحقيق رشدى الصالح ملحس . مطابع دار كد 
١‏ اك مین 


در ۱۹:۰ 0 


(۳) الادب الميلينى الدكتور محمد غلاب . مطبعة اي دصر Aie‏ ۱ 


- ۱۹۵۲ م 
3 دا لسچرن مد مر ال ارات العری « بيروت » 7 
(ه ه ) آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية لساطع. الصری . ط ۳ . دار العل 
للدلايين « سردت » ۱۹۵۷ م . ش 
(5) آساس البلاغة لجار الله آن القاس مود بن بر ارضری ٠‏ دار الكتب 
المصرية , القاهرة » ۱۳)۱ ۵ - ۰۸۱٩۲۲‏ 
(۷) الاغاف لانى الفرج الاصفهانى . دار الثقافة م بروت » ٠ط‏ ۰۲ ۱۳۷ه 
۱۹۵۷ م. 
)۸( أقران الموازد فى فصح العر بية والشوارد لسعيد الخورى الشرتوش انا . 
مطبعة فرسلى البسوعية « ببروت» 1444 م 

٩(‏ الباذة هو میروس بقلم سلمان البستاف ٠.‏ مطبغة املال « صر » ۱۹۰ م 
)۱۰( أمالى الر تضی لله مریف آلرتضی طل بن الحسین آلوسوی قاري + ی ۳ ١‏ 
أبو الفضل ابراهم ٠‏ مطبعة الحلی ء ط ۱ ۰ هس ۱۹۵ م 

)۱۱ أندلسيات شوق الدکتور صال الاشتر E‏ مطبعة و جامعة دای 

۳۷۸ 2ه ب ۱۹۵۹ ۰ : 
(۱۲( رد هوميروس ۰ ترجمة أمين سلامة . بنك ابا لقامرة» . 0م 
۱۳( رکب زير ليان كيستلوت . ترجمة اون حصی . وزارة لْقافة.. 
م دمشق » ۱۹۷۰ م ۱ 


سب ع ٩۳۱‏ عم 


613 بابلونيرودا لجان مرسینال . ترجة خد سويد . دار المعجم الغربى «یروت» ‏ 
(۱۰) البيان والتبيين للجاحظ . تحقیق عبد السلام هارون . مطبعة لجنة التأليف 
والرجة واللشر , الفاهرة » ۵۱۳۰۷ ب ۸ ۱۹م. 

)۱۹( البيئة والجتمع للد کنور عمد السيد غلاب : ظ ‏ مكتية الانجلو المصرية ۰ 
« القاهرة » 1454 . 

(17) بين الكتب واللاس امباس مو دالعقاد ۱ ا مر اا 1۱۹9۳۰ مء 

(۱۸) تاج العروس فى جواهر القاموس . محمد مرتضى الزييدى ؛ دار مكتبة ٠‏ 
الحباة . و يروت » ۱ 

)۱٩(‏ تاريخ ابن خلدون مكتبة ات ول سای 
ط ۰۲ ۰و یروت »1951م 

(۲۰) تاريخ الآدب السریانی للد كتور مراد کامل . والد کنور عمد حدی اليكرزى 

مطبعة القتعلف والقطم « عصر » ۱۹4۹ ۰ 

۳۱( تار مغ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى 

مكتبة الخانجى , القاهرة » :۵۱۳ س ۱۹۳۱م۰ 

(r)‏ تاريخ مدينة دمشق لای فى القاسم على بن الحسن بنهية الله بن عد اتهالشافعی 
المعروف اتاک ٠‏ تحقيق صلاح الدين . النجد . مطبوعات اجمع 
العلیی العرنی « بدمشق » . ۱ 

۰ تبذیب اللغة لابى منصور مد بن أحد الازهری الجزء الرابع تحقيق‎ (rv) 

اا تأرف والترجمة والنشر . 

ء 4 جمبرة أشعار العرب لا ی زيد القرثى . دار صادر ودار بيروت: للطباعة 
واللشر « پروت » ۱۳۸۳ ه - ۱۹۲۳ م ۰ ۱ 

(r)‏ جمهرة اللغات 2 دريد أبى بكر مد بن الحسن الآزدى البصرى مکتبة 
ای و بغداد > 


۱ ۲۹۳( جمبرة الآمثال لن هلال السکری : aaa‏ وغلق على حواشيه ا 
ابراه . وعد اليد قطامش الؤسسة العربية الحديثة . : ط و« القاهرة » 


4ھ - 1۹1 م ۰ 


بب ۲۱۵ - 


. الحلل المندسية فى الاخبار والاثار لاند لسية لمیر شک ب أدسلان‎ (tv) 
م‎ frn: لاطبغة الرحانية ط ۱ عضر س و۱۳ ه س‎ 
. الماسة الشجر ية لابن الشتجرى هية الله على بن حمزة الغلوى الحسنى‎ 0 
تحقية نحقيق عبد المعين الملوحى . وأسماء حصی . وزارة الثقافة , دمشق ۱۹۷۰ م‎ 
. الحنين والغربة فى الشعر العربى الحسديث للدكتور ماهر حسن فهمى‎ (0 
مدهك البحوث والدراسات العر دبة جامعة الدول العر بية شنت م‎ 
1 الحيوان لا حظ . تحقيق وشرح عبد السلام مارون مكتية الجلى‎ )۳۰( 
0 ۰ طوممصن 1۳7م ا 1۹۳۸ م‎ 
. ذراسات ف الشعر الم بىالمعاصرللدكتور شوق ضيف . طبه دار المارف: عصرم‎ (1) 
. ف ديوان ابن الفارض . تحقيق فوزى عطوى . الشركة اللبنائية مكاب‎ ۱ 
: ۱ : ۰-14 . دیروت»‎ 
٠. ديواة نبقل قى 5 . #زت سن . وزارة الثقافة والإرشاد القوى‎ (۳۳۳ 
۰۱۹1۲ - ۱۳۸۱ «دمشق»‎ 
ديوان أ بكر الازدی نحقيق السيد مد ا‎ (4 
۰ م۹٤1ھ‎ ۳۹0 مطبعة لجنة التأليف والترجمة واللشر «القاهزق‎ 
. لشرح اك اوري تحقيق مد عيبل 6 عزام‎ ٠ . ديوان ای تام‎ (ro) ش‎ 
۱ دار للمارف « حص » ۶6 م‘‎ ۱ 
.. ديوان ابن نواس . حققه وضبطه وشرحه آحد عبد الجيد الفزال‎ (۳) 
دار الكتاب العری « بروت» . ر‎ 
. ديوان أسامة بن منقذ حققه وقهم له د . أحد أحدبدوى» وحامد عبد اليد‎ (rv) ش‎ 
. ش المطبعة الآميرية م بالقاهرة » ۳ م‎ 


0 دیران الأعثى الكبير ( ميمون بن قيس ) تحقيق د . عد مد سین 
المطبعة الغو ذجية ‏ القاهرة » . ۱ 


(۳۹) جود ابره القيس قي أب لارام ارت ۱ 


ر 8 


۱۹ س 


39 ديوان بشر بن أبى خازم الاسدی نحقيق د » عزت حسن . 
وزارة الثقافة والارشاد القوى . , دمشق » ۵۱۳۷۹ - ع 

.. ديوان جرير . دار صادر ودار بيروت للطباعة والنثر‎ )4١( 

۱ « یددت » ۱۳۸6 ۵ھ - ٤۱۹1م‏ ۰ 

(49) دیوان جميل جمع ونحقيق د . حسين نصار . ط ۷ 
مكتبة مصر . د القاهرة » ۰ ۱۹۹۷ م . 

(۳:) ديوان حاتم الطاق ٠‏ دار صادر . د يروت » ۱۳۸۳ ھ س ۱۹۱۲ م . 

(44) ديوان حميد بن ثور الحلالى . نحقيق عبد العزيز المبمنى ء دار الكتب 

الصرية . , القاهرة » ۱۳۷ ۵ س اوووم ۰ ۱ 

)<( دیوان الخائل لابلیا أبو ماضی ٠‏ ط ۲ مكتية صادر . «بروت» ٠‏ 

)4( ديوان ذى الرمة . نحفیق وطبع ببيلى . المكتب الإسلاى للطباعة والنشر م 
«دفشق» :۱۳۸ ه س ۱414م . 00 

)٤۷(‏ ديو ان‌سحم عبد بنی الجسحا ستحقيق عبد العزيز الميمنى .دار الكت الصر يق 
« القاهرة » ۱۳۹۹ ۵ - ۱۹۰م ٠‏ 

)٤۸(‏ دیوان سراقة البارق . تحقيق وشرح حسین تصار . لمنة التأليف والترجمة 
والنشر . ط و ۰ « القاهرة » ۱۳9۲ ه ب 1۹٤۷‏ م ۰ 

(8؛4) ديوان الشماخ بن ضرار ۰ حققه وقدم له صلا حالدين امادی . ور له رب 
د ضر ۰ ۱۹1۸ م ۰ ١‏ 

(۰ه) ديوان طرفة بن العبد . مطبعة برطرند بشالون › م ودار صادر 
ودار یروت الطباعة والنئر ٠‏ « ديروت ¢ ۱۳۸۰ هت ۲۹ م۰ ش 

(۱ه) ديوان الطرماح . حققه د . عرت حسن وزارة الثقاقة والسياحة والارشاد 
القوى . , دمشق » م١‏ ه- ۱۹1 م. 

(؟ه) ديوان الطفيل الغنوی تحقيق مد عبد القادر أحمد . ط ٩‏ دار اكاب 
الجديد ٠‏ «یروت» ۸۵۱۹۱۸ . ش 

4 ا‎ Kik. دیوان لان بن اف مدق وشرح د‎ (or) 
. دار الكتب المصرية . «القاهرة, ۱۳۷۳ ه ب 1404م‎ 


۴۲۱۷ 


(4ه) . دیوان العباس بن مرداس السلیی » جعه ومهه د . ی الجبورى» داور 
الخمبورية . « بغداد, ۱۳۸۵ ۵ ۱۹1۸ م. 00 

(هه) دیوان عبد الله بن الدمينة تحقيق أحمد رانب النفاخ . مكتة دار م ۱ 
«القاهر 2 ۱۳۷۹ ه. 

7( ديوان عبد الله بن العن و ی 

. » ا مكتبة العربية « بدمشق‎ ٠ الخياط‎ ٠ 

(لاه) ديوان عبد الله بن قيس الرقيات تحقيق د . .د يوسف يحم . . دار بيروته 
ودار صادر الطاعتوالشر . «یروت» ۱۳۷۸ هت ۱۹۵۸ م . 

(۵۸) دیوان عبید بن ال ,رص تحقيق وشرح د.حسین تسار ء ط[ ‏ مطعة اخلي 
دعصرء ۱۳۷۷ ه ب ۱۹۵۷ م . 

)۹( دنوان العرجی . شرسه وحفقه خظر البلای ورشد العمسدی . الشر 3- 
الإسلامية للطباعة والنشر انحدودة » وبغداد, :۱۳۷۵ ھ ‏ ١٥۹٠م‏ . 

(:1) ديوان عر بن أي ربيعة . تحقيق ابراهم الاعراب . مكتبة صادر«بیروت» . 
۳ م“ 

) ۹( ديوان عذرة . دار بروت ودار صادر هر بروت. ۷۷ ۸ — /۵ ۱۹م- 

(۲) ديوان الفرزدق تحقيق كرم الستانى . دار صاجر ودار بيروت الطباعة 
والشر . «یروت» ۱۳۸۰ هت ۱۹٦1۰‏ م ۰ 

)۱۳( ديوان القطاى. طبع ليدن ۲ ٥۰‏ م بر لين + غمة عحقیق «بيروت» . 

(14) ديوان بحنون ليل + ٠‏ شرح في الخال ی ا حجازی «الفاهر ة» . 

(1) ديوان المزدد بن ضرار ا العطية . مطيعة أسعد. 
قداث ۲ م۰ 2 

)1( دبوآن النامة الذسای ۳ این السکت , تحقيق د . شکری فص ل .. 

ش مطابع دار اماشم . «بیزوت» ۱۹۱۸ م ۰ 

(۷) ديوان الخاسة لا تمام حبذت بن أوس الطائى عاق عليه وراجعه عمد عبد ٠‏ 

ش النعم خفاجی : مطبعة حدعل‌صبیح . «مصر» ٤‏ ۱۳۷ هس و ۱۹۵م 


عاب 


)۸( دیوان ان تیاده الى E‏ . ط | المطبعة الرحانية 
« عصراء 89 

)1٩(‏ ديوان سقط الرند لابی اللاء الممرى شرح تليق د .ن.دضا. 
منشورات دار مكتبة الحياة « سيروت » . ۱ 

۰ ۷۰( ديوان المعانى لانى هلال السکری . مکتبة القدس ٠‏ «القاهرة, ۷۲ ۵ ۰ 

(۷۱) ديوان المفضليات عنى بطبعه كارلوسن يمقوب لايل .مطبعة الآباء الي سو عيبن 
و پاروت » ۱۹۳۲۰ م ۰ :0 

(vr) |‏ یا لیا تعفيق وشرح أحد جد شاكر وعبد سا مارون ط ۳ 
دار اامارق , عصر » . 

. ۳ ذيل الامال والنوادر . اب على اسماعيل و القالى البغدادى . ط‎ (vr) 

۱ دار الكتب المصرية . , القاهرة » . 

:(4/) رسائل البلغاء مد کرد دعل . مطبعة لجنة للتأليف والترجمة والفشر 3 4 
۷۶ ۸ - 106م . ۰ 

(۷0) رسائل الجاحظ تحقیق وشرح عبد السلام هارون . مطبعة السنة امحمدية . . 
«القاهرة» ۱۳۸۵ ه - ۱۹1۵ م. 

)۷۹( رسالة الغفران ی الملاء المعرى E‏ . بت ااطی. . دار المارف 

ر +56م. 

(۷۷) “زهر الآداب لای اسحاق | نی اقیروای . تحقيق. على مد 

۱ البجاوى . ط ١‏ » مطبعة الخلى «عصرء ۱۳۷۲ ه ب 1۹۵۳ م. 

(۷۸) الزهرة لای بكر مد بن سليان الاصفبای . اعتی بنشره د. لويس نیکل 
البوهیمی » مطبعة الا با اليب یسو عیین « يدوت » ۵۱۳۰۱ ۱۹۳۲ ۰ 

(۷۹) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى . شرح وتصحیح عبد التصال الصعيدى . 
مكتبة مد على صبيح . , القاهرة ».۰ ۱۳۸۹ ه ‏ ۰۸۱۹1۹ 

ب(۸۰) سن اين ماجة للحافظ أبى عبد الله مد بن يزيد القزوينى ابن ماجة , تحقيق 
جمد فزاد عبد الباق . مطبعة الحلى » « القاهرة » ۱۳۷۲ ۱۵۲-۵ م٠‏ 


4(« ما 

د سان أبى داود لاف داود بن الاشمت بن اسساق الازدی السجستاق .علق 

| عليه أحمد سعد على.ط ۱ » مطبمة الى « مره 2Y1‏ — ۱۹۵۲ ۸ > 

۱ ۳( السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق مصطنی السقا وایراهم الایاری 
وعيد الحفيظشا . ط ۲ والقاهرة, ۱۳۷۵ ه ۱۹۵۵ م ۰ 

(AY)‏ شاعرات المرب ٠‏ جمع و تحقيق عمل البدیع صقر ۰ منشورات المكتب 
الاسلای. «دمشق» ۱۳۸۷ ه -- ۱۹۷۷ م ٠‏ 

)۸4( شرح ديوان زهير بن أنى سلمی ۰ الدار القومية الطباعة ور القامرة ۳ 
۸۶ ۵ - ۱۹۱ م۰ ش 

: :شرح دیوان عنارة و کا ی ورم د للج نا زرو قلي‎ (n) 
» المكتبة التجارية الکیری ر القاهرة‎ 

+ شرح دیوان لبيد بن رييمة العامری . م جققه وقدم له مد . امان عباس‎ (AY 
۰ ألکویت » ۱۹۱۲ م‎ ١ وزارة الارشاد والانباء فى‎ 

. شعر ابن مفرغ الخيرق . . جمعوتقدے د . داود سلوم . مطبمة الإعان‎ (Av) 
1 ۰ رشداد ۱۹1۸م‎ 

(AA)‏ شمز آّف زببد الطالى . . جمع وتحقیق د 5 ری مودي ی وگ 
. المارف د بنداد » ۱۹۲۷ م ٠‏ 0 3 

0( شمر الاحوص الانصاری + جممة وحققه عادل ساان جال اف اسر 
المامة للتأليف والنشر , القاهرة , ۱۳۸۰ هاب ۱۹۷۰ م۰ | 

)٩۰(‏ شعر شعر الراعى الفيرى . جممه وقدم له وعلق عليه ناصر الحا . مطبوعات 
. لجمع العلئ امربن «بده‌شق» ۳ - ۱۹1 م 

)41( شعرعروة بن حزام قیقد .ابراهم السامرائى وأحمد مطلوب 35 فشر فى جلة 
كلية الأداب « جامعة بخداد » العدد الرابع حزيران 1951م ٠‏ 

۱ 0( شمر الفتوح الاسلامية فى صدر الإسلام . للنمان عبد المتمال القاضی .٠‏ 

الدار القومية للطباعة والفشر و القاهرة » ۱۳۸۵ ۵ د ۸۱۹1۵ ۰ 

(ar)‏ شعر ال مثقب العبدى تحقيق الشيخ مد حسن آل باسین * يطلب اا 
وبغداد, ۱۳۷۵ هت ۱۹۵1 م ٠‏ 


س ز 5-5 
(44) الشعر والإنشاد للدكتور جميل سعيد. مقال مج الجمع العلى المراق ٠‏ 
انجلد الرابع عشر ۹۹۷و م . 
)40( الشعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق أحمد عمد شا كر . ط ب ارت 
ديصر » ۱۹1۸ م۰ 
(43) شعراء النصرانيةجمعه الاب لويس شيخو اليسوعى . مطبمة الاباء المرسلين 
اليسو عبین ق « بيروت » ۰ ۱۸۹۰ م۰ 
)9 الصحاح لاسماعيل بن ماد اجو هرى . تحقيق أحمد عبد القفور عطار . 
مطابع دار الكتاب العربى «عصر, . 
)٩۸(‏ يح البخارى لابى مد بن اسماعيل الجمق البخارى . مطبعة ای 
«عصر» ۰۵۱۲۷۷ 
(45) يح الترمذی بشرح الامام ابن العربى الاک . , الطبمةالصرية بالازهر » 
۰ ۲ هس ۱۹۳۱ ۰ 
(۱۰۰) صصح مسل بشرح اللووی «مصرء )۱۳ ۵ . 
(۱۰۱) طبقات الشمراء لابن المعتز تحقيق عبد الستار أحد فراج . 
داز المعارف عصر . 
(۱۰۲) الطبيعة فى الشمر الجاهلى للدكتور نوری حمودى القيسى . دار الارشاد 
للطباعة والنشر والتوذيع « يروت » ط ۱ ۰ ۵۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ م۰ 


۰۳ ألعرب والشعر . محاضرات ألقاها الدكتور جيل E‏ 
الماجستير بكلية الاداب بجامعة و بغداد ۱۹5۸ ه ۱۹1٩.‏ م . 


3 ۰( العمدة ف عا سن الشعروآدابه ٠‏ لابن رشيقالقيرواق م دن 
عبد اميد . مطبعة حجازى و بالقاهرة ط ۱ ۱۳۵۳۰ ه - ۱۹۳٤‏ م ۰ 


ê‏ غرر اش ودرر الكل جممه. عبد الواحد الامدی التميمى. بالطل 
شح احد شوق امن . م النمان . التجف الاشرف 

(۱۰۰) جر الاسلام الد کنور آحمد أمين . ط ب لنة التأليف والترجة والنشر . 
د القاهرة » ۱4۵٩‏ م . 1 


١ 

(۱۰۷) فضائل مک والسکز فيا ٠‏ للحسن البصری ۳ ٠‏ سای مک العاف 

تشر مجلة كلية الآداب جامعة نداد عدد عو . اتلد الأول . 
0 ۰ کک ۸۱1۹۷۱ . ۱ 
۱ (۱۰۸) القرآن الکريم 
(۱۰۹) قصائد مختارة من الشمر العالمى . ترجمة پدر شا کر السياب . 
۱۰( قصة الادب فى العام تصنيف أحمد أمين وز کی يجيب مود » مطبعة لجنة 
۱ ملیف والترجه والنشر » E U‏ > ومكنبة 


أإبضة «القاهرةء' 1400 ج ۱ ۰ 


/ 


(۱۱۱) قيس ولبنى شعر ودراسة جع وتحقيق د . حسين نصار . دار مسر الطباعة 
د القاهرة » ۱۳۷۹ ه س .1451م . ۱ 

(۱۱۲) اسان العرب لابی الفضل جال الدین عمد 57 ان منظور الأفريق 
. المصرى. . دار صادر ودار بيدوت للطباعة باه ٠‏ دروت ۱۳۷ هب 

۰ ۹۵۵م ۰ 
(۱۱۳ أللغة الشاعرة لعماس مود العقاد . مطبعة مخسمر ۰ «القاهرة» ۹1۰ص« 
19( الحاسن وال نداد الا حظ ٠‏ مطبعة الساحل اون ۰ لبنان > ومكتية 
الخا بجی عصر 00 

(۱۱۰) احاسن والمساوىء الشيخ 2 بن مد الي . مطبعة ت 
شوال ۱۳۱۹ ه 

)۱ ۱ حاضرات الادیاء وحاورات الشعراء لابى قاسم حسین بن محمد الراغي 
الاصراق مكتبة الحياة « سيروت ۰ ۹۱ م۰ 

019 الخصص لا الحسن عل بن اساعیل التخوي اللغوى الاندلنى المعروف 
ابن سيدة ‏ الممكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر و یروت » ۰ 

۸( المرأة العر ببة عاب وإسلامبا . لعيد الله عفيق . مظبعة الاستقامة . 

الا هرق م ٠‏ ۱ 


(۱۱۹) وت امد 507 الحو طن مطبعة دار ق 


722۳۳ 


(۱۲۰) مروخ الذهب ومماذن الجوهر » لمل بن سین بن غلى السمودی ۰ 


قق مد عى الدين عبد الد . ط م مطيعة السعادة د عصر » ۱ 
۷ ۵ - ۱۹۵۸ م ۰ 

(۱۲۱) السند لاحد بن عمد بن ,حنبل . شرحه أحمد عمد شا کراط ء ‏ دار 
المعارف « عصرء ۱۳۷۳ ۸۵ - ۱۹۵ م ٠‏ 3 


(۱۲۲) مطالع البدور فى منازل السرور . لعلاء الدين الغزولى . مطبعة الوطن م 


۰ ۰ هه 


۱۲۳ معجم الیلدان لياقرت الخوى . دار صادر ودار يروت للطباعة و الشر +« 


یروت ۷ ۸2 - ۱۹۵۵ مم 


۳ )14( معجم مقا بيس اللغة لا"بى الحسين احمد ئن فارس لن زکربا ‏ . اقيق 


عبد السلام هارون ط 3 مطبعة الحلى «عصر» ۲ 


(۱۲۰) المعجم الو سبط قام باخراجه ابراهم مصطنی وأحدحسنالزيات وزملاؤهما 
مطبعة مصر ۱۳۸۱ ها 1951م ٠‏ ۱ 


(۱۲۹) من حديث الماء في الآدب العرف الدكتور جيل سعيد . مقال نشر عجلة 


المجمع العلبى العراق الجلد التالث عشر ۱۳۸۵ ه - 1155 م 


(۱۲۷) المنازل والديار لا"سامة بن منقذ . تحقيق مصطق حجازی . اجلس الاعلى 
لشئون الإسلامية « القاهرة » ۱۳۸۷ ۵ س ۱۹1۸ م ٠‏ 


(۱۲۳۸) الموازئة بين أبى تمام والبحيرى لأب القاسم الحسن بن بشر بن جى البصرى 


۱ 


الامدی حفقه محذ عى الدين عبد اليد ۰ المكتبة التجارية الکبری ۰ 
۱ ط ۳ ء د القاهرة » ۱۳۷۸ ه - ۱۹۵۹م ۰ 
(۱۲۹) هدية المارقين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . لاسماعيل باشا البغدادى . 
ط م » المكتبة الإسلامية طهران ۰ ۸۱۳۸۷ ب ۱۹۲۷ م ‏ 


د 1ح 


)1۰( الوزراء.والمكتاب ٠,‏ مد ان عبد وس الجهشيارى . حققه مصطنى السقا 4 
وابراهم الايبارى . وعبد الحفيظ شلى . مطبعة الملى وعصی . 
۷ ه — PATA‏ + اا 
(۱۳۱) الوصف فى شعر المراق . للدكتور جيل سعيد . ديغداد» ۱۹6۸ مء ٠‏ 
0۱۳ الوطن ف الادب العربى لابراهم الابباری . المؤسسة العامة للتأليف. 
والطباعة وار » و القاهرة » ۱۹۹۲ 
افر يا لحياة المنق من مهنة شاقة . لناظم حكنت . رجمةد . اکرم فاضل .+ 
۱ مطيهة النجوم . «شداد . 
"The Oxford English Dictionary. Printed in Great (4)‏ 
Britain. 1961. ۱‏ 
‘Stedman's Medical Dictionary Printed in U.S.A. 1966 (1o)‏ 


"Webster's New International Dictiùnary Printed i in U.S.A: )۱۳۰( 
1953. 


رقم الایداع بدار الکتب ۵0۲۲ لسنة ۱۹۷۳ 


دار العالم العربی. 
۳ شارع الظامر بالقاهرة 
تلیفون : ٩۰3۷۰5‏ 


